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باتريشيا كرون 

أمريكيّة دنار كبة مُستشرقة ومؤرّخةً مُتخصّصة في التاريخ الإسلامي 
المبكّر ١١ -۱۹٣١(‏ تُوز .)۲۰۱٢‏ بحدّت في القرآن ككتاب مُقدّس بنظرة 
تاريميَةَ كا هي الخال بالنّسبة تاريخ الكتاب المْقدّسء وفي عام ۱۹۷۷ 
أصبحت محاضرةً جامعيّة في التاريخ الإسلاميّ بجامعة أكسفورد. ثم أستاذة 
مساعدة. وشَعْلَت مناصب عدةً في كليّة كيوس في جامعة كامبريدج في عام 
۰٠ء‏ وف عام ۱۹۹۷ تم تعيينها في معهد الذراسات المتقدّمة في برينستون» 
وعملت ضمنّ المدّة من عام ۱۹۹۷ حتّی تقاعدها في عام ٢۲۰۱ء‏ وحارّت 
على لقب بروفيسور میلون» من عام ۲۰۰٢‏ حتّی وفاتها في تمُوز عام ۲۰۱۵. 


ألفت کتاب تجارة مكة وظهور الإسلام عام ۱۹۸۷ء وكتاب الهماجريون: 
دراسة في المر حله التكوينية للإسلام عام ۱۹۷۷. 


الترجمە: هشام شامية 
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ولد هشام شامية في مدبلڈ دەشل عام ۵ درس في عدارمھا 
والنحل بجامعة دمشق قسم التّرحمة في اللغة العربيّة والإنكايرية. عمل في مجال 
ترجمة البحوث والمقالات الذَينيّة والاجتاعيّة ملل عام ٢۲۰۰ء‏ فضلاً عن 
الذراسات اللاهوليّة في منطفة الشّرق الأوسط؛ ترجم طائفة من المقالات 
والبحوث والكتب منھا "مفهومٌ الله وبنائه عند العرب قبل الإسلام" و"مكة 
قبل الإسلام” و تابنا هذا ''الکلیسة ف ظل المسجد . 


فهرس المحتويات 


مقدمة امرجم ا ااا سیب حا 
اشم اڑل : المشركون في القرآن والقيامة: a‏ 
الجزء الأؤل: لمش ركون في القرآن والقيامة: ال 
() اللامبالاة: GPE‏ وس ماسوو وم SLSR‏ و ل EN SEE‏ 

(ب) شكوك و ا ا SENSORS‏ 

[00 2طز 1191 تون جه ود راونا اما اوس ميف Tsa‏ 

الخلفية الدينية کم ھی امسا ا لا ا OSS‏ 

(أ) الأسلافٌ الضا حون: تسم سات لبماس EAS GSS‏ 

(ب) أساطيرٌ قدیمة: ار سر مک ےس ہم امس سے CVE‏ 

(ت) "الموث الأؤل": لوووط نا مھ اکس د 2 

(ج) نَمُوت وَنَخیا: میس a‏ سس سھحمی :: 
المناظراتٌ ا دلیّة: OTS‏ شھتٹاہی ھ88 
التقسيمات الفرعيّة للمُشركين: لخ امسو و اام Ea‏ 

کا ا مت تیادھ رہ اہ مس ل ا ۷۳ 

(الجزء الثانيي): اش رکون في القرآن والقیامة: VARA a‏ 
الزوادشتية : RSA‏ لسعو اواو ودعو عا واس ا ا ی۷( ۸۳ 
ا فو مھ اککٹھسو ا 

القسم الثاني: المسيحيّة اليهوديّة ة والقرآن: a Ne‏ انا 
(الحزءٌ الأول):المسيحيّة اليهوديّة والقرآن: ا ٢٢‏ 

۷ 


ا 2.7-80 


ابد فذاق TERRES Ee Ae asl‏ 
رسا الم موغية لبتي رال 007ر 
و یو ]غراف "تكن VETS SN‏ 
-٤‏ أعمبة القرابة لموسى ویسوع Voss...’‏ 
ه- الخريستولوجيات المسيحيّة الیھ و دية. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 0 ۰ 0 
-٦‏ كتابٌ الإنجيل وفقاً للعبرانیٔین في القرن السّاہم:.........۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۷- مریم والغالوث ساس سس مت ایی رات ۲۸۶ 
88111111900 0 151 
(ب) دور المسيحية السائدة Tee‏ ۲ 


۹- كان يسوعٌ نبي ولكن ليس این الله یی یئم۷١۴۱‏ 
و E‏ 
ETT -۱‏ 
۲- مريم الهارونية انیس ای سووت موسمسیی رھ سس E‏ 
١‏ - السلسلة النبوية: جا سمي اشن ات اھ ون یہو 529 
٤۔‏ ميلادٌ يسوع تحت نخلةٍ تر یی سس تر لات الب و ا TO‏ 
-٥‏ يسوعٌ المسيخ والكلمة ری شی مک ساس TNS‏ 


مقدمة المترجم 


اثارت کر لقات وسرت امرخ بارا كرون لت رالاس غل 
مدار مسيرتها المهنيّ في حين نظرٌ عددٌ منهم بعين التشكيك والتكذيب 
لبحوثها وكتبهاء اعتقاداً منهم في نفيها للمُسلّات» وإثارةً للجدل في تطويع _ 
المادة قارف لاست فقا للنتائج التي تتخيّلهاء واعتمادها على مصادر 
ومراجمَ غير إسلاميّة» لتفكيك التاريخ الإسلاميّ والمصادر العربيّة المبكرة. 
ما وجهة النظر المقابلة؛ فتعتبرٌ كرونة باحثة من تيار المُستشرقين الجدد أو ما 
يُعرّف بالمدرسة الجذريّة أو التصحيحيّة (المستشرق الأميركيّ جون وانسبرو 
مثالاً). وقد استوقفتني کتبُھا ومؤلفائہا التي ا بقراءة نسخھا الأصليّة 
وبعض ما تُرجم عنها مثل: كتاب ال هاجريّون (ترجمة الدكتور نبيل فيّاض)»؛ و 
كتاب تجارة مكة وظهور الإسلام (ترجمة الدكتورة آمال الروئ)ء وترجمت 
عدداً منها مثل: ديانة المُشركين في القرآن - الله والآلهة الأدنى؛ قريش والجيش 
الرّومانَ - محاولة لفهم تجارة الجلود المكية. 

سد كاك مدا رن سكين "امقر كران القرآنءوالقالة ".و فی 
اليهوديّة في القرآن". وهي مُختارات من جموعة مُولّفات للباحثة كرونة تُشْرَت 
في جلي واحد عام يُسعى إلى إعادة بناء البيئة الدينيّة التي نشا فيها دين الإسلام» 
ور رت ها مُتشابكاً لدراسة الوسط الدینیْ القرآن استناداً إلى المصادر 
الإسلاميّة في اقام الأوّل. يدورٌ محتوى القسم الأول في كتابنا على تبيان 
وتوصيف الخلفية الدينيّة للمُشركين في القرآن» وعلاقة ما قالّه لهم الرّسول ب 
ورثوه من أبائهم وأسلافهم» و وجهة نظر أولئك المشر كين إلى البعث / القيامة» 


وات تو تب الأو ومصبر الوح بعد الموت. 7 الباحئة كرونة المشر كين 
ف ثلاث جموعات؛ تتألّف من المشككين والمكرين والمؤمنين بالله والملائكة. 
نم تنعل إلى مفهوم ان وا ححیم والقيامة في المصادر الرّرادشتيّة واليهودية 
والمسيحيّة» والإيان با حياة بعد الموت» وعلاقة الذھر وأصحابه بالموت. فهل 
آم أونئك المشر کون بإله موسى وإبراهيم وعيسى» وهل ألّھوا الذهر حقاً. 

وفي القسم الثاني من الکتاب؛ المسيحيّة اليهوديّة في القرآن؛ تطرح الباحثة 
فرضیاتہا و حججها المْتَضمّئة وجود مسيحيين بود بعد الفتح الإسلاميء وقد 
حذّت كرونة حذوّ مُستشرقين كثر جادلوا بدور أولئك المسيحيين اليهود في 
القرآن» وثمٌ تنتقل إلى شخصيّة عیسی/ يسوع ومريم في القرآن» ونظرة القرآن 
إلى مفهوم صلب المسيح» وعلاقة اليهود والتصاری بمصطلح "بنو إسرائيل". 
حيث ترى الباحئة الرّسول محمد كمبشر بتعاليم العهد القديم» وِمُویّد لفكرة 
البعث من المفهوم المسيحي للوصول إلى يوم الحساب. ثمٌ تشرح كرونة 
مُعضلة أختٌ هارونَ وابنة عمرانء ورأيّ أبيفانيوس ويعقوب السروجي 
وآخرينَ في هذه المسألة والمسائل ذات الصّلة» وعلاقة ولادة یسوع تحت نخلة 
بإنكار مكانته المسيحانيّة الخلاصيّة. فهل حقاً استخدم الرّسول مُسمّى "يبود" 
و“نصارى” بأسلوب ازدرائي» وهل حقاً مات أو اختفى جميع المسبيحيين 
اليهود بحلول زمن الرسول. 

تعتبر هذه ا موضوعات من وجهة نظر كرونة تقارباً بين اليهودية والقرآن؛ 
حیث إن الالتزام بشريعة موسى ومن ثمٌ إنكار الصّلبء واعتبار يسوع (عيسى 
بحت الكائيّة نفياً لصفة المخلص) نبي في سلسلة الأنيياء يؤذي لترئة 
اليهود من دم "المسيح”"”. وسواء قبلنا بفرضياتها ونتائجها أم لاء تعكس هذه 


١٠ 


المسائل ذات الصلة ضعف وهشاشة ال مصادر الأوّلية الماقية. لتستمر عملية 
البحث عن الحقيقة. 

كما زود هذا العمل بمجموعة من الاقتباسات اتد متا من 
الاد زر الاجم َال العويتة »ا ونك متها سر الك اف الوسر ىت 
دلدار عفور مد أمين ۷ تأويللات القرآن لأبي منصور الماتريدي؛ كات 
الملل والنحل للشهرستانَ؛ جامع البيان في تفسیر القرآن للطبري. فضلاً عن 
الاستعانة بعدد من الكتب مثل: رسالة يعقوب» الكنيسة القبطيّة الآرٹوذکسیّة 
مصر؛ الفيلوكالياء مجموعة من كتابات آباء الكنيسة الأوّلى» إعداد القمص 
تادرس يعقوب ملطيٌء القاهرة ؛ القديس ابيفانيوس "أسقف سلامبس". 
ترحمة وإعداد أنطون فهمي جورج ۱۹۹۲ القدّيس کیرلس الأورشليميٰء 
إعداد وو و یو ید ا 

وسیجد القارئ أيضاً تعليقات لچم بين [ ] في الجزء المخصّص 
للحواشي» اورت 2ئ وتشرح بعص الصطلحات والعبارات المْبْهَمة 
فقط فضلاً عن الاستعانة بآیاتِ القرآن والإنجيل تلافياً للاقتباس الحزتي إن 
علق القن الأضل کی قف النائدة نه رؤية اس وا اک للق 
القارئ. 


هشام شاميّة 
دمشق 2017 


(القسم الأول) 
المشركون في القرآن والقيامة 


الجزء الأول 
امقر کون في القرآن والقيامة 


اود أن أشكر مایکل كوك وجیرالد هوتنج وجوزيف فيتزتوم وائنین م من النقاد المجهولين على مُعظم 
تعليقاتهم المفيدة على هذه المقالة في مراحل مُختلفة من إنجازها. كا أن مَدينة للقرّاء في كوبنهاغن 
جا جو ا للردود والتعليقات على الكثير من الإصدارات الشَفْهِيّة المْبسَّطة 


من المناقشة 


إحدى القضايا المطروحة بین الرّسول والكفّار في القرآن هي في ادّعاء 
الرّسول بقيامة الأموات ويوم الدينونة؛ ومن ثمٌ العیش في الجنة أو البحيم إلى 
الأبد. تأخذ هذه القضيّة حيزاً كبيراً في السور المكَيّة. لقد تم ت تويك الكما عن 
ّم استجابوا ردأ على هذا الادّعاء بمزيج من عدم الاكتراث والشّكَ والإنكار 
القطعيّ. والآتي هو دراسة ردود الفعل هذه ولاسيّما ردودِ فعل المشككين 
والمنكرين. حيث يتناو الجزءُ الأول من العمل الأدلة القرآنيّة في ضوء 
مُعتقدات الشّرق الأدنى قبل الإسلام بہدف تحديد الخلفيّة الدينيّة لهؤلاء 
الكمّارء أمَا الجزءٌ الثاني فیحاول ربطها بالتيارات الفكريّة داخل وخارج 
الجزيرة العربية. 


(أ) اللامبالاة: 

على الرّغم من تصوير الكقار في القرآن بام بی 
بالقيامة» فمن الأحمضية ا وصف ار في بعض الأحيان على َعَم 
ا الله عن العذاب القبل:(إِمُمْ يرون بَعِيدَاء 7 
قَرِيبًا)(المعارج: ٦ء‏ وف ظاهر الأمر يوم هؤلاء الكمّارٌ في القيامة من 
دون اعتبارها وشيكة. ويمكنٌ بطبيعة ا حال أن تعني هذه العبارة اعتقادهم 
بعد ذلك اليوم بمعنى أنه بعيد عن تصور العقلء أي أنه أمرّ مُستحيل (كا في 
سورة ق؛ الآية ۳). هذهو الائ المفضل لسري لكنّ الله بالكاد أجابَ 
أن العقات قريب بمعنی معقول ما ل يكن ساخراً aT‏ رھ 


ےہ ا رو مس و ہا سوہ ا 
۸ء جزء ۲۹ ۷۳ الماتريدي» تأويلات القرآنء تحزْر. ب. توبالوغلو وآخرين (إسطنبول» 
۷ 


وا ا السّباق اش اما ا کک 


عه 


¢ 


المعارج فتعخيرنا أن أهذا قن سبال عن عذاب واقعء و[لکن] د تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم واحدٍ مُقداره خسون ألف سنةء لذلك ينبغي للمرء التحلي 
بالصَّبر (راجع سورة المعارج» الآيات .)0-١‏ ہے ا اا 
الأمور بعيدة للبشر على الرّغم من آگہا في الواقع قريبة من حيث نوايا الله إذ 
کان نجرد يوم واحدٍ مقداژه خسون ألف سنة لہ۔ والرّسالة هي أثنا بحب ألا 
نغفا لّ عن العذاب المقبل حتّی وإن كان لا يبدو وشیکا. . وأيضاً هدفٍ شرح 
سال دسر اش مسق ار هرا طس قاف 
۳ء حيثٌ إن یوما واجداً عِندَ الب كألف سَتة. 

يمكينا الافتراضٌ إذن بوجود كمّار آمنوا بيوم الدينونة من دون إيلاء 
اھتمام كبيرٍ لذلك» ونجدٌ مقاط أخرى من القرآن مُتوافقة مع هذا التفسیر. کا 
الى اليه 0 من سورة الرّعد: (وَالَذِينَيَقَصُونَ عَهْدَ الو من مد مناه 
وَيَقْطَعُونَ ما أمَرَ الله یه أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في في الأذض اوليك هم لته وَكُمْ 
سوء هُ الدار والذين 7 با حیاۃ الف ا 

سور : نفسها: (الكة شط لزق ن ياء وَيَقِْرُ وَكَرِحُوا با یا اليا و 
7 الڈُیا في الجر رة إل مَتَاعٌ)؟ وأولئك الذين لا يرجون تا الله ورضوا 


Li 


بالحياة الدّنياء کا في قوله: ان الْذِينَ ل یجول لِقَاءَنَا وَرَضوا ِا یا الثیا 


7 


7ھ الَلِينَ هُمْ عَنْ آيَاتَنَا غا افون )(سورة يونس الآية ۷)؛ وني الآيتين 


o II (YoY.‏ (يدعى آن کل شيءِ كان هو قریب). . و وفقاً لفخر الدّين الزازی: 
كا لزيد ب هنا سهلا أو ليس مستحیلا (التفسیر الکبیرں طھران: .)٠١١ ۳۰ ۱٤۱۳‏ 


۸ 


يي (وَعد الله لا د لف الله وعده و ك أَكْثَرَ الاس لا 
وب 5 7 ~~ و 7 
لَمُونَ يَعْلَمُونَ ظاهرًا من ا یا الذي ےت 
ھت رت اھ 
يكون الاعتقادٌ في العقاب المقبل اعتقاداً عُمومياً. 
يبدو أن بعص الكمّار غافلونَ لسبب غريب , ہپ دی 
كانوا على یقینِ أئہم سيّخلَصونَ . وعَليه نجد في المثل الرََّمزي رجلا ثريّاً يذهبٌ 
إلى أرضه حیث يعبر أولاً عن عدم الكفر بيوم الا ماف ل 
قوله: ارتل جت وَمر َال تلو ال کا این کید مو ابا وما 33 
المَاعَة قَائِمَة َة وین رودت ِل دَق لَأَجِدَنٌ حر | مُنها مَل" (سورة الكهف: 
الآيتان .)۳٦٣٣٣٥‏ يتأرجح هذا الرّجل بین موقفين» فهو مُقتع بأنَّ الجن تحظرُہ 
أيضاء بقدر ما يؤمنٌ في يوم الدّينونة. وهذه الإدانة مشجوبةٌ على الكافر بشکل 
عام في الاية ٥‏ من سورة فصلت» ومرّة أخرى في ما يتصل باليهود: كان 
و بني إسرائيل مُقتنِعونَ بأنه سيُغمّر لهم (سورة الأعراف. 
الآية ۹٦۱)ء‏ وكات اليهودٌ في السورة المدنية (سورة البقرة» الآية ۰ مقتنعين 
0 وو 5 کے £ 97 7 
الم ان و إلا 'أَيَامَا معد ٤‏ ويفترّض أئ ہم رأوا أنفسهم مخلصين 
نتيجة ة لأعمال وأكساب أسلافهم الأوليّنء إبراهيم وإسماعیل وإسحاق: يذكر 
أعمال وأكساب أسلافهم تساعد الأجيال اللاحقةء ىا في قوله:(تِْكَ امه َد 


)0( يُنظر للرآي الحاخامي 07 جهنم ذات آمد حدود» س. ب. رافائيل» آراء هوديّة عن الآخرة» 
الطبعة الثانية (لانہام: ماریلانں 9 ٤ ,)5١١‏ والصفحة التالية. 
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لت گا تَا كَسَبَتْ وَلكُم گا َسَبْتُمْ ولا تُسأَنُونَ ع کاثوا يَعْمَنُونَ) (راجع 
(III YY‏ 


(ب) شكوك و تكذيبات 

يصوّر المشركون عادة على آتہم يشككون أو ينكرون حقيقة يوم الدينونة. 
أو حتّی الحياة الآخرة بالإجمال. لقد نَل عنهم كصيغة سؤال بنبرةٍ توحي 
بالكفر عن إذا كانوا سيبعثون مجَدَّداَء أم أئہم سیصبحون لقا جدیدا عندما 
تسح اجساڈھم: الا متا وکنا رابا وَحِظَامًا نا مبْحُونُونَ أَوَآباؤنا الاَلُونَ) 
(سورة الصافات: الآيتان ۱۷١٦۱؛‏ وبالمثل سورة الرعدہ الآية ٤؛‏ 211/:59 
۸ راجع أيضاً :٥٠٥‏ ")؛ وكا في تولہ:(لَإذًا ما وَكُنَا رابا وَحعِظَامًا أن 
كَوِيتونَ( (سورة الصافات» الآية ۳٥)؛‏ "قال مَن بحري الْعِظَامَ ِي ميم 9 
(سورة یس الآية ۷۸ (أْ حلا ميك في دو رگم يوون تن بويد بيدا قل 
الي نی فَسیل سينود ليك رُُوسَهُمْ ويقُولُونَ م تن هو ل سی أن 
يَكُونَ قَرِيبَا1 (سورة الاسراء الآية .)0١‏ ومن آیاتہ: (أَيَحْسَبُ الإنسَان أن 
تُجمَمَ عِظَامَهُ)؟ (سورة القیامة الآية ۳ء ثم رد الله بحسم ئا هم: 1 
ْم في رَپ من انث فِا خلقتاكم ن ن زاب كم ِن فة ئم مِنْ عَلَقَة نّم من 
شض نت ملک رَغبر عة لين م وير في ہہت إل أجل مُسَمّى 
ترك يفلا برا أَشْدْكُمْ ا ینم کن بر أ 
الثر ل کیا غلم من بغ لم َي وکری الا ص هَامِدَة قدا رل6 عَلَيْهَا الما 
اهْتَرْتْ وَرَبَت ن وَأنيَتْ من 0 2 رمج (سورة ا حج الآية .٥‏ وبفضل 
اليس تم قییز من يُؤمن بالآرة ین هو في شك منها (سورة سبأء الآية .)۲١‏ 
يقول الرّجل الثري الذي يذهب إلى أرضه: ( ما ان أن تید مل هله أَبَدَاء وَمَا 


۳٣٢ 


اط السَّاعَةَ قَائِمَهَ وَين رودت إل َي لَأَجِدَنَ حرا مُنْهَا مُنقلَبَا) ( سورة 
الکھف: الآيتان ٣٤٤٣٤٤‏ ؛ وبالمثل سورة فصلت الآية .)6٠‏ 

ولا يبدو واضحاً في مواضع كثيرة ما !دا كان اشن کرت أو الناکرون هم 
أولئك الَّذِين يطر حون الأسئلة التّمْكيكية؛ لكل العديد من المقاطع الأخرى 
تقد ندم ا خصوع کمن ینک على نحو قاطع القيامة والدیئونةہ والآخرة أيضاً. قال 
الّذين كمّدُوا: "لا ايتا السَّاعَةُ" (سورة سبأء الآية *). "بل كَدَّيُوا بالسَّاعَةٍ" 
(سورة الفرقانہ الآية .)١١‏ و "لا يُؤْمِنُونَ بِالآخْرَةِ" (سورة سبأء الآية ۸؛ قارن 
سورة الأنعام» الآية 4١6‏ سورة الأعراف» الآية ١٤؛‏ سورة النحل, الآية ٦٦؛‏ 
سورة الإسراء الآية 44؛ سورة المؤمئون, الآية ٤۷؛‏ سورة النملء الآية ٤؛‏ 
سورة النجم» الآية ۲۷). ربا كانوا يَستسخرونَ من فكرة القيامة/ البعث مُحدّدأ 
(سورة سبأء الآية ۷)» وقالوا صراحة: "إن هِي إلا ينا اليا وما تح 
مَبْعُوثِينَ ' (سورة الأنعام» الآية ۲۹). ويُنْسَبٌُ الموقفُ نفسه إلى الكمّار في 
ام لا تد شن فرعن وجو سی إلى الله كما في قوله: 
(وَاسَْكْيرَ هُوَ وَجُنُودهُ في الْأَرْضٍ يعبر ال ونوا يم إلا لا يُرْجَعُوَ) 
(سورة القصص؛ الآية ۳۹). وقال قومٌ عاد هود: ل(وَمَا نَحْنْ ب بمُعَذيينَ)(سورۃ 
الشعراء الآية ۱۳۸). وقد رفت أمةسابقة م يكشف عن اسمھاء رئیا كان 
رو ا "إن هي إلا حَيانه) اڈنا نَمُوتُ وَتَحْیا وَمَا 
تَحْنُ بِمَبْعُوئينَ" (سورة المؤمنون» الآيات ۳۷۳۳). کی قال مُعاصرو 
الرسول: ماي إلا حي لی ٹوٹ وذخ € وَمَا ل إلا الدّهْوُ" (سورة 
الجائية» الآية 74). وخصّصٌ القرآن الجحيم مراراً شکری الآخرةء لافتاً نی 
حادث واحدةٍ إلى ذلك بقوله: "هو جَهَتّم التي يَكَذّب با الُجْرِمُونَ" (سورة 


۲١ 


الرّحن الآية .)٥٤‏ نا الذين بر لون إلى الجحيم فسوف یفسروں إرساشم إل 
دكن ےل (قالوا | ىك نك يى اصن و1 نك تم المسْكنَ وکت 
دخو مح الحَائْضِينَ» وکنا كدب يوم الدّينِ) (سورة المدثرء الآيات -٥٤‏ 
.٦‏ وتسأل آیة أخرى ى: "قا يُكَذّبْكَ بَعْدُ بالڈین؟" (سورة التين» الآية ۷ 
E.‏ الاإنفطاں الآية ¢ لی اران لا شهدا انتا تدور ر أحدائه في 
انل : يقصٌّ لنا عن أناس في الله يتحادثون ويمرّرون الكأس بعضهم 
عو ات جن ما مھا ا 
بالعت أو على الأقل كانَ عنده شكوك حول هذا الأمرء و كان هذا ات 
کان " ادا متنا وتا رابا وَعِظَامًا نَا اون" و الظر ال اسل رى 
کلم صدیقه في الجحيم الآنَ ويندهش من هذه الحقیقة فلولا نعمة الله 
لكان يواجة المصيرَ نفسه» وفي السطر بی فول و نا با ر 
المتكلم أو الأشخاص الذين كان يتحدَّث سح لكنه د كانه سوال 
الرّسول اللاذع» كا في قوله: ا تخ بین إلا مو موت نا الأول وَمَا تخ 
دين" (سورة الصافاتہ الآيات 4 008-0١‏ 

پاشتصان تن اللكافزين فق الشور ال هرون الان کون اة 
من دون أن يولوا اہتماماً كبيراً للأمر؛ کا يشكّكونٌ بالبعث تواء وينكرونه 
صراحة الآن» ویرفضون فكرة الحياة بعد الموت. . يمكن أن بوخد تركيزهم على 
استحالة استعادة الجثث المحلّلة بمعنى أن بعضّهم يعتقدٌ في الآخرة الروححّةَ 
ولكن لا وجود لمجادلاتِ انفعالية ضد هذه الفكرة. ولا ضدّ أشكال أخرى 
للآخرة مثل تقحص الأرواح أو التناشخ. . وبقدر ما يمك للمرء 90ھ4 
فان الاختلاف لم يكن حول الشكّل الذي ستتخڈہ الحياةٌ بعد الموت؛ لکن عن 


۲۲ 


واقعها فحسب. كان الاختيارٌ بين القیامة ا حسدیة أو عدم وجود ا حیاۃ الآخرة 


کلیا. 


(ت) البالفة الجدلية؟ 

إذا قبلنا أن لا علمَّ لبعض المشركين بالقيامة» فهل یمکن أن يكون 
المشككون والمتكرون جرد رسوم كاريكاتورية يأملٌ الرَسولٌ إثارة مشاعر 
جمهوره لعدم مُبالاتهم؟ يجبٌ أن يكون الجوابٌ "لا" بالتأكيد. وذلك لأمر 
واحد حيتٌ لا يتهمٌ دعاةٌ يوم ا حشر جمهورّهم بالتشكيك أو إنكار حقيقة يوم 
الدّينونة عادة» ناهيكَ عن ا حیاۃ الآخرة کیل وذلك عندما يكون تجاهلّهم ها 
في حیاۃ تہم اليومية هو كل بهتمون به. . ومن ناحية أخرىء يكرّس الرّسول قدراً 
كبيراً من الاهتمام لإثبات أن "الخلق ا حدید' هو في حدود قدرة اللہ ويجبٌ أن 
يعدت فعلا ما يدل على أن الكفر في هذا المعفّد كان مُشكلةً خطيرة بالنسبة 
ل ال عن إذا كانت اف ال فال دما عرض 
الجمهور غل أنه يك الحياة الآخرة جارات قاط بدلا مہ عرد الشكك 
فيهاء حيث يبدو في سورة الجائية أن المُكرين يتحولونَ إلى جرد مُشكّكين کل 
ا دما نج سوب و پت ھت 
ور و ری ہو مر ea‏ 
کا في قوله: (والوا کا وي | إلا بات با اَی موت وتخا وتا كن إل اد 

رمَا كم بلك مِنْ لم إن هُمْ إلا يَظنونَ) (سورة الما ثيةء الآية ٢۲)؛‏ وتحكي 
وة كيف ع لمعل كل تة کی متك کل بسلوكهم و 
2 كنا قل | ےھ یی گا ندري کا 

لسّاعَةٌ إن نظ إلا د ظا وَمَا حن بِمُستَيْقَنينَ" (سورة الجاثية» الآية ۳۲). والآنَ 


۲۳ 


يُنظَرٌ لأوّل وهلةٍ إلى المنكرين بشکل لا لبس فيه على أئہم جرد مُتشککین. لکت 
ورای اع أنفسهم کار کن الکن فق ابا عل لاز 
وبدلاً من ذلك جعل الرّسول منهم صوتاً لتقييمه الخاص حول عقیدتہم 
رد موز زاون لك سی اط تج اس لمشتو هن اکا اد 
الوحي الإلهيّ. كا یقولل الله عن فرعو وقواته: (ِوَاسَْكْرَ ہُو وَجُنُودُهُ في 
الْض بِعَبْرِ ا لح وَظَنوا آم إل لا يُْجَعُونَ) (سورة القصصء الآية ۳۹). 
ص۵ 0 للمؤمنين بالملاتكة الإناث الذين يُنكرون القيامة: 
وَمَا هم به مِنْ عِلْمٍ إن يحون | إلا الظنٌ ِن الظنٌ لا يي م م ای شَی) 
(متورة لِم » الآية ۲۸). وعندما یقولّ الرّجِلٌ الثريّ في المثل: (وَدَحَلَ جن 
6 َو َالَف قال ما أن أن کید هو أبداء وَمَا اَظنٌ المَاعَةً قَائِمَة وَلین 
رودت لل دَق ادن خر | نها مُنقَليَا) (سورة الكهف. الآيتان 70.7"5؛ راجع 
سورة فصلت الآية .)٠١‏ وما لا شك فيه أن اختيارٌ الفعل مقصودٌ به أيضاً أن 
يعبر عن الأساس الكيفيّ وغير الحو كد لقناعاته. ولكن يُقدَّم هذا الرجل في 
الواقع على آنه شكاك أيضاء لألّه على استعدادٍ للتفكير في إمكانيّة العودة إلى 
اللّه؛ وينطبق المّيء نفسه على بَدِیله» في قوله: وین َة رة من ِن بغر 
راء نة ليون هذا لي وا طن السّاعَةَ قَايمَةً لین رُجِعْتُ إل دي إن ي 
عِندَهُ للْحُسئئ فلتي ال الْذِينَ کَفَرُوا با عَمِنُوا وَللِيقتهُم من عَدَابٍ غَلیظ) 
(سورة فصلت الآية .)٥٤٥‏ . را جد هو وبدیلّه اثّین من الآراء الرّئيسة ليوم 
الدّينونة والشّائعة بِينَ خصوم الرّسول: إِمَا أ؟ نهم أنكروا الأمر 7ت ب كارا عل 
یقین من تخليصهم. . وني الأحوال جمیجھاء قد نحت أن اشکرین حقيقيون. ولا 
نحتاح بالطبع إلى افتراض أَئہم شکُلوا مجموعةً مُنفصلة عن اڈشگکن: أو 


٤ 


0 1 ۶ی ۰۷ئ0 
القبول والشك:والإنكان.: لكر عت لخبرعۃ:الآراء أن کون كلها مله فى 
الواقع 


الخلفية الدينية : 

ما هو نوعٌ اة أو وجهة النَظر الدّينية التي يمثلها المشككون والمنكرون؟ 
لقذ عرفت موش تمراراً وتكرارا عن أت "مشر كن ٠"‏ بوعلية: فان سور 
فصلت (الآيتان ٦‏ و ۷) تشب إلى رین " الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُم 
ِالْآخِرَةٍ هُمْ افر و سو الأنعام؛ وهي هجوم ادل 
الشرك» کما في قوله: (فل هَل هدام اين يدون أن اله حرم مدا قان 
يلوا کو را بع موا راء الَذِينَ كَدبُوا بايا وَالذِينَ لا يُژمنونَ 
الْینزَۃ وَھُم بِرَِمْ يَحْدِلُونَ (سورة الأنعام» الآية .)١6١‏ وعندما یسل 
اڈستھزؤن الرّسولء کا في قوله: (أَِذَا مغ وکنا رابا وَعِظَامًا نا لَبمُوتُوك 
واا 0 ارده" نعم" هذا صحيح» ويشرعٌ السَرد في توضيح 
الكيفيّة التي سيتمٌ ها جمع المدانين وأزواجهم وما كانوا یعبدونء كما في قوله: 
3 قروا اين لا روجهم وکا ئا يون (سورة الصافات» الآيات 
٦۔-٢۲).‏ (وَقَولُونَ اب کو آله لاجر جْنُونْ (سورة الصافات» 
الأية٦٣)ء‏ وني وقت لاحت كال اکنا في السورة نفسها لیتمٌ تذکیرژھم 
کھت رو اھر راقو ہل وھ 
قدرته على الإيمان بأنه سيحكّمُ عليه بعد للوت (سورة الصافات» الآية ١٥‏ وما 
پلیھا). ونرى في سورة الجائية أن الشعب هو الذي اختار أولياءَ من دون الله 


(سورة الحاثيةء الایة ٭0( وی قو له لاحقاً: "َقََآتَ مَن اخذ ِلْهَهُ ماه" 


س‫ س 


و۶ 


(سورة ا حاثیق الآية ۲۳)ء "وَكَانُوا ما ِي إلا اا الڈنیا نموت ونيا وکا 
ملك إلا الدّھْر وَمَا ما هم بلك مِنْ عِلم إِنْ هم ون" (سورة الجائية 
رن سر یہ "لدا قبل إِنَّ َد الله حى وَالسّاعَةُ لار ف 
نّم ما تذري ما السَّاعَة إ إن نظن إلا طن وا تحن مسد" (سورة ا حائیف 
الآية .)۳٣۲‏ وی النجم صراحة: "ا الَّذِينَ لا ومون الجر 
مون اللاك تس وية الع" (سورة النجم» > الآية ۲۷))ء مع الإشارة إلى 
اللا عل الحو مل ومناة والعرة اللاي ذُكِرنَ في السورة نفسها في وقتٍ 
سابق. تماشیاً مع ذلك» عندّما یقول یوسف؛ لتق سی و وس ا 
لأصحابه في السجن: 101 إئی تركث لَه قوم لا يُؤْمُِونَ انه وَهْم بِالْآخرَة مم 
كَافْوُونَ" (سورة يوسف الآية /7)» ثم يتبع ذلك على الفور استياء (أكبر 
بكثير) من الإثم لعزو شركاء إلى الله (سورة یوسف. الآيات ۰-۳۸ .)٤‏ 
عرف الرّوايةَ الإسلاميّة أنصارٌ اللات والعٌزة ومناة على أَثّهِم أهل قريش 
الشركون» وعادة ما ما يوافق العلمءٌ ا لمعاصرون على ذلك. لكنّ أهلّ ارك في 
القرآن م يكونوا "مشركين" حقاً إلا من وجهة نظر الرّسول. ويتّضحٌ من 
وصفه لهم 3 ہم کانوا رت ف ص التوحيد الإحدان ارم أيضاً 
"ك8 وهذا يعني اہم يۇمنون بالله الواحد ا الآهة الأدنى؛ 
کہ الا انعا کم ول كانهو د اخ ت نکر مو 


'') راجع جوزيف فيتزنوم. الد الہ ا لاف إعادة صياغة روايات الکتاب الحقدّس ٠"‏ 
أطروحة دكتوراه. جامعة برینستون؛ ١١‏ ۷۰ ۸ والصفحات التالية. 


٦ 


في خدمته.“ ربا يمكنٌ اعتباژھم وثنیین؛ بمعنى ام ليسوا بہودا أو 
مسيحيّين» ولكن كان هناك الكثيرٌ من التدرّجات بینٌ توحيدٍ قائم على الكتاب 
المقديق ووثنيّة أغيار (من الأمم غير اليهوديّة) في العصور القديمة المأخرة 
وهذا سيخيرنا الكثير. 

0 ص ہہ" 
خصوم الرّسول لحجَّةٍ وثنيّة الأصلء وعلى وجه التحديد و 
ضدٌ مذهب البعث/القيامة. (وَقَال الَّذِينَ روا مَل ذلك عل جل يتبتكم 

| مزقت شرفم كل مزق كم آي لي جَدِيد)؟ » وسيسال المكروة اها 
ین 0 فی على الله گزبا أم بو جِتة)؟ (سورة سبأء الآيتان ۷ و ۸). لقد 
أثيرّت مُشكلة تمزق الحثث إلى أشلاء أي تمزیقھا من خلال الحيوانات البرٌیَ 
لأوّل مرّة من الوثنیّین اليونان والرّومان ضد الملسیحیّین؛ وكانت تُستخدّم بعد 
ذلك أيضاً من المسيحيّين اللژینین بقيامة الجسد روحياً ضدٌ أتباع الرّأي القائل 
نا سوف نحصل على أجسادنا اللحميّة ذاتها مرّة أخرى. على ما يبدوء كان 
ينظرٌ إلى التشتت الائ للجسد على أله مُشْکِلة لکن الجسد الذي مرَّقنه 
ا حیواناتٌ البرية ضا ا و ا ومزر بالتالی إلى 
اه ا ی كان ود أثيناغوارس (توفي عام ۰) بأن لدى الله القدرةَ " 


”' ينظرء باتريشيا کرون: "ديانة المشركين في القرآن: الله والآهة الأدنى"» 4125109 ۷١ء‏ 
۲۰٠٠-۱ ۰۰‏ [الطبعة: مُدرجَة كمقالةٍ ثالثة في هذا المُجلّد (الكتاب الأصل)ء وئرجمت 
هله المقالة للغة العربية في كتاب مفهوم الله وأنداده في المنطقة العربيّة قبل الإسلام» المركز 
الأكاديمي لاأبحاث] متوافقة مع جبرالد ھوٹنج؛ » فكرة الوثنية وظهور الإسلام (کامبریدج 
۹ء ولاسيّا الفصل ۲ ولكن مع الأخذ بحرفيّة تبجيل الألهة/الملائكة أكثر ما كان يميل 
إلى القيام به. 

¥ 


لفصل ما تمّ تقسيمه وتفريقه بينَ حشدِ من ا حیوانات بجميع أُنواعھا۔''' کا 
قال بقدرة الله على استرجاع الجثث لأنَّه هو مَن خلقّھا في المقام الأول» واضعاً 
بذلك حجَة اضِتک تتردد على نطاق واسع: ا لخلق يكفل القيامة الد 
يمكنه أن يخلق» يمكنه أيضاً أن يقيم الأموات ".(۲) ويرى تاتيان الأشوري 
(عام توفي ۱۸۰) بأنه سواء طمست معالمه حرقاً أو تناثر عبر الأنهار والبحار 
أو "مزقته ا حیوانات البریة إلى أشلاء"ء فإِنّه سيّخرّن نی تخزن الله ٣.‏ 

لقد أكّد ثيودوريطسء الذي کتبّ في سورية نحو عام 5 للمشككين 
قدرةً الله على إعادة تجمیع الجسد حتّی بعد أن يحلل ویتحوّل إلى غبار وینتشر 
ف كن الاتجاهات» أي في الأنہار وفي البحارء وبين الطيور الجارحة» أو 
الحيوانات الو حخشة» وف التار أو في الماء؛ لقد كان إحياء شيءِ موجودٍ أسهل 
بر خلت لا ای ا وغندما بدأ الزراد شرن في«التأكيد على أن الإحياء 
۶ احسادنا مدّة أخرىء كان عليهم أيضاً أن یفشروا كيف من المکن 
إعادة تجميع الأجسام ا مرّقتها الكلاب والطيور والذئاب والنسور إلى 
أشلاى وهي مشكلة ل بشکل استثنائي لهم في ضوء تقاليدهم الجنائزية؛ 


© أبتاغوارس» القیامق ۳؛ ؛ راجع ل. و. بارنارد " أثيناغوارس: القيامة. خلفیة ولاهوت 
رسالة من القرن الثاني عن القيامة "0 51/1012 ٠۰٣ Theologica‏ 191/7 45-1. ولاسي| 
٠‏ ه. تشادويك» "أوريجانوس» سيلسوس» وقيامة ا حسدٴ نشرة هارفرد اللاهوتية ٠٤١‏ 
۸ء 64. يُنظر أيضا للحیوانات البرية واستنزاف السّلسلة» س. و. بينوم» قيامة الجسد 
(نيويورك. ۰ اک کی ود رد 01-00« ۱ء (VO‏ ۸۰. 
ليف أثيناغوارس»؛ القیامف ۳ 1 راجع يو ستيئوو س الشهيد. الاعتذار الأول. ۹ء ثاوفيلورس 
الأنطاكى. ۸1101-11۸٩‏ ۰۱۰۸۹ ۸. ينظر لليهود؛ التلمود البابل (يُشار إليه فیا بعد با ختصار 
ت. ب.)» الکتھدرین1۹۲: "إذا كان الله قادرا على خلق العام من ماء [أي. نطفة]ء هو بالتأكيد 
قادر على إحياء الناس من الطين . 
٦ O0۳‏ استشهد ہا في بارنارں ' انبداغوارس 71 
8 ثيودوريطس. عن العناية الإللھیة ترجمة. ت هالتون (نیویورك: ۱۹۸۸))ء ۰۱۹ دك ۳۷. 

۲۸ 


2 7 7 3 ۰ 6 بی 8 7 0 ألمي i‏ 3 
مد کائوا مئل ا مسيحين» حيث ناشدوا حفیقہ أن ارہ فد لی الا حساد في 


المقام الأول» قالوا ۳ کر من الآحیان!'' إن إصلاح می؛ اسھل عن 0 
و ثم 7 3 


تجددا. ويفترض ائ ہم قد التقطوا الحجّة من المسيحيّين. ويمال إن 
الکائولیکوس المسيحيّ باباي قال للملك السَاسانَ جاماسپ (445 :)٥۹۸‏ 
اذا كنت لا تُصدّق ما أقول» فتائل في أن الإنسانَ خلق أولاً من فطرۂ ٠...‏ 
ويُفترض هنا عدم الاعتقاد القيامة الجسديّة.!'' وبالقازنة مع الرّسول أبضاء 
نجدٌ أنَّ ا لق ثبّت القيامة (راجع سورة التحل» الآية ١٥؛‏ سورة يسء الآية 
۷ سورة الطّارق» الآیتان» ٥‏ و .)٦‏ کا يقول اللہ في القرآن: "يا يجا الئاس إن 
ضعو علق عبر ل ا لک وور في الحا ما تا إل أجل سى ثم 
رجگ طقلا توا دكم نکم من يتوق یکم ن دإ زد 
مر کیاد ْم من بد عل َي وَكرَى الم مَایكة ب نَل عليه لاء 
هرت وَريَتْ ّت ین كل روج بويج " (سورة الأبیاءہ الية .)٥‏ 

يو جد أمران واضحان ما سبق. أو لأء عل الرَّعْم من أن خصوم الرّسول 
قد يكونونٌ وثنیّن, لكنهم م يكونوا وثنيين من نوع معزول حنّی هذه اللحظة» 


701+۸۷ عل hoe‏ تحرير وتر حمة. البروفيسور جربو وأحمد تفضل (باربس؛ 
۳ ), ع ", " والصفصات التالية؛ راجع ماتبو مو cosmologie :) lte «ad‏ ان ۱٦۷۱(۷‏ 
١١ 7 ۹٦۳ cw) chs | '|/ 111١ 01‏ والصفحات الثالية (مع نص وترجمة العديد 
م المقاطم )! س شيكد» الشئاشة 5 التحول رلنان, ۱۹۹۲)) ۳۳ مع المزيد من امرا جع . بالئسبة 
للسیاق: بنظر باتريشيا کرون» Ihe Nativist Prophets of Early fslamic Iran:‏ 
Rural Revolt and Local Zoroastrianism‏ (کامر یدح؛ )۲۰۱٢‏ الفصل ۱١‏ , 
'"© أ. شير (تحرير وترحة)» " “Histoire Nestorienne‏ آخرء ۲/٢‏ في Palrologia‏ 
eS‏ عر ر. ر. غرافين و ف. ناو ۷(باریس: ۱)۱۹۱۱ ۱۳۴۰ء 
۲۹ 


حیثٗ أصبحوا عرضة الآن لمذهب القيامة للمدّة الأولى. ويعتبرٌ عدم وجود 
الحياة الآخرة هم عقيدة مُترابطة کلّیاء وليت بجر افتراض موروثِ لم يكن 
بحاجة للدّفاع في السَابق؛ لا يمكن هذا التحوّل أن يكون بسبب الرّسول 
نفسه» لأنّه لا يرال يوا جه صعوبة في ا حصول على فرصة للإدلاء بوجهة نظره 
في هذه السوّر. ومثل الرّسولء يستفيدٌ خصومُه من ذخيرةٍ جدلية بناها 
المشاركون في التقاش حول القيامة حارج شبه الجزيرة. بعبارة أآخری: يساهم 
الجانبان في نقاش کان قد استمئّ آنذاك لمدَّة طويلة في الشرق الأدنى. وربا 
يكونٌ مُعظَمُ الإسلاميّين في تصوّر بأنٌ باب الاقَشة في المسألة مُغلّق بانتصارٍ 
المسيحيّة» وبالتالی بحب أن یکونَ مُنكرو الحياة الآخرة في القرآن أشخاصاً 
هامشتين مُنقطعين عن التطوّرات في العالم الأوسع. إلا أن مُنكري القیامق 
رت2 الکھرۃ اهاد ا بختفوا في الشَّرق الأدنى قط على الرّغم من ا 
۶ 7 رع 

أعدادهم بالتأكيد. في الواقع» کانوا مثل الوثنيّين» حيث أصبحوا نادرين خارج 
الجزيرة العربيّة. لکن کا سيتضح» لقد عاشوا كمُشككين ومُنکرین في صفوف 
المسيحيّين واليهود والزرادشتيين. 

ثانیاًء لم يكن خصومٌ الرّسول موحّدین فحسبء بل أيضاً مؤمنين في الاله 
نفيه مغل الرّسولء إله المعتقدات التوراتیّة.”) لقد انتقلوا إلى طرح السَؤال ما 
إذا كان الرّسول ینسبُ ادّعاءاتٍ كاذبة إلى الله بطريقة غير صحيحة (أو؛ کا 
تقول عمدا) أو كانت تجرد مُعاناةٍ من مس شيطائٌ ("أفترَى عل الله كَذِبًا ام 
به جلة به" سورة سبأء الآية ۸؛ وبالمثل يرى الُشددون في الأمّة السابقة في سورة 
لمؤمنين: الآية ۳۸) راجع أيضاً سورة الشورةء الآية 4 ؟): لم يتمكنوا من العثور 


00 راجع كرونة. "الله والآهٰة الأدنى". 


على ادّعاءات الرّسول حول القيامة المهينة لإلههم. ناهيك عن اتبامهم 
یٹ E‏ 

وكثيراً ما ينهم الرسول خصومه بدورهم فی الافتراء على الله ويعني 
ذلك أنه اعترف أيضاً بإلههم على أنه إلهه.(© 9 +7 
توب رت وٹ و و ہت 
في قوله: (قَال م مُوسَى وَيْلَكُمْ لا توا عل الله ابا شنكم بعَذّاب وَقَذ 
تاب مَنِ افتَرَى)» على الرّغم من توضيح فرعون في أماكن أخرى أنه لا یؤمنُ 
بإله موسى: يعرف نفسه بأنّه الإله الواحد والوحيد (سورة الشعراء الآيات 
59-77؛ سورة القصص» ۳۸؛ سورة النازعات» 5 ؟؛ راجع سورة طه» .)٦۹‏ 
لکن فل فرعون كنت اله :اق ا( مدر فى الارابات طاعائارصاحت 
تر كلد يلقي كاه إلى ألم ومن ثم سأل رجل مؤْمِنٌ من 
آل فرعون شعبّه: كذعوتني َم ياه وارك پو مالس ي به به عم ؟ (سورة 
غافر» الآيات ۳۸ و٤٤‏ و٥٤)؛‏ وأيضاً في قوله: َكَل امن قوم رعو نر 
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأض يدر وَآلِهَكَكَ" (سورة الأنعام 
الأی۱۲۷٦).‏ 

لا یوجا تنائش في الواقع بین العرض الأول والثاني من وجهة نظر 
ترا لذن غرضن التأليه الذًاتی لفرعونَ يكمنٌ في ارتقاء منطقه إلى درجة أعلى 

من المنطق واكغبات البشرية لالة اکٹ سلطويّة من لمات الله؛ ينهم حصوم 


و ہے 


الرسول أيضاً بتأليه ميوهم من دونٍ مسوغ ( "رايت من ادكه وا٠"‏ سورة 


راجع كرونة» "الله والآهة الأدنی' رن -۰ء مع البراهين. 
(') راجم ه. سبير 1126| :|1128 Die bıblıschen‏ ۸01310) 1177 (غر فنهاينيشن. غير 
مۇرخ [آرخت المقدمة عام ۱۹۳۱])ء .۲٦۹- ۲٦۸‏ 


۳١ 


الفرقان» 107 سورة أجائية» '17)) ويوخهارقطة من السوّر المدنيّة تہمة لليهود 
ا وھا کا ف قوله: ادوا أحْبَارَهُمْ 
رُهْبَاجمْ أَريَابَا مُن دون اللہ وَالمُسِيحَ ابن مَرَْمَ وَمَا أُیرُوأ إلا يبدا إِلَهّا وَاجِدًا 
لبقم رن سور اریت الا ا تان مع سورة كل 
عمران» الایة .٤‏ وحلة القولء 95 أی شيءِ يسمح بتجاوز کلمات الله (ک) 
۶ 99+؛: وها اا كان عون اله ذانا 
mas‏ 
إِنَ خصوم ال سول ل اعون ادا مع الاتبامات بالافتراء أو العلامات 
الأخرى للكفر عندما يحدّدُ الرّسول هويّة الله كإله إبراهيمَ أو موسى أو یسوع 
أوهتدما ند الق ا راک ارف اف رام عن ولا ناكم الول أو 
ينأى بنفسه عن إله اش کین إلا من الشّركاء الذين ينسبوتهم ! تج 
قراءة سورة الكافرون ۱۰۹ كاستثناء. و يعلنْ هناء کما في قوله: "لا أعيد 
عدون وَلا اَم عَابدُونَ کا أعْبدُ؛ٍ وَلا آتا عَابدَ گا تہ ولا ا رة 
اعبد. لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين" . لقد کان من القفترّض أن تكونَ الكائنات الأدنى 
في الوصو عاك لحان ہی و رك وال قا دشو "قَالُوا أجتتنا 
لتد الله وده وَنَذَرَ ما كان يبد آنا وا قاتا ب تَعِدُنًا إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ؟ 
(سورو الأعراف. الآية ۷۰) مؤكداً أنه لم يكن هناك خلافاً حول انت بل 


حول الشركة فط 


'ف كرميرق ۲٠٠٢ |٠٢ Arabica" Esdras est-il le fils de Die?"‏ ۱۷۰؛راجع 
اا .2١‏ 
۳۲ 


مثلهم مثل الرّسولء إذ آمنَ المشركون بإله إبراهيم وموسی ویسوغ. ومع 
ذلك حتّی نتخيلهم. يجب أن يكونوا قد : تعرّضوا لنوع من , اليهوديّة و / أو 
المسيحيّة دة طويلة قب اختلافهم في الرّأي مع الرّسول» لأنّه من الصٌعب 
عليهم التمكنَ من ربط الله التوراتي مع آلهة / ملائكة أدنى من أصل محل مثل 

اللات ومَنَاة والعزى في غضون جيل واحدٍ. ول المسلمينَ أيضاًء ربا كانوا 
قد اعتادوا الصّلاة لأجل الغفرة ة عن خطاياهم (اللَّهُمَ اغْفرْ لي.. ٠‏ كما یصرزح 

في كمّيّة كبيرة من التقوش العربيّة المبكرة و الجدران)'') ويفسر 
القرات ذلك کا في قوله: "وما کان اله یعدم هم ونت فِيهم وَمَا کان اللہ 
ملعم و وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ" (سورة الأنفال الآية ۳ء ميدق كان ال سن 
حاضراً فيا بيهم مُترافِقاً مع صلواتهم للمّغفرة» وهذا ما قدَّمَ هم الحاية دة 
طويلة. يصطدمٌ هذا التفسير ہمُشکلة أن الرّسول خب جمهوره في مكانٍ آخرٌ أن 
يطلبوا الغفرانَ والتوبة (سورة هود الآية ٣)ء‏ وفي أنه يدم أسلاقه المرسلين إلى 
الأمم التي اختقت على أَتئہم ره الاب وی سو کڈ 
١‏ سور النمل» ٤٥)ء‏ مما يشر یشیرژ إلى أنه لا يصوّر صلاةً المغفِرة ة کجزء من 
ذخيرة دينيّة لخصومه. وإذا كان الأمرٌ كذلك» إن ال الود هو اتخاذ 
عبارة"وَهُمْ يَسمَفْفِرُونَ" للإشارة إلى احتمالٍ في الُستقبّل: لن يعذّب الله الکفَارَ 
وهم يستغفرون. لکن لا بذّ من القول إن هذا ليس ما تشر إليه الجملة 
الواقعة محل حال عادة. ومن الجدير بالڈکر تضمن صلاة المؤمنين طلب 


)0( راجع هوید "المضمون والسّياق للمخطوطات العربية المبكرة" دراسات القدس في اللّغة 

العربية والإسلام ١‏ 05 ۱۹۹۷ء ۸۰-۷۹. 

يعتقد عد من اثفشرین بإمكاتية إشارة الله إلى المسلمين بين الکفار (راجع سورة الفتج 

الایة ٢۲))؛‏ لکن لكن المقطع يقول: وهم يستغفرود "» ولايقول: كان بينهم قومٌ وهم يُستغهْرون . 
۳ 


المغفرة لمن يدعون با مشر كين لأنَّ إبراهيم یصوَژ وكأنّه يصلي لأجل المخفرة 
لنفسه» ولأبيه الوثني وللمؤمنين (سورة إبراهيم» الآية ١‏ 4؛ سورة الشعراء 
اا2 0۸وی حون ر سور مدنيةٌ النبئّ والمؤمنِينَ عن الصّلاة ة استغفاراً 
سس حتی ولو کانوا من الأقارب: (مَا كَانَ لي وَالَّذِينَ منوا أن 
يَسْتَغْفِرٌوأ لِلمُنْرِینَ وو کاو ولي زی من بعل ما بی کم ام أضْحَابُ 
- ؛ وما کان اسْيَخْمَارٌ إن اهم ليه ہے ھا إا فک تين له 
أ 2 منه ان إِبْرَاهِيم ا حَليم)(سورة التوبق الآيتان ٠١١‏ 
و5١١).‏ ویم القرآن اشر کین كقوم الزسول فيه کی فی قول : [ وا صرب 
ابن مَرَيَمَ مَثلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ) (سورة الزخرف الآية /01). يمكنْ 
0 ہم والزسول على حل سواء نشؤوا كأعضاء في جماعة دينية فة 
بمُعتقداتٍ مُستمدّة من المعتقدات التوراتيّة أو شبه التوراتیّة: لقد كان انفصاله 
أيضاً عن أقربائه فقط عندما أصبصٌ وعدً الله واضحاً للرّسول. 


7 لاد اا 
تشیژ مقاطمٌ أخرى أيضاً إلى أن تجتمع التوحيد أشاد بال سول وقومة 
انان وني استعراضِ للأسباب التي قد تكونٌ لدى الكمّار لرفضهم رسالة 
الق كم يتوا الَو ام جاعم َال يَأتٍ امهم 
الأَوَّلِينَ)؟ (سورة المؤمنون الآية 54). وغاية الله هي أن الكمّارٌ لم يسمعوا أي 
شيء من الرّسول يحيد عم| سمعه أسلافهم. و وجد عدد من المقسّرين صعوبة 
في قبول هذا الأمر. وفقاً هم» يمكن فهم ('أَمْ") في الآية السابقة بمعنى "بل" 


نس 


نما يؤدي إلى تأكيد من الله بأن ما جاء إلى الکفًار كان جدیداً حقاً.''' لکن قائمة 
الأسئلة لا تزال مستمرة مع "أ" نفسهاء کیا في قوله: "أم عرفو شوشم 
له منكرون. . آم یقولون به جنه بل جَاءَهم بات ق وَأكتَرهُمْ لِلْحَقَ كَارِهُونَ ... 

لو اب 5 أَهْوَاءهُمْ لْمَسَدَتِ وات وَالَرْض و وَمَن فيهن بَل أَتَيْنَاهُم 
بِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذكرهم مُعْرِضُونَ ... أم نالُم حرجا" (سورة المؤمنون» 
الآيات 59 - ۷۲). حيثٌ نجڈ أن جمیعَ الأسئلة هي عبارة عن معاذير باطلة 
للکفار. والقصدٌ من القائمة تجريمُهم» ولیست تفسيراً للسبب وراءَ صعوبة 
الإيهان بالتسبة هم» كا يتم بقوله: "وَإِنَّ الَذِينَ لا يمون بالآخرَة عَنٍ 
الصرَاط لْتَاكِبُونَ" (سورة المؤمنونء الآية 4/). والمعنى هو أنَّ الررسول ما 
جاتحم باي شيءِ مُغایر لا جاءهم به أسلافهم السّابقون. رکا كر فيل 
فان الإنذار قد جاءَ لآباء الکن وأشلافهم الأولين. ٢١‏ أمَا النقطة ذاتٌ الأحمضية 
هنا فهي تصويرٌ الأسلاف على أئَّم يؤمنون بهذا الإنذار: لأگہم إذا رفضوا ذلك 
ہے رت احير و رت 
الرّسول. ويمكن لعبارة "آباءهم الأول" أن تعني إبراهيم وذريّته0" أو 
يمكن أن يكونوا أسلافا مُصوّرين كأتباع لدين إبراهيم. وفي كلتا ا لحالتین» كان 
يجب على خصوم الزسول ل تميزهم کآبائهم» إذ لم يكن هناك من فائدة كبيرة في ف 
تقديمهم. وينص المقطع على أن ما وعظ به الرّسولٌ كان دينَ الأجداد» ووفقاً 


ينظر تفسير الطبري. (الجزء الثامن عشرء ١‏ 4)؛ يُنسب إلى ابن عباس؛ الزخشري» الکشاف 
(ببروت. غير مژرخ) ۳ 1۹7. 

یں e‏ ۳ کہ ؛ بالمثل الماتريدي. تأويلات» ۷۰ء . يوجد هذا التسار عند 
ارت م الزغشري. في الكشاف. ۳ ۱۹١‏ ۰ء معرفاً الأسلاف على أل نهم إسماعيل وعدنان 
7پ 0ت "0م" 


0 


لذلك. كان الخصومٌ على خط عندّما رفضوا ذلك الدين. ولا يتبع يتبع ذلك 
بالطبع. القول بأن ما وعظ به الرسول كان في الواقع ما يؤمنٌ به الأجداد. إِنَ 
تقديم نفيه کمُتمسّك بحیّ الموروث الذي انحرف عنه ا خصومُ هو حيلة 
جدلية معروفة. ولكن لا يمک * لل أن یعدم تلك ال إلا عندما يكون 
هناك تداخل حقيقيٌ بِينَ مُعتقّداتٍ الأجدادٍ والوعظ الجديد. على سبيل المثال 
57 ہے ہت اناجوہ شش روگ یت 
أن يدّعرا باعتقادِ الرثيين الإغريق في الحياة بعد الموت وفقاً لأفلاطون 
وفيثاغورس لكين 1 کا من تقديم | اتعاليمهم ہما يناسب المعنى 

Aas‏ إل بالمعنی الحقيقيّ لما بشَّرَ به أنبياء اليهود. وإذا 
0+ ٭ سول الزَّعمٌ بأن لا شيءَ ا قاله قد انحرف عي امن به الأجداد. 
فحت أن تضهن معتقدات الأجداد اد على عناصرٌ ذات أهمية ھت 7+7+0 
بالتلاغب بها لصالحه. وتتيح لنا القراءة الأكثرٌ و وضوحاً للمقطع لمحة موجرَّةٌ 
عن ال عم" 

وينطبقٌ الشَىءٌ نفسه على مقطعّين ين يقبل فيهم| ال و راو 
الضَالحين في الجيل (الأجيال) السّابق له مُباشّرة. يبشر في القطع الأول بِالجنّة 
لأوالنك الذين يقيمون عهد اللہ ويخشون من الحساب. وما عدا ذلك يفعلون 
دید وھ تو حر 0 جنات 
ع عَذْنٍ يَدخلُوجا و مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم رََزْوَاجِهمْ وَدُريامْ وَاللائِكَةُ يَدَْلُونَ 
کت ا رس الآية .)٢۲۴‏ وني المقطع لاس نیڈ تله 
رتا وآديلهُمْ جَناتٍ عَذو التي ودم وَمَن صَلَحَ من باهم وَأرْرَاجِهمْ 


7 زاجم لیمیسیوس و ٹیودوریطس ر85 الجزء الثاني من هذه المقالة (الكتاب الأصل). 
5 


وَذرَياتِمْ ) إنْكَ انت الْعَزِيرُ الحكيم" (سورة غاف الأیة .(A‏ ونتضمن هذه 
القاطع صيغاً لفظيّة لا تُظهرٌ الآباءَ في وصني ال حنّةء بل الأزواجٌ والأبناة فقط فقط 
(سورة يس» الآية ٥٥٥؛‏ سورة الزخرف: الآية ۷۰؛ سورة الطور الآية ٢۲)؛‏ 
وكان من الواضح وجو آباءِ لا یمکنٌ قبولهم. ومع ذلك يبُ أن يكون 
أولئك الّذين اعتّبروا كصا حين جزءاً من مجتمع التوحيد المُشترك. 


(ب) أساطير قديمة 

إذا كان بے وہ بت رت یت 
بأئہم قد نشؤوا أيضاً كمؤمنينَ بالقيامة. وکما رأينا من قبلء يبدو أن بعضاً منهم 
يؤمن بالقيامة» بل اعتبروا أَنفسّهم على يقينٍ من خلاصهم؛ ا 
الآخر في الأمر فحسب؛ وقد يكون السك أكثرٌ انتشاراً من الإنكار المُطلّق. 
لکن حتی أولئك الذين كذبوا القيامة على نحو صريح» فمن عادتنا أن ندرك 
نهم لطالما كانوا عل دراية بهذا العتقّد . يقول الله: رن تل لهم كينا الوا 
قد سَوِعْتًا لو نََاء لَقَلْنا مغل هَذَا إن مَذَا إلا أَسَاطُِ الأوَلينَ' (سورة الأنفالء 
الآية ۱ راجع سورة القلم الآية .)٠١‏ وتضمنت الرسالة المألوفة التي 
س ‏ لايق عا و قرلا دقل ال وا N‏ 


رابا وَآبَاوْنا ایتا حُخْرَجُونَ". وَقَالَ الَذِينَ كمرُوا ایا كنا رابا وَآباؤنا لين 


e ا‎ 


ون او وعد کا کے اخ وَآبَاؤَا ین قل إن کا لا ساط لن 
(سورة النمل» الآبتان ١۷‏ و۸٦؛‏ قارن مع سورة المؤمنون» الآيتان ۸۲ و۸۳). 
لقد تساء می من المفسرين الأوّلين والعلماء ء العصريّين عن نوع الجسم لماي 
الذي كان يمكرٌ للمؤمنين التفكيٌ به عندما تحدّثوا عن أساطيرٌ قديمة (قصص 


۳۷ 


َ‫ 4 2 ۰ 7 5 2 ر2 
نور اد٤‏ و يار ساح اس صو ری وغصص عر ابيصن شر س ججمعت فی ار ؟ ۷ک ' 
i 500 ۶۶ 79-0 , ۱ 2‏ 7 لے 
ا ما ادا کات دصي ار أي سيءِ اکٹر ين فص 
ا ا _‪ 7 ۱ 
سے تا ت کار رأى ص کرام عار ر قق ول يستدد إى احقيةة ) أو اض ديم :' 25 
€“ 


ير فضود سا سر عل 0 إؤك قدي م / كذبة قدیمة ار 
وو الأحقاف: "وقا اک ال قروا لن تو و گان خا کا سبقوتا إل 
ود 1 دوا به سيه مَسَيَقُو نُونَ هَذَا إِفَكُ عَدِيم ات رھ ا 7ر ا عو اده 
القاطع هو رفص خصوم الرسو لرسالته على ہا نمو سی وت ص 
جذیب من الوهم. ومن الواضح أن رھ ا" یصوٗر ساعهم سی 
جا 71 ذلك: يصوَرّهم و کم یتجاوبوت عل 7 ر أولیك 
د 8 سو 1 رسالة اكليمتضس الاو وا 


ر 


0 
۲ 
7 


يام 
e‏ ل" 0 


E tare LE سس‎ a سد رض جب‎ IMD AED یی ےب‎ IEE ORES atm sia 


اسم و , «ia jiu‏ یں سی مس سس سس ie yi er Koran: K‏ ت 


۲۷ء ا vs‏ اس شام السيرة النبوية» رر مصطفى انسقا و ڑوھة مہ 
(الفعری ۱۹۵۰) ۳۰۰۱ (أحادیث رستم واسفندیار)؛ لی اخ ۹, ور ابر 


انراری: تفسیر؛ 2193115 ۱ ہے 

"لع الخرافات والرھات؛ 7 کہ اشر ! أبو عبيدة (انطر ي؛ المزء ۷ ۱ء سور؛ اھ م: الي 
٦٥ء‏ راحم الطری ند هه سو رة الأزعام» 1 ره ۸۳ (الجزےء الام شر ۷ء عرو ر عم من 

یں 0 7 1 اشباء مکتوبة ف التب 
إت الاو و aS e‏ يفول e‏ 
27 ورں أغناطير سن" لة إلى أهل مغئيسية ل في م. و2 ھولز فور ۷ 
الرسولیینِ 7 ر ابيذز ١ ۸ ۱ , ١‏ سيك حدر ا مغئيسيين می انتھوید؛ وازز هم 71 
لمزم " POO)‏ )10 ۲111۷//(1/11105101. 
هد ا إكلبمتفس الاو ۲۳ء ۳ و إكلبسفس اله تايه ۱۱ء ۲ «في موئر: الآباء 
الزشوليين): بی وة جهو لة ندين مثل هؤلاء الناس. 
۳۸ 


فی المقاطع الإکلیمنضیّة فقد الأشخاصٌ مُترذدو الفكر الثقة في الأمور 
التي سمعوها في أيام آبائهم» ولکنٌ الآباءَ أنفسَهم لم يكونوا على ما يبدو من 
المشككين. . عنما نق عن اڈشرکین قوهم: لق وَعِدْنًا هذا حر وَآبَاؤُنًا من 
قب »فون قر روہ ما إذا كاد يتفز كل ين و رت فجي إل 
الإیمان في القيامة. تصبخ اط ان كلا من الآباء والأبناء كانوا 
مُتشكّكين» ولکن لا یوجذ أي بیانِ صريح لهذا الغرض وکا ۹ القران 

عن المشر كين إن الأبناء يتبعونٌ خطی آبائهم الضالین: ولكن الإشارة كانت إلى 
الشرك (سورة الأنعام» الآية ۸١٠؛‏ سورة الأعراف: الآيات: ۷۱-۷۰ء ۱۷۲- 
۳ سورة هود» الآيات ٦٦ء‏ ۸۷ء ۱۰۹؛ سورة یوسف الآية ٤٠؛‏ سورة 
غافر؛ الآيتان ٠١‏ و ١١؛‏ سورة النحل» الآية ١؛‏ سورة الكهف» الآية ٥؛‏ سورة 
الفرقان الآيتان ۱۷ و ١۱۸‏ سورة سبأء الآية ٤١‏ ؛ سورة الصافات الآيتان 54 و 
۰ سورة الزخرف الآيات 1-7 ؟؛ سورة النجم, الآية ۲۳؛ راجع أيضاً 
سورة یونس الآية ۷۸؛ سورة الکھف: الآيتان ٤‏ و ٥؛‏ سورة الأنبیاء الآية ٣٥؛‏ 
سورة الشعراء الآيات )۷٦-۷۰‏ والأغراف الباطلة (سورة البقرة» الآيات 
۷۰-۸ء سورة المائدة» الآيتان ۱۰۳ و ١٤۰٠ء‏ سورة الأعراف» الآية ۲۸). 
يحتج الکافرون أيضاً بآبائهم الأزلین عند رفضهم اڈرسّلین إليهم (سورة 
المؤمنون» الآية ٤ء‏ راجع سورة يونس» الآية ۷۸؛ سورة القصص الآية ٣‏ 
حول المصريين) ويرفضون إتباع ما أنزلٌ الله من وحيء كا في قوله :ذا قبل 
كم ابوا ما آنل الله قَالُوا بل تم ما وَجَدْنَا عَلَيِْ آباءکا أَوَلَوْ کَانَ السيْطَانُ 
يَدْعُوهُمْ لل عَذَاب سے سس سپ ئا کے ہی 
واحدٍ فقط. يتكلم عن الأبناء السّائرين على خطی آبائھم: أن یفهم کمرجع 


۳۹ 


لإنكار القيامة على أسأس ل الشياق. کی في قوله: لام مزا ابَاَمُمْ ضَالَينَ نَهُمْ 
عل آثارهم ميرَعُونَ) (سورة الصافات» الآ پش و و۷۰): 298090 حدیر: 


کے 1 7 


1+ ر هتاء بالنظ SE E‏ نچ 90 ا تحدید الغ لد کخطا موروث 


الأسلا ابسط نعسر هور ان أتصاد الكاتنات الأدنى کانو يعتقدول 
عو 


ET‏ تشفع الكائتات ! دی هم يوم احساب۔ ہے ؟ حے دو“ نے سے ۱ل کک 
پ وش 5 5 5 ہہت 7 5 - 
فح پا یہار 2 1 307 0 9 ٦س‏ کذالث۔ فان 
ہہعه لإنكار تمكنهم او قار سعهم انت شمءع ھشھ ماع مہ س اهر ہے ہہ گر 
27 7 2 7 
5-5 4 .کے ت ا 
انکارز القامه و اخاة الاي د كان خطا حذیدا۔ 


هناك بعض الكلام العرّز هذه الم عاو و ہو یہ الذى یصو 

في قوله: (الَّذِي قَالَ لِوَالِدَیه أف لخا آتیاینی ان أَخْرَجَ2" وَقَدْ عَلتِ الْفرون 
من بلي وهُا يمان اله َلك آِن إن َد الله حَقٌ فقو ا متا إل اطي 
الأَلِینَ) (سورة الأحقافء الآية .)١7‏ وما يلغت النظر حول هذا القصء ہو 


لاس 
أن الآباء هم الّذين يلعبون دو الوه وید الاب عق أله ك معط 


للقيامة. إذا كان اا قل قَدَمَ عقيدة القيامة إلى الوثنیعن الذي كانوا 
يقاومونَ ضدَّ هذه العقيدة في مُعارّضة الغرباء الذين يحاولونَ تقديمّها. ينبغي 
أن يكونوا ا حیل الأكبرَ سنأ الذي يمثل إنكار هذه العقيدة في حين أذ يمثل 
الابن جيل الشباب الذین كانوا 72 استعداد للانفصال عن آبائهم فی سیا 
الحق. ومرّة أخرى. هذه هي الطريقة التي یتم بها تقديم الأمور في خت 
بالشّرك: "وَوَضّيَْا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حضتا وَإِن جَاهَدَاكَلُمْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ به 


اراح ےو ایت رو سرت 
اة رت سس مو رل مم بع سوہ رة الأعراف. الآية ۷ سورة امؤمنون۔ الآية 2 
سورہ ةالنمل و1 به 1۷ 


30 


ِلمٌ لد غه ِل مركم كبتكم بها كم تمنو" (سورة العنکبوت: 
الآية۸؛ سورة لقمانء .)١6‏ وفيا جم بالقيامة عل القن من الشّركء كان 
الآباءٌ هم المؤمنون والابن هو الكافر. لقد وصفت إنكار القيامة بأنّه عقيدةٌ 
0 الصغار إلى الصلال. وقشّياً مع هذاء كان ذاك الذي قتلّه رفيق 
موسى الغامض في سورة الكهف فتىّ "غلاماً"» موضّحاً أن والدّيه كانا من 
المؤمنين ويمكن أن يحرّنا لطغيانه وكفره لو عاس (انظر سورة الکھف: الآيتّين 
٤۹و‏ ۸۰). کان ابن نوح کنا الذي رفض ركوب السّفينة عندّما ناداه نوخ 
قائلاً: "يا بي ازکب مَعتا وَلا تكن ٤‏ مَحَ الْكارِي'نَ'ء حيث امتلك ثقة مفرطة في 
قدرته على تدبر الأمور وغرق في حينه» ما تسبب في حزن نوح (سورة هو 
الآيات 57 و٤٤ء )'”.)٥٤‏ يبدو أن ظاهرة الآباء المؤمنين الذين لد 
08 ۶ی یھ ۰۰۰ 

د اذك الاشاب آلئی فد تكون في حوزتهم لرفض رسوهم في 
ا من سورة المؤمنين» يعلن الله أن أولئكَ "الذي لا بن 
بالآخِرَة عَنِ الصّراط لنَاكِبُونَ (سورة المؤمنونء الآية ١۷)ء‏ ويكرّرٌ القول بأتہم 
سيقولونَ: "دا مِيْنا وتا وکا رابا راما انا ونون لد ردنا خر واف 
هذا من قبل إن مَذَا 0 ساط الأولِينَ " (سورة المؤمنون» الآيئان ۸۲ و۸۳؛ 
قارن مع سورة النملء الآيتان ١۷‏ و58). روید عا لر سول بان فر ذلك 


بهم أبناءٌ غير 


The drowned son: Midrash and Midrash makıng i 1" نوقش في نيوباي»‎ ' 


the Qur'ûãn 0‏ 78019" في و. م. برینر و س. د. ریکس رون دراسات في 
الأحاديث اليهودية والإسلامية (أطلنطاء 45 ۲۹+ متبوعة ة يكتاب د. مارشال: الله محمد 


والكفرة (ريتشموند» سري؛ ۱۹۹۹))؛ ۹۸ -۹۹ . ويرى كلاهما أن الواقعة مُعبّرة عن قلق محمّد 
على أولئك الذين لم يصغوا لرسالته» لکن يتمثّل الأخيرون بشعب نوح على نحو كبير. 
٤١‏ 


كانَ مثل ما قالّه الأوّلون (سورة المؤمنونء الآية ۸۱)ء وذلك على الأرجح 
بالإشارة إلى الأمم التي اختمّت» الذين يصوّرونٌ على أَئہم مُكذبين للقيامة في 
أماكنَ أخرى في الكتاب (سورة المؤمنون» الآيتان ۳٣۳‏ و۳۷؛ سورة الشعراء 
الآية ۱۳۸)ء ولا يطلعْنا شيءٌ من هذا بأيّ أمر جديد. لكنّ التتسَه مثيرة 
للاھتمام. يستمرٌ المقطع بطرح سلسلة من الأسئلة التي تہدف إلى إبراز سخافة 
موقف الكافرين كما في قوله: ثل ن الأرش ومن فيا إن كم تلود“ 
ا ولون ول فل ألا كرون ۽ "فل من وب الماوَاتِ الي و ورب العش 
الكَظیم" "سي لون ينل آقلا تقون" “كل من يڍو مَلَكُوتُ کل َي 2 
یر ولا جار عليه يو | به إن كنم تَعْلَمُونَ" 'سَيَقُولُونَ لله فل فَأَنَى تسْحَرُونَ" (سورة 
المؤمنون» الآيات .)۸۹-۸٤‏ يكمنٌ سخف موقفي الكافرين من وجهة نظر 
الرسول في حقيقة أئہم یؤمنونٌ بالله القدير» لکٹھم يتكرون القيامة: O‏ 
للرّسول؛ فإن القول الأول يتضمَنْ الآخرٌ. ومن الواضح مره أخرى أن 
الكافرين يؤمنون بالله ذاته کیا الرسول. 0 بعك« الما وات 
السَبع؛ ویصورود الله على أنه يملك عرشاً وهمء أي الممشركون. على دراية 
بمصطلح "ملكوت و رس ابت وش "وَأَفْسَمُوا أ بال جَهدَ 
اسم لا يَبْعَتْ الله مَن يَمُوتٌ " (سورة سو الآية ۳۸). اا إن 
إنكارهم موصى عليه من المُعتقدات التوراتیّة أو شبه التوراتية. 


(ت) "الموت الأول" 

الموثٌ الأوّل هو ما يؤكده تعبيران استثنائيّان يستخدمها المشر كون. 
: 0 : ۱ 5 ج 2 8 ,روس 5 دي 00 
نواجة أحدها في القول: إن هِي إلا ميدن الأول و مَا نحن بِمُنكَرِینَ" (سورة 
الدخان, الآية .)۳٣‏ ويُتوقع منهم أن يقولوا بعدم وجود شيءٍ آخرّ سوى 


۲ 


حیاتہم الأولى. لکن لا يبدو أن المشكلة قد أقلقّت أوائل المفسرين. إلا أنَّ 
الرّعخشري فسَّرَ بأن ا موتة تتعقبُها الحياة (بمعنى حالة عدم الوجود) مرّتین 
الموتة الأولى عندما نولّد والثانية عندما نُبِعَتْ: فقالوا (الكافرون) یریدونَ: ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية.٠‏ يبدو 
الأمر بعيد المنال» ويستندٌ إلى تفسيرٍ للآية ۲۸ من سورة البقرة بألّه من غير 
المرجّح أن يشر الكافرون.“ تقول (الآية ۲۸ من سورة البقرة): (كَيْفَ 
مرون باه وَکُسُمْ آنواتا َاخياكم تم بينم تم تيکُم تم ليه رون 
وهنا يبدأ الناسٌ بالموت فعلاًء ثمٌ يعيشون» ويموتونَ ويجتازون القيامة» لکن 
بالكاد تصفُ الآية دورةً الحياة العادية. والأرجح أنَّ الإشارةَ هي بعت الله 
لبني إسرائيل الذين ماتوا عندما سمعوه و / أو رأوه في سيناء (سورة البقرة» 
الآية ٥٥‏ و٥٥؛‏ راجع سورة النساء الآية 22.0101 كا أن تفسير الزمخشري 
للموتة الأولى في الآية ٠٠‏ من سورة الدخان. لا يفسر حقيقة قول الرّسول 
نفسه بعد عشرين آیة بأنَّ الناس في ان "لا يَدُوقُونَ فيها الموْتَ إل الو 
الأول وَوَقَاهُمْ عَلَابَ الجحيم" (سورة الدخانء الآية 01). حيث یجبُ أن 
تكون الإشارة” إلى ارت التي قد ماتوهاء وهذه هي الطريقة التي يفهمها 


الرعشري الکشاف:٤:۱۷۹۰:‏ ۱ 
"© وٌجد هذا التفسیر للآية ۲۸ من سورة البقرة سابقاً في مقائل (تفسبر؛ »١‏ ص ۹۹-۹۵))ء الذي 
لم يعتمد عليه في سورة الدخان. الایة .٠١‏ 
7 مبیں 111196/1/:] Erz‏ اج 816/1511 ۲۹۹-۲۹۸ باتريشيا کرون: "الملائكة في مواجهة 
البشر بوصفهم رسل الله" في ب. تاونسیند و م. فيداس (محررون)»؛ الوحي» الأدب» والمجتمع في 
العصور القديمة المتأخرة (توبينغن» )۲۰۱٢‏ [الطبعة: مدرجة كمقالة رابعة في هذا المجلد 
(الکتاب الأاصل)] T4‏ مع مزید من المراجع. 

۳ 


الرّمخشري وآخرون.”) بعبارة أخرىء فإنَّ وفاتنا هنا على الأرض هي الموت 
الأول وليس الثاني. ؛ 

إذاً ما هو الموت الثاني؟ لا يُستخدّم هذا التعبير في القرآن» وهذا هو سبب 
حيرة المفسرين في "الموت الأول": لقد فهموا جيداً ما يعنيه الكفار» ولكنهم م 
يفهتهؤا كيف گائوا يقولون ذلك. تظهدٌ فكرةٌ اموت الثاني في الأدب قبل ظهور 
الإسلام بمعنيّين تُختِفَین تماما وكلاهما يشيرٌ إلى مصير الرّوح بعد الموت. وز 
لي ل دج ڑوت 
وموتةٌ أخرى تفصل العقل عن الرّوح. في الموت الثاني (مرّة أخرى. التعبير لا 
يُستخدَمٌ في الواقع) تر الرَوحُ على سطح القمر حيث تذوبٌ في ہاب 
7 سو" ا لحز النبيلٌء العقلُء إلى الشّمس: أما الموث الثاني فهر 
التحدّر التّهائتَ.0© وعلى النقيض من ذلك في الکتابات اليهوديّة والمسيحية 
والمتدائيّة والمانويّة» فإنَّ الموتٌ الثاني هو اللاك النهائيّ. ويرد التعبير أرب 


ع 


اب 2 ع ع 
مات في سفر الرّؤيا (رؤیا يوحنا)» حيث يقال لناء من بين امور أخرىء ان 


2 


اد مه > ھ٥‏ د و f‏ می کچ ب ص ۸۵0 
مَنْ ْلب َل بُوذِیه الُوْتٌ الثاني". "أما البّناءُ وَغَیرُ الژمِنینَ والفايدود 


کس مک 


راك 2 سر گن س سے و و تو جا 2 6 
وَالقاتِلُونَ وَالزُناة وَالسَحَرَةٌ وَعبَدَة الأوثان کل الكاؤيينَ» فَسَيّكون مَصيرُهُمْني 


ےہ ا 
١‏ ال خشری, الكشّاف. ۰٤‏ ۲۸۳؛ الرازي» تفسير» ٢۲ء .۲٥٢‏ وبالمثلء مفسّرون سابقون مثل 
مقاتل: تفسير. ۳ :۸۲٦‏ المائريديّ تأويلات» ۱۳ء .۳۱٣-۳۱٣‏ 

بارع "عن الوجه الذي يظهرٌ على سطح القمر " (مورالياء ُرٗر ومترجم. ھ. تشیرنیس 
تجن هيمولد. ۲ کامبریدج؛ ماساتشوستس: ولندن: ۷ ى 36# ۹٠٤‏ 
والضفحات التالية. 


الجُحيرَةٍ الد بالكريت المشتعل. ذَلِكَ ہُو اوت الثاني ".20 والَعبیر شائعٌ 
جداً في الترجومات الترجمات التفسيريّة القديمة لأجزاء من العهد القديم إلى 
اللغة الآراميّة. ويعني هنا في بعض الأحيان الاستبعاد من الحياة الآخرة 
(شسرترت اموت الثانی ولا يعيشون 5 الذار الآخرة")» وهو معن موجود 
أيضاً في فصول ا حاخام إليعازر المكتوبة ما بعد ظهور القرآن (فی وقت كان فيه 
الإسلام سائداً).(© لکن في أوقاتٍ أخرى يموت القومٌ الفاسقونَ في العالم 
3 2 1 رق کہ یو : ٠‏ 
الآتي موگہم الثاني» ويعرف الترجوم بالقياس مع سفر إشعياء الموتٍ الثاني 
27 ہس و وش وت ا 8 ت دغ 
كجهنم نار متقدة كل النھَارِ » کا هي ا حال في سفر رؤيا یوحنا.'' ونجده 
بمعنى العذاب الأبديّ (اللعنة أو الخطيئة الميتة الأبديّة) في اثنين من 
الإكليمنضيّات الرّايّفة المُوْلّفة باليونانيّة صلا لكر المحفوظة بالإثيوبيّة فقط: 
کا : 7 وا ہر 21 : 7 < 
في أحدهاء ینکڑ الرجال السخفاء بام وق ے2 رو اب شا 
ينكرون وجودّ حياةٍ بعد الموت» بل لاگہم يعتقدون بأنه كيب عليهم الخلود.؛) 


' سفر رؤيا يوحنًا ۲: ۱۱ ۲۱: 18[يوجد خطأ في تحرير رقم الآية في الكتاب الأصل حيتٌ 
يجب أن يكون الرقم 4:١7]؛‏ راجع ٠٤١١:۲١‏ . أتوجّه بالشكر إلى كارولين بينوم لتوجيهي إلى 
هذا المصدر. 
0( فول ا حاخام إليعازر «Pırqe de Rabbi Eliezer‏ مترججم. ج. فريدلاندر (لندن و 
نیویورك ١۱۹۱)ء ۲٥٢‏ (الفصل 4"). 
او مکنماراء العهد الحديد والترجوم الفلسطيني لأسفار موسى ا حمسة (روماء ٦٦۱۹)ء‏ 
۱۷ء مع تفاصيل كاملة؛ ب. م. بوغارت؛ ` 100011 ٤٥ہو‏ ۲۵: 4 époque’]‏ 
"anna"‏ 065 ". نی أ. ٹیودوریدس ب. ناستر وج. رايس ( حررون)ء 81۲۷18 € ۷ 
5 152110115 |آلالت esا dans‏ (لوفان۱۹۸۳))ء ۲۰۷-۱۹۹. 
«"jugement des pécheurs Le mystère du ۶۰‏ س. غریبوت في Littérature"‏ 
NS ) ١١ Chrétien Revue de ‘Orient. " éthiopienne pseudo-Clémentine‏ 
2 ۷ء ۹۱ نوه إليه أيضاً في توماس ج. أوشانيسى» أفكار حمّد عن الموت: دراسة 
موضوعيّة للحقائق القرآنيّة (لايدن. ۹٦۱۹))؛ .٠٠‏ (أتوجّه بشكري لناقدٍ أدّ مجھول للفت 
انتباهي إلى كتاب أوشانيسي). ۱ 

٤ 


ونی العمل الثاني يتحدَّتُ بطرس كثيراً عن خوفه من "الموت الثاني . وقد 
قل التّعبير إلى السّريانيّة أيضاًء ربّا من خلال التر جومات؛ كما يشهدٌ على ذلك 
جيداً قبل أن يتاح سفر الُؤیا بتلك اللغة. لقد قال شهيدٌ مسيحي (توني نحو 
عام )۳۰٣‏ للحاكم الذي ينون قضيته: "نموت باسم یسوع تُخلّصناء حتى 
يتسنّى لنا أن نتحرَّر من الموت الثّاني» اڈستیر إلى الأبد". ويُعرّف أفراهاط 
وإفرام الموت التّاني كدينونةٍ لجھنّم في "يوم الڌين" النھائي''' وهذا هو ما 


٦‏ ال et la resurrection des morts La seconde venue‏ 107188 مترجم. س 
غریبوت في Revue de “"pseudo-Clémentine éthiopienne Littérature"‏ 
,)٥ NS) ١١ / Orient Chretien‏ ۱۹۱۰ ۲۱-۳۲۰+ ذُکر جزتاً فی آوشانیسي» أفكار 
عحمّد عن الموت». ٥۔‏ إن كتاب الإكليمنضيات الزائفة هذا هو نص يتضمّن فر رؤيا بطرس 
الكامل» الذي تم تأليفه قب عام ٥٥١‏ وقد حوفظ عليه على نحو جزئيّ باللغة اليونانية؛ لكن 
المقاطع التي ےت مت كيت بعد سفر کت الإكليمنضيات الزائفة لیس 
معروفا في مكانٍ آخر؛ فتاريخ تأليفه غيرٌ مؤکد وكذلك تاريخ ترجمته إلى اللغة الأثيوبيّة؛ ومن 
غير المعروف ما إذا كت الترجمة من اللغة اليونانية مباشرة أو عن طريق وسطاء (وهكذا م. 
فس “يارت فى الساوات رَحثك۔ اماك إلى العام » في جان ذ. بريمر و 280682 .1 
(حررون)ء سفر رؤيا بطرس (لوفان» 060 ۲ وعَلى نحو مُختلف, أوشانيسي» أفكار محمد 
عن الموت. ٤ء‏ حیث يُعتقّد أن كتابا الإكليمنضيات الرَائِفة كلاهما عبارة عن ترجمات أثيوبية 
من القرن الثامن لعمل باللغة العربية يستند إلى أصل يونانيَ من القرن الثالث لسفر رؤيا بطرس). 
و أرّخت إحدى المتخطوطات على آتہا من القرن حخامسّ عشر أو السادس شر والأخرة من 
القرن الثامنَ عشر (د. د. بوخولز (حرر ومترجم)» ستفتح عينيك: دراسة عن سفر رؤيا بطرس 
(باللخة الأثيويبيّة) باللغة اليونانية (أطلنطاء ۱۹۸۸)ء ۱۲۹ء .)۱۳٣‏ بنظرُ لمصير الخطاة في هذا 
العمل. بيستي» "رمك" د. إیلاریا راميلي» "أوريجانوس» برديصان» وأصل الخلاص العالمي ٠‏ 
ھار aJ‏ ران 1521110 

'' سيباستيان بروك 'الزوايات اليهوديّة في المصادر السّريانية ٠"‏ جلة الذراسات اليهودية ٠٠‏ 
۹ ۲۲۱-۲۲۰ أفراهاط. البراھین: محرّر ومُترجّم (اللغة اللاتينيّة) ج. باريسوت في 
Prolog Syvriacd‏ خرر. ر. غريفن. ١/١‏ (ہاریس؛: ٤‏ ۱۸۹)؛ مرجم (اللغة الإنكليزية) 
کریاک رس فالافانولیکال: كيرلاء 0 الأرقام ۱۷ ۲۲4۱۹۸4۲9 ۱١‏ . 

٦ 


مساق غورف سا نار اہ ولا دوا س الوت الأول" 
مؤكّداً في السریانیّة أو الآرامیّةء لكنّه يظهرٌ في كتابات القدّيس أغسطينوسء”) 
و أيقومونيوس في القرن السّادسء الذي يُلحَظ في تعليقه على سفر الرّؤيا بان 
الموتة الأوّلى جسديّة فی حين أن الثانية روحیّق وفي الإكليمنضيات الرائفة 
باللّغة الإثيوبيّة: يموت الخطاة »" وهو موئہم الأول" كا قیل لنا؛ سيموتون 
الموت الثاني بعد القيامة.(© وتفسّر تراتيل "1031819 الکفالایا " أو 

"الفصول المانويّة ٦٠٤(‏ م) على نحو تُمائل بوجود حالتين من الموت الأول 
مؤقّت» في خين ان الثاني هو "الموت الذي تموت فيه نفوس الرجال الخاطئين" 2 
وهو موث أبديّ.©» لقد فهمَ الكافرون في القرآن الوتٌ الأول والٹانی 
90 انش إلا ر ا الارن هوا 


۳ كى رودولف» غنوسيس [المعرفة الروحية]: تاريخ وطبيعة الغنوصية (أدنبر <o‏ ۱۹۸۳))ء ۳٥۵۹‏ 


دنا اللحوظة .6١‏ 
«"© أوغسطینوس مدينة الإله ( 727 .7١ :)106 ٤1۷/1۵18‏ ۳. ١ء‏ اقتبس عنه في أوشانيسي» 


أفكار محمد عن الملوت:؛ .١7‏ 

” أيقومونيوس» تفسير لسفر الزؤياء ترجمة. جون د. سوجیت (واشنطن؛ "٦‏ ٤ء‏ 
٤ء‏ غريبوت (ترجة): " "seconde venue du Christ L2‏ ۳۲۰. وحول الموت الأوّل 
والثاني» لقد استخدمَ كلا المصطلّحَين مرّاتِ عديدةً في ۸٥61‏ 7067 وهي رواية عن 
موت العذراء يرجم تارجها إلى القرن الخامس وحُفِظت كاملة باللغة الأثيربية فقطء علي الرَغم 
من أن أجزاءً سريانية وجورجيّة موجودةٌ أيضا . لقد وجدت التعبيرات في النسخة الاثيو ري 
حيث إن بطرس شخصیّة رئيسة فيها كما في الإكليمنضيات المزيّفة الأثيوبيّة. 007 
شوماكر. روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مریم (أوكسفورد, ٢۲۰۰)ء ۳۲٣‏ (الفقرات 
٦‏ , 

“ إیان غاردنر وصموئیل ذ. س. لیو نصوص مانوية من الإمبراطوريّة الرومانية (كامبريد 
٣٤‏ والصفحات التالية؛ راجع فبرنر زوندرمان Ti n PS‏ 
المدخل. جاتو لر جا (علم الآخروبات)' ۰۱ 


۷ء 


لن يذهبوا إلى ا ححیم لائَہم لن يبعثوا : ليس هناك شيءٌ مثل موت ثانٍ أو 
جحیم وعذاب أَبدئ.) 

وهذا ما أكدته (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيثٌ يقولُ الكقار في الجحيم 
لات يدركون ذلك الا كي ول "انوا ربا متنا اتن وَأَحيت این 
ق تفن نوي ول ل روج من سمل ”. وهم يعانون الآن من الموت الثاني 
في شكل عذاب جهنم الأبديّ التي كانوا ینکروا . ويعتقدٌ هنا بعض المفسّرين 
بأنّ اموت الثاني هو عذاب القبرء في حين تراجَع مّ البعض الآخر عن تفسير 
الآية۲۸ من السّورة ال مدنیّة (سورة س0000 ور 
قصّة الؤین في الله الذي رأى صدیقہ يعاني في الجحيم نتيجة التشكيك أو 
إنكار القيامة» يعلق اون و / أو ےت سكّان ا مه أو الرزسول: "آق) تن 
بِمَيِينَ» 5 وت الأول وَمَا تحن ِمُعَذَّيينَ" (سورة الصافات» الآيتان ٠۸‏ 
و64). مرّة أخرىء إِنَ اموت الأول هو بوضوح اللوت الذي نعاني منه في نباية 
حياتناء ویعانی الصدیق الخاير من الموت الثاني في الجحيم الذي أنكرّه 


7 ان سی الوت الأول وى اا في ف. روده لف des Dre Abhûneiekeit‏ 
von Judentum und Christentum‏ 007275 (شتوتغارت» ۱۹۲۲))ء ١۱؛‏ ک. ھرنس؛ 


Zeitschrift der Deutschen «Christliches im Qoran 
Christliches " أهرنسء‎ .S +o ۱۹۳۰ء‎ «Af Gesellschaft Morgenliindischen 
der Deutschen Zeltschrit “Eine Nachlese رز‎ Qoran 


Morgenlûindischen Gesellschaft‏ عي ٣ذ١‏ تد وو r‏ . أفكار محمّد عن 
الموت. ١5‏ -16؛ لکن ل عر ایا منهم اناما إلى أن لمتكلمين مم مُشرکون 
"© مقاتل» تفسیں ٣‏ ۷۰۷؛ الطبري. ا جزء 214 ۷ ۽ 14-1 الاتريدي تاویلات ۱۳ ۰۱ 
لازي تفسیں ۲۷ء ۳۹ء والنفسیر الأخير مع نسخة مختلفة عن الموت قبل الحياة. وكذلك الحل 
الأبسط الذي يُفضّلَُه البعض: "هذا كلام الکفار فلا يكون فيه حجّة" ۱ 

۸ 


الکافرون. وبجملة القول. إن مفهوم العذاب الأبدي كما الموت الثاني بِقَذَمُ 
معني من غير جهدٍ لجميع المقاطع التي يظهرٌ فيها تعبیر "الموت الأول '. 
وبوسعنا أن نفترض دراية المشركين بتعبير "الموت الاوّل' و"الموت 
الثاني" لاتہم تعلموها سی ارت الدينية للمُجتمع الذي نشؤوا فيه 
ہم ينكرون القيامة والعذاب الأبديّ في اللغة التي نُدرَسٌ بها هذه المذاهب 
هم والتي استمر القرّبون منهم؛ على نحو نحمل في التحدّث بها عنهم. ومن 
المؤكد أَئہم ليسوا مَدینین بإلمامهم هذه التعبيرات للرسول: لأنْ الرّسول یکاد 
لا يتحدّثُ عن "الموت الأول" ولا يستخدمٌ تعبير "الموث الثّاني". ومن بين 
المقاطع الأربعة التي تظهرٌ فيها عبارة "الموت الأول" وُضِعَت اثنتان منها في 
أفواه الكافرين (سورة غافرء الآية ١١؛‏ سورة الدخان, الآية *07). في حين 
تظهر عبارة واحدة لتحويل کلمانہم ضدهم (سورة الصافات: الآيتان 04 
و09). وني المقطع الرابع يقول الرّسول نفسه إن أهل الجن "لا يَذُوقُونَ بها 
الموْتَ إلا وة الأول وَوَقَامُمْ عَذَابَ امي "(بنورة الدخاةءالآية 55۹). 
8:0 انان الكو ناه وک 
ولا یی" (سورة الأعلى. الآية ۱۳؛ سورة طه. الآية ٤۷)ء‏ أو أنه لن يموت 
هناك أبدا (سوزة ++++ ۳۶۶۹۹ يمك 
(سورة إبراهيم الآية ۱۷)؛ بل ينادون من أجل الموت والهلاك. (سورة 
. الفرقان. الآية 7١؛‏ سورة الزخرف الآية لالا؟ سورة الحاقة» الآية ۲۷؛ سورة 
الإنشقاق» الآية “.)١١‏ ويبدو أن الرّسول فضل هذه الصورة من الجحيم 
لأنه أكد على خلود العذاب ا مقبلء في حين كان يوحي "الموت الثاني" باهلاك. 


ينظرٌ هذه المقاطع وغيرهاء أوشانيسي. أفكار محمّد عن الموت. ص ۱۷ والصفحات التالية. 
۹ 


وحملة رت ےت نَم خصومہ الذین د یتم تقديمُهم باستخدام 
اللصطلحات التقليديّة. ويمكئنا الاستنتاج أن أولئك الذين لم يؤمنوا بالعذاب 
الأبديّ واصلوا إنكاره في الضّيغة التي تعلّموا فيها هذا ا مذهب» في حين كان 
الّسول يطور ضرا تحارية جديدة للتعبر عن رأيه ا خاض حول هذه 
العبارات. 


(ج) موت ونيا 

إن التعبير الثاني غير العادي الذي یستخده المشركون ت 
ونا "(حيثٌ يوع منهم ترتيبُ الكلمات في الانجاهالتحاوس». . يقولون تحت 
0 ا قديمة: إِنْ ِي إلا اث اذیا موث وتخا وَمَا نَحْنْ بمبکوئینَ' 
(سورة المؤمنون» الآية ۳۷)؛ لأئہم أنفسهم يقولون: "ما هِيّ إلا حَياننا الدنيا 
توت وتخا تخا وما ملك إلا اذَه" (سورة ا حاثیق الآية 4 1). لماذا لم يقولوا 
"نحيا وتَمُو 3 *؟ حيث لا ينبغي أن يفهم الست اللفظي آله تأكيدٌ على الاعتقاد 
e‏ ام (على البّغم من أنَّ البدوي یعتبژہ احتمالاآً)»20© وكا لوجظ 
بالفعلء لم يرد ذكر هذا المعتقد أو محاربته في الكتاب. 

لجا الآن سن این إلى الفكرة المألوفة للموت على أنه "عدم 
ل " قبل أن نولد: کن الان موت ونيا" أي كنا ميتين فحييناء 
نموٹ بمعنى كنا أمواتا ونحياء أي فصرنا أحيا وذلك هو کل 08۵0 
الأمر © لكن الاك شيوعاً الأخذُ بقول الكمّار على أله يعني ' وت الخ 


''البیضاوي وس و رے سر وس 7۳ ۷۰ء 


الآية ٤٢‏ من سورة الجاثية؛ على أساس أن تناسخ الأرواح هو ما يؤمن به معظم الوثنيين 
الماتريدي . تاویلات: ۳ ۰ مع كلا الشرحین. 


Q۰ 


ويحيا آخرون". أو "نموت نحن ويحيا أبناؤنا وأولاذنا"؛ جيل بتبع ا حیل 
الآخر.( يعاني هذا التفسير الأكثر شعبيّة من عيب الفشل في اعتبار أن القرآن 
يستخدمٌ ترتيب الكلمات نفسّه في (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيث يعترف 
ری 'كَانُوا رتا ميا الْتتنٍ وَأخیتا 

تین قاع عرفا ِذْنُوبا هَل إلى خروم" 

a‏ إل اک ؛ القائلة بأنْ الموتٌ لا وجوة 
له قبل الولادة: : يقول الكفَارُ إن الله أماتهم قبل ولادتهم وأماتهم بعدهاء وأتى 
بهم للحياة بعد "الموتة" الأولىء ثم بعكهم بعد الثانية. ويمكنٌ» كبديل لذلك 
القول إن الله أماتهم بعد ولادتهم وأماتهم مر أخرى بإخضاعهم لعذاب القبر. 
لکن كا رأيناء الموت الثاني هو العذاب الأبديّ اللعنة أو الخطيئة 
اثمیتة الأبديّة. وعلاوةً على ذلك في مقاطمٌ أخرىء يقول الله إِنَّ الآهة 
الكاذبة لا تملكُ سلطۃً على الموت والحياة والقیامق كا في قوله: وااو 
دُوزہ آل لا ا یلو 0 شا َم لون ولا لود لاهم تما ار 
ہہ 0 ' (سورة الفرقان, الآية ۳). "وَأَنَهُ هُوَ أمَاتَ 
وخا" (سورة النجم الآية ٤٤)؛‏ و "ارك ... الذي عَلَقَ الموْتَ وَاخْیَاة 
بكم أَيْكُمْ اخسن عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيرٌ اكمور" (سورة املك الآيتان ١‏ و؟). 


"' مقاتل» تفسیں ۳ ۷ ٠‏ الطبري» الجزء ۱۸ء ۲۱+ ۰۲۵ ۱٥٥-۱٥١‏ الرازي» تفسیں ۲٢‏ 
۸ءء الآية ٤٢‏ من سورة ا حاثیة الآية ۳۷ من سورة المؤمنون؛ الماتريديء» تأويلات» 
۰ء الایة ٤١‏ من سورة المؤمنون» يعتقد الماتريدي بأن القول الأوّل هو المراد إن كان 
القول من الثنوية والدهرية. والقول الثاني هو المراد إن كان هذا القول من غير الثنوية. ينظر 
جورج تامر Golt Zelt und.‏ (ہرلین, ۲۰۰۸))ء ١96‏ والصفحات التالية. 


0١ 


لا يوجَدُ هنا تضرّعٌ للموت قبل ال حياة أو لعذاب القبر يمكن أن يفسّرَ ترتيب 
الكلمات. يتوجّب علينا التعامل مع تعبيرٍ ثابتٍ هنا. 

كا یلحظ أوشينيسي» إن مصدرٌ التعبير هو سفر ل 0 
روا الآنَ! آ6 أن) هُو وَس إل موي. ئا ويٿ وأخبي. حقث: وإ أشي 
وَلَيْسَ ھن يدي خخلْصضٌ. 20 وني سفر صموئيل الأول( "الرت يفيت 
ويي "؛ ويسألُ ملك إسرائيللٌ في فر الملوك الثاني (0: ۷): "هَل آ6 الله كي 
ميت وَأَخْبِيَ؟" في حديث عن قوى الله في وهب الحياة وتدميرها بترتيب 
مقلوب وقد أصبح معياراً. لماذا استخدم الله نظام ترتيب الكلمات هذا في 
كتابه الأول» وهو السشُُوال الذي يمكنٌ أن نتركّه جانباء لكنه أثبتَ جدواه 
لليهود عندما بدؤوا البحث عن دليل على القيامة في كتابهم المُقدّس. ويبدو 
لوقه عا أن الله كان فا تبسن لومت راتا سس امن 
سفر التثنية كدليل لدعم هذا العتقّد في الترجومات الفلسطینیّة لأسفار موسى 


2 
سس کے 


ى وو وو 
الخمسة: "إن آنا هُو. أنا أيت في هذا العام وَأحبي في الآخرة". وذلك في إعادة 
صياغة نص سفر التثنية ۳۲: ۳۹ في ترجوم نيوفتي. ويرتبٌ سِفر التثنية 


[ تعليق المترجم: الباريتا 8818118 ہن٦٦8۰‏ باللغة الآر امية "خارج": مُعتقد في الشّريعة 
الشّمَهِيَّة اليهوديّة غير مُدرج في المشناه يشيرٌ إلى تعاليمَ خارج الأجزاء الستة للمشناه]. 
أوشانیسی: أفكار محمد عن اللوت» ۲٢‏ والصفحات التالية. 
" ب. ف. م. فلیشر "لاهوت الحياة الثانية في الترجوم الفلسطينيّ إلى أسفار موسی الخمسة". في 
جاکوب نيوسئر (محرر)» مقاربات إلى اليهودية القديمة ٦۸75ء ۶٦‏ دراجع سفر 
الحكمة 17: ۱٥٣١٠١‏ حيث تم تصحيح ترتيب الكلمة الغريبة؛ استشهد به في ي. مونيكندام» 
"آنا اميت وَأخيي. سَحَقتء واي أشفِي (سفر التثنية ۳۲: ۳۹): نسختین من الجدل عن قيامة 
الموتى”. الأصل اليهودي في تربيز ٠۷١‏ ۲۰۰۷ء ۳٥۱-۳۲۹‏ الترجمة الانكليزية فى o‏ 
۳ ۱۸ء الملحوظة ١5‏ (أتوجه بالشكر إلى 15)€۲) 7 للفت انتبامی إلى 
هذه الدراسة وإلى د. مونيكندام لسماحها لي برؤية النسخة الانكليزية قبل النشر). يد 
o۲‏ 


الأیةً نفسَها بداية ضدّ أولئك (الیھود) الذين يقولون إِله لا توجد سلطة في 
الا أو أن هناك سلطتان فى السباء» وثانباً ضد أولتك الذين يقولونٌ أن الله 
ل لديه القدرة ليت و می رس یما ما فكرة اا ابی وا" 
التي يمكنٌ أن تؤحَذٌ على أگہا تعني أنَّ الله أماتَ شخصاً واحداً وأعطى حياةً 
لآخرّ.١‏ يسأل في البارّيتا في التلمود البابلّ بالمثل: "هل یمک للموت أن 
يكو لأحد, والحياة لآخرّء كا هو مألوفٌ في العالم؟", ولرد مع السّطر التالي 
من سفر التّدنية ۳۲:۳۹ء "سَحَقْتٌ» وَل أَشْفِي". يثبثٌ أنَّ الله يتحدّتُ عن 
شخص واحدٍ ونفس الشخص؛ "من هنا یوججد دحضٌ يلن یقولون: إنَّ قيامة 
الموتى ليست من الكتاب المقدس ". مثلم| شفى الله من أْصِيبَ بجروح: فاه 


رت أولئك الدين ماتواء وهو ما فسّرّه الحاخام البابلٌ زا :لقوق 
عام 0.۳۲ 
ول اليهود اسفن ق مواحيلة الخاخخامات» يبك اٹ کرۃ ضا أن 


ريه اس 


الله يميت يحي وذلك في ترتيب الكلمات المُستخدّم من الله: 'نَمُوتُ و 
7 ت 5 مء. 0 7 2 

وَمَا لكا إلا الدَهْرٌ"(سورة الجائية» الآية 4 7). وقد يكون مُفسٌرو القرآن على 
3 1 ا م6 1 ل 2 لل 3 م کو e‏ 
حق عندما يأخذون قول المشر كين بمعنى أن " "نموت نحن ويحيا آخرون" أو 


''' سفر التثنية؛ تر حمة.ار. هامر (نيو هافن ولندن» piska) Y4 ° «(۹A١‏ ۹ کا تُرجم في 
عمل ألان ف. سیغال: سلطتان في السماء (بوسطن و لايدن. ؟١٠5)‏ (نشر للمرة الأؤلى عام 
۷ز و الى 

1( مونیکندام انا أميت واخبی مع الؤشارة إل التلمود البابلي» چ 5 التلمود 01 
۸ السنهدرين 0۹۱. راجع أيضا سفر الجامعة راباه .١‏ $ ومثيلاتهاء مذكورة في 
ملحوظتها رقم ۳۲ حيث من المسلمة أن أولنك الذين أمانہم الله لیسوا الذين سوف یبعثھم 
أحياء؛ لکن فقط بمعنى أنه سیعانی أولئك الذين ماتوا عرجا أو عميانا. تربط مونيكندام ذلك 
الأمر إلى المجادلة الوثنية» وتدحض أيضا في إحدى النسختين من كلام رابا حيث لا يمكن أن 


o 


س 


نموت نحن ويحيا أبناونا وأولادنا". ولكن المرءَ يحتاح إلى معرفة المقطم 
التوراتي لفهم سبب التَعبير عن أنفسهم كما فعلوا. يمكن أن نستنتج أَنہم قد 
نشؤوا فی جتمع عُرض فيه برا على القيامة في شكل ترتيب كلماتٍ مقلوب 
مُستمّدَ من الكتاب المقدّّس. يمكدنا حُدَداً التیقن بعقلانية أنّا ليست استخداماً 
لأسلوب صیاغة الرّسول. على الرّغم من أنه 2 ترتيب کلماتِ الكتاب 
تی اک راا وا کر برغا روح ر غر لم اللہ أن يقول: 
0 ا يكم تم يُميتكُم' (سورة الحاثية» الآية ٢٤)ء‏ و "وَإنَالَنحْنْ تٍُْي 
نيت" (سورة ا حجر؛ الآية ۲۳)؛ وعندما جاهرٌ إبراهيمٌ قائلاً: "ري الي 
يي وَيُِيتُ " يجب مال کافر: "أ6 أُخبي وَأَمِيثٌ" (سورة البقرةء الایق۸٥۲).‏ 
وهناك أمثلة أخرى كثرة (سورة الأعراف» الآية ۸٥۱؛‏ سورة التوبق 
الآي7١١؛‏ سورة يونس» الآية ٤٥؛‏ سورة الحج» الآية ٦؛‏ سورة المؤمنون 
الآية٠۸؛‏ 1۸:٠٤؛‏ سورة الدخانء الآية ۸؛ سورة الحدید الآية ؟).7) 
باختصار» ومثل تعبير "الموت الأوّل " إن ترتيبَ الكليات المقلوب بظھر 
المشركينَ ليكونوا أقربّ إلى الأدب التوراتي أو شبه التوراتي أكثر من قرمهم 
للرّسول. ) 

ربا كانت معرفة المشركين للتعبير التثنوي من الأدب شبه التوراي. 
وني إحدى ا حالات: يسألون عن مُعجزة لیر عليهم اللہ کما في قوله:" 
را ولا َنبا بے من ر أو توم پیک ما فی الصّحُفي الأول" (سورة طه؛ 
اله ١8#‏ ).وبغبارة ألخزئ» كانت الكت القديمة ذاتٌ قيمةٍ صالحةٍ للإثباتٍ 


)0 نوقشت إلى جانب المفاطع ذات الصلة» 5 أوشانيسي. أفكار محمد 
والصفحات التالية. ومرة أخرى من دون الاہتمام بحقيقة أن العديد 


عن الموت. ۲۷ 
من العبارات قد ادل مب 


0¢ 


في التداؤل» ومن الفترّض أن تكونّ بين المشركين أنفيهم وإلا لن يكون 
الحوابٌ فعَالاً. لقد عرّفت هذه الكتب في أماكنَ أخرى على أا مخطوطاتٌ 
إبراهیم وموسىء کم في قوله: 21 مَذَا لَفِي الصّحُفيِ الأول صحفب إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى " (سورة الأعلى» الآيتان ۱۸ و۱۹))ء وفي آية موجّهة ضد مُشرك من غير 
الممحسنين یسل ع إذا كان لا يعرف ما یوجڈ في صحفي 7 وإبراهيم: 
أطهدت لقانت المخطرطات» من بت امور آخری۔ أنه هر امات وا ” 
(سورة النجمء الآية 55). لا يكفي هذاء بطبيعة الحال» لإثبات أن العبارة 
التثنوية استخدّمت في المخطوطات فعلاً. ولکٹھا تشيرٌ إليها على الأقل 
كمصدر محتمّل. لقد بحثوا بالتأكيد في القيامة (سورة النجم, الآيات 47-1"8» 
۷ء سورة الأعلى» الآيات ۱۷۔۱۹))ء وذلك يستبعد إمکانیة أن تکونَ 
مخطوطاتٍ موسى هي أسفار موسى الخمسة. کا اقثہست أيضاً وکاگہا تتحدّث 
عن القیامة مثل "السا الأخدى " (سورة النجم؛ الآية /41)؛ وهي» أو واحدة 
منها (صحف إبراھیم؟)ء تبحث على ما يبدو أيضاً في الأمم التي اختقّت 
(سورة النجم الآيات ٤-١‏ ۵). كانت على الأرجح رؤيا تنبؤية.() 

كان مفهوم الموت الأبديّ كموتٍ ثانٍ شائعاً بین اليهود والمسيحيّين 
ومدق اتا نان ولك بغر 020 ۳ہ بل ااه رد قد 
كان الیھوڈ هم الذين اضطروا للبحث على نصوصهم الإثباتيّة للقیامة في 


۷ا لقد اقترح ذلك عدة مرات سابقاء راجع حجي بن شماي؛ "صحف في القرآن ‏ ترجمة مشتقة 
"لسفر الرؤیة" في حجي بن شمايء س. شيكد؛ وس. سترومزا (محررون». التبادل والنقل عبر 
الحدود الثقافية: الفلسفة التصوف والعلوم في البحر الأبيض المتوسط (وقائع ورشة عمل في 
ذكرى البروفيسور شلومو بينس» معهد الدراسات المتقدمة» القدس؛ ۲۸ شباط - ۲ آذا 
6 االقدس. 070١‏ 10-1. 


00 


أسفار موسى الخمسة.“ لکن لم يقبل المندائيُون وا مانویٔون (الذين آمنوا 
بالخلود الروحي) أسفار موسى الخمسة كمصدر جدير بالثقة» وكانَ 
للمسيحيّين نصوصٌ برهانٍ رائعة في الأناجيل ورعاال الرّسلء والمقطع الأكثر 
وضوحاً هو المُضمن لموابجهة يسوع لقوم من الصدوقبين الذين أنكروا القيامة 
(متى ۳۲-۲۳؛ مرقس ۷۲ ؛ لوقا ۲۰: ۲۷۔۳۸)ء وأیضا في وصف 
بولس الطويل عن قيامة الأجساد (رسالة بولس الرّسول الأولى إلى آهل 
کورنٹوس الأصحاح 6٥‏ ه#-44). وبصرفِ النظر عن ذلكء كان هناك 
مسيحيّون تقاسّموا الفهم الحاخامي المع لقد استخدمها ترتليان (توفي 
نحو عام ١7؟)‏ لإثيات أن الات کون سس )١‏ واستشهد أورعاتوس 
ہی ود ا بحقيقة أنّ الآية كانت عن القيامة ضدّ أولئكَ الذين أبنت 

الآية هم أن الله في العهد القديم كان قاسياً © وکنا عظات الإكليمنضيات 
الرّائفة» مكتوية على الأرجح في أنطاكية أو الها حولي عام 70-7٠٠‏ ا 
سیت وع عبت اده الرئی الشويرة 3 ملف الوه > التي 


ا ت ت 
('' ينظر فيما استخدموہ سفر التثنية؛ ٠غ" «piska)‏ ۹(« پر من خلال ' ' أربع تلمیحات 
مؤكدة" إلى القيامة. ترجمت في عمل سيغال» سلطتان في السماء 84 (من طبعة فینکلشتاین؛ 
)+ في مونیکندام: 00 أت واخیی (من نة اما 4014 راجع غا د 8 م. فلیشر 
"قيامة الموتى ومصادر التر جومات الفلسطينية إلى أسفار موسى الحخمسة" في ألان ج. ا 
وجاکوب نیوسنر (عررون) اليهودية في العصور القديمة المتأخرة (لایدن “I (Yo‏ 
۱اک ارا العهد الجديد والترجوم الفلسطيئي. ؟. 

") ترتليان. عن قيامة ا حسد (موسوعة الآباء ما قبل نيقية» ٥ء‏ رر. : روبيرتس و ج. 
ووتالدسون)<أدنير ں ۱۸۷۰)), ۲۸ jq‏ زوالآية إلى إشعياء. 

'" أوريجانوس. عظات عن إرمياء ١‏ : :1 (ترجمة. ج. س سمیث: واشنطن» ۱۹۹۸)» ۲١۰٣٣‏ 
ينظر لاستخدام اليهودية ميت لا اسرب ل توي الراهين في مر يكام أا ایت 


رأحيي". الملحوظات ٠١‏ = 
05 


بغوة کات N‏ ھا ماد 
ویستخدگُھا إفرام لتمجيده "هو مَن يميت ومن تُُيي" ويقول باباي عن 
ال بح إن نبي كل شيء 0ت فل ها أنك آنا أميث واا اي أيه" شر 
أن اَي من الولَفین المذکورین أعلاه لا يستخدمٌ العبارة کدلیلِ دينيّ على القيامة 
نفسهاء وهي لت سيا له في هذه الإفاداتث. وعلى النقيض من ذلك» فن 
إفرامَ (توفي نحو عام ٣٤۳)ء‏ وهو مسیحیٗ من الجانب السّاسانَ للحدود. 
برا أنّه من حقنا أن نخشى الموت الثاني وأنْ المعاناة الرّهيبة تننظرٌ الأشرارٌ 
الذين لا يؤمنون بالقيامة. (بعد نقاط أخرى مُتنوّعة) أن الفمَ الح 
ا راخ ےت وت 
الوت مِنْ آَم إل مُوسَى" (رسالة بولس اسول إلى أهل رومیة )١١ :٥‏ 
بمعنى أن موسى أعلن القيامة» ويستشهد بسفر التثنية (۳۲:۳۹)ء وهانا في 
سفر صموئیل الأوّل (7: ٦)ء‏ ومقطع آخر من أسفار موسى الخمسة الذي 
يستخدمه ا حاخامات کنص إثبات 9©) و أفراهاط مسيحية تقتربٌ من 
مُعتقدات الحاخامات ومُعادیة بشدّة لليهوديّة» وهو ما يفمَّمُ على أنه دليلٌ على 


”© العظات الاكليمنضية (موسوعة الآباء ما قبل نیقی ۱۷ء محرر. أ. روبيرتس وج. 
دونالدسون) (أدنيره. ےکر 7١‏ 

للق کادضا مستشهد به ٤‏ جم أفكار محمد عن الموت» ۹ء( راجع اشا تعديل أفرام 
للعبارة في الصفحة ۳۲. 

أفراهاط البراهين. ۲٢-۸‏ . أتوجه بالشكر إلى جوزيف فيتزتوم لتنبيهي إلى استخدام 


أفراهاط 
(٤)‏ ا أفراهاط. | ان ۸ ۰ نقد ۳ وھ ۲۳ لی 
0207 ..) ينظر ماکنماراء العهد الجديد والترجوم اله لفلسطینی, ۱۲۱-۱۲۰ . 


ك۷ 


أنَّ المجتمّعات البهودية والمسيحيّة المحلية لم تكن مُتمایزۃ تماماً في عصره 7" 
العداء العمیق لل سول قد الود وحقيقة استخدامهہ باستمرار حجچ تقو 
سن اقلا عن اليهوديّة» يمكن أن يث يكين إلى 0098+ 
E‏ 

وقد شاف ال ذلك أ دو أن هناك سائقة اتی الا د 
#كناء ا وار تی اح ف لقا الطرطات (وغانا في 
القرآن)ء أو "الخلق الحديد". كا يُطلّق عليه الكافرين في كثيرٍ من الأحيان 
عندما يُشْكّكون أو يُنكرون بذلك (سورة الرعد الآية ٥؛‏ سورة الإسراء 
الآيتان ۹٦ء‏ ۹۸؛ سورة السجدة» ١٠؛‏ سورة سبأء الآية ۷؛ سورة ق» الآية4١).‏ 
ان اَی الخلق:والقبابة أفرا الوه أو اعفياديا في التعليم ای 
ك كان الحالٌ بالتسبة لجميع المؤمنين في القيامة الجسديّة»7" ولکن بالنسبة 
للمسحيّين كان "الخلق الجديد" أو "الثاني" قيامة المسيح» التي أحيّت 
ودوت الغا وني سفر أخنوخ الأول نجد القيامة المستقبَلية على اما 


© أ. ه. بیکر؛ "ما وراء مکانیة وزمانية الليمس: التشكيك في "مفارق الطرق" خار 
الامبراطوریة الرومانية فيا کو 9 ريد (حررون) 116 lays that Never‏ 
0 ل(توبینغن, ۰۳ °( ۳۷۰۲ ۳۷۷. 

۵٦ “Nachlese " ينظر للأصل المسيحي لمجادلة الرسول ضد اليهود. آھرنس؛‎ ٢ 
والصفحات التالیة؛ ينظر للمصدر السرياني» فيترتوم» "البيئة السریانیّةٴء ۲۷۱ والصفحات‎ 
. ٠٣٠٥ التالية؛ أيضا ج. وا اف ا ا‎ 

اد راجع أفراهاط في ت. أوشانيسي» الخلق وتعاليم القران (روماء 6 » ۷۳ والحزء الثاني من 
هذه المقالة. 

كا يتحدثون عن الخلق الأول والثاني في سياق ختلف تماماً من الترتيب الذي خلق به الله 
الأجزاء المختلفة من العالم. ينظر لقيامة المسيح على أنها الخلق الجديد. الاصحاح الخامس من 
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل کورنٹوس: الآية 11؛ الإصحاح السّادس من رسالة بولس 
الرضول إل اهل غلاطیة؛ الآية ٦۱١‏ أثناسيوس الإسكندري. " De sabbatis et‏ 


0۸ 


ا خلق الجديد". وهو رؤية تنبؤيّة یہودیّة يقرأه الیھودُ والمسيحيّون (والآخرون 
أيضاً) على حدٌ سواء» على الرّغم من أن الحاخاماتٍ ورجال الكنيسة قد ابتعدوا 
غئة ى «القزن الاد ولا فك بط الان أن أل موك هه جلت 
بشكل كبير المعتقدات المسيحيّة الُاحة في السّريانيّة. ويبدو أن هذا صحیخ 
عندّما يعدل كلام الله في سفر التثنية (۳۲:۳۹) أو عندما تحدّث عن الخاطئ في 
الجحيم على أنه لا يموت أبداً بدلاً من التَحدّث عن مُعاناته للموتة الثانية “١.‏ 
ہس ہو موہ ٍ جم سی 
027 


المناظراتٌ الجدلية : 

وفقاً للرّسول, استنڈ المنكرود للقيامة إلى تد التخمين/ الظنّ ( "إن هُمْ 
إا 08020 » سورة ا خاش الان 1 21 سورة النجم» » الآبة eA‏ - 

قصة فرعون ٤‏ سورة القثصص؛ الأآیة ۹) کانوا يرفعون من هواهم إن 


0370ء" ص ۲۸ء ۱۳۸؛ غريغوريوس النزينزي» ˆ 100100115168000 1112013111" 
ص٣٦۱۳ ٦١۲‏ . لقد لوحظ الاختلاف في آهرنس» "0057 Christliches Im‏ ۸٦ء‏ حیث 
کرس الس أن بكرن اھ ان کاو يولس لا مر سا ا أل یا 
آوشانیسی (سفر التكوين. سی ٥ء‏ الذي لم يلحظ أن "الخلق الجديد" يمثل أشياء مختلفة في 


الاستخدا e‏ 
"'سفر أخنوخ الاول: ترجمة. جا و یا کسوں وج. س. فاندركام (منیابولس: ٠٤‏ 
۲ ؛ لوحظ من خلال أوشانيسي. سفر التكوين. .٥‏ لأصداء ہو حم 
القرآن. ينظر باتريشيا کرون؛ "كتاب المراقبون في القرآن » في بن شماي» شيكد وسترومزا 
(حررون)ء التبادل والنقل عبر الحدود الثقافیق ١٠-٠١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة السابعة في 
المجلد الحالي (الكتاب الأصل)]. 

” أوشانيسي. أفكار محمد عن الوت: الفصول 4-7. 

۹ 


الوضع الإلھیٌ (سورة ال جماثیة الآية ۲۳)؛ وكانوا يتبعون منطقهم بدلاً من 
الوحي. وقد قال المسيحيون اللّيءَ نفسَه ضذ الوثنيين: : اعترفَ أفلاطون باه 
کان يتحدث بشکل تخمينيٌّ وتقديري» وصرَّحّ ح ثاوفيلوس الأنطاكيّ بأنه م تكن 
هناك حقيقةٌ للطالباتہ؛('' و کیا نقرأ ي الإكليمنضيّات الرّائفة فقد تلقى الین 
الحقیقیٌ برهائّه من التبوءة» في حين قدّمت الفلسفةٌ أدلتها من التّخمين. 27 لکن 
ما هو نوع تد" ' الذي قصدہ الرّسول؟ وكثيراً ما كان انرون للقيامة 
رجالاً ونساءً حصلوا على تعليم ضئیل أو معدوم واستندوا إلى البديهية وحسن 
تقديرهم وحكمتهم . كما قال دییغو دي باريونيفو لمحاكم التفتيش في إسبانيا في 
عام 20:1594 "أقسم ۾ بادله أن الجحيم والجنّة ليستا سوى وسيلة لإخافتناء 
مثل الناس الذين يقولون للأطفال: “سيأكلّك البعبع!“"» وقال قروي مُسلِم 
من قرية في جبال زاغروس لعام أنثروبولوجيا في سبعينيات القرن العشرين. 

کل الخير والشَّر في هذا العالم . عدا هل ت نقل أيّ شخص شخص إلى ذلك العام 
ومن ثمٌ عاد؟' '. كما قال قرويٌ آخر: "ربّ) كانوا يكذبون عندّما قالوا بوجود 
السّهاء والححیم. لم يعد أحدٌ للحياة مرّة أخرى ليخبرّنا كيف هي الأمور 
هناك". وذکر آخر: "بعد الموت رك الزوح ويتحأل الجسم. . لا انعرف أكثر من 


سم سم 
۷ ثاوفيلوس الأنطاكيّ (توفي حوالي عام ۱۸۵)ء ۱۸9۸410101١1۸177‏ ۳ ۲ء مع الإشارة هنا 
إل غسر الكرن: راجع أيضاً ه. ل راميلي؛ برديصان الرهاوي (بیسکاتاواي: 5١٠25)؛‏ رقم 
۳ 
العظات الاكليمنضية ۱١‏ ه؛ راجع الاعترافات الاکلیمنضیق ترجمة. تہ سمیث (موسوعة 
آباء ما قبل نيقية. ۳ء حرر. أ. روپبرٹس وج. . دونالديون) (أدرق ۱۸۱۷) ۸ ٦٦؛ذ‏ . كيل» 

ماگل السلطة والمعرفة في رواية الاكليمنضيات الزائفة عن الاعترافات' مجلة الدراسات 
المسيحية الازل ۱۳ ٣٠٠٢‏ ۳۲۰ ۴۳۹-۴۳۸. 
ج. إدواردزں 'الایمان الديني والشك في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى" الماضي 
وا حاضر ۰٠۲١‏ ۶۵۱۰ء . 

۰ 


ذلك ".“ وكان القرويّونٌ الإيرانيّون مُتشككين ولیسوا مُنکرین: لکن دیبغو 
كان من الُشدّدینە وکانَ من الممكن لنظرائه أن يُنكروا القیامة في القرآن ع 
اسان التفكير البديبيّ نفسه. ومع ذلك. هناك اقتراحاثٌ بأئّهم تحرّكوا في بيئة 
فكريّة أكثر تطوراً. 

ویتضځ من خلال القرآن أن الزسول كان بعش في مجنم موقي بالجدال 

بشدّة.'') وسيُجادلٌ أولئك الذين كفروا بالباطل ا 
آیات الله وتحذيراته على م مُزاحٌء کا في قوله: "وما ل المرسَلِينَ إا 
مُبشرِينَوَمُنِرينَ بجاو الّذِينَ َمَرُوا بلاطل يدوا به اق راذا آياي 
وما أَنذْدُوا هروا" (سورة الكهف: الآية 05). (سورة غافر الآيات ٤‏ و٣٥٣‏ و 
٦‏ و ۱۹ء راجع أيضاً سورة الشورىء الآية 0 7)» وأيضاً سيُجادلونَ حول الله 
سے نے وس اللي ارجات مت الاي وت 
لقمانء الآية )٠١‏ و" في أشاء سَمَيْنْمُوهَا اٹ نتم وَآبَاؤكُم". أي الآهة 
الكاذبة/الملائكة (سورة الأعراف؛ الآية ۱ء قوم عاد راجع اش 
الزخرف. الآية 54)» وحولّ الطقوس (سورة الحج» الآيتان 517 و۸٦؛‏ وريا 
أا مور الأنعام» الآية ١۱۲)ء‏ وعن حقيقة شيءٍ غير مُدّد (سورة الأنفالء 
الآية 5)» وعلى ما يبدو سيجادلون عن القيامة أيضاً (سورة الحج» الآَان 
.)٥ ۳‏ كانوا يأتون للاستماع إلى الرّسول من أجل الخلافٍ والجدال معّهء 


ر. لوفلر. > الإسلام في الممارسة: المعتقد الدینيٴ قي قرية فارسية (ألباني. ۱۹۸۸)ء ۱۹۲ IAA.‏ 


وو رو وی اوت çQ ٣١۷-٠٢‏ راجع 
رن - ١۷‏ 


راجع موسوعة القرآن. حرر. جين دامن ماكوليف (لايدن, ٢٠۰٣-٦۲۰۰)ء‏ المدخل. " 
التقاش والنزاع " (ماكوليف). 
4١‏ 


ہے 


ويقولون: "إن هَذَا إلا أَسَاطِيُ الأوَّلِينَ ' (سورة الأنعامء الایة ٥٤٢‏ وسيش رکون 
المؤمنينَ في الخلاف أيضاًء کا في قوله: "ون الشيَاطِینَ لَيوحُون إلى ولاه 
ليجَاولُوكُمْ وإ َإِنْ اطَعْتَمُرمُمْ إِنكُمْ شركود" (سورة الأنعام؛ O‏ 


الرّغم من أُنَّهم أيضاً مُطالّبون بالجدال مع أهل الكتاب "وَجَادِشُم بالّتي هي 
أَحْسَنْ" (سورة النحلء الآية .)۲۹:٤٤ ٦١٤٢‏ وكان قوم 2 يتجادلون 
بالباطل مع توح (سورة ا الآيتان ٤‏ و٥)‏ وجادھُم توح 0 (سورة هود 
الآية ۳۲). لقد كان التتان کر شيء جدلا أي جدالاً ومجادلة (سورة 


الكهف. الآية ٥٤)ء‏ و "هو خصيم مين ُ"؛ أي جال في الخصومة مين للحجّة 
(سورة النحل» الآية ٤؛‏ سورة یس؛ الآية ۷۷)؛ وتؤکّد آية مدنيّة أن "لآ چدَالَ 


في الححجٌ " (سورة البقرة الآية ۱۹۷). 


سے 


7 ع 1 i‏ ہے 2 
كيف بحب أن نفهم مُصطلح "جدال" من الناحيّة التطبيقية؟ حيث 


َو 


يستخدمٌ القرآنُ الجذورٌ نفسها "جدل" و"خصم" فيا يتعلّقٌ بالمحاجة 
الجدلة 0 والمرافعة الدفاعیةء(۲) والمناظرات الحدلية الشرعية ۶4 لذلك ان 
كلا الجذرّين يمكن استخدامها بالمعنى التطبيقي بدلا من عد التشاحن 


سس ہج ہیں 
رں "قد سَمع الله قول الي اولك في زَوْجِهًا' ' (سورة المجادلة» الآية ١ء‏ يليها تشریع عن 
الطلاق 'بالظھار' : 7 
زفق الا في قوم لوط ہت ود ١‏ زم تاي شل نفس تو عن فيا" (سورة 

الآية ١١؟)؛‏ ل اول عن ادن يت انون نفسَهم (سورة النساء ۰۷ ۰٠ء‏ على الأرجح 
0 لا تجادل (صيغة المفرد) أا الرسول؟ َاأَنمْ مُولاء جَادلَْمْ عنهم في الا الدنیا فمن تَادِل 
اه عَنمُميوْمَالْقِامَةِأم من يكون ليم كيلا ا ا ٠‏ (الآن في صيغة الجمع). 
'"' أيضاً سورة البقرة» الاية ۲ سورة آل عمران الآية 44؛ سورة النساءء الآية ,٥‏ ل سور 
ص٠‏ الاپاٹ ۲۲-۲ ٤؟‏ سورة ت الرخرف؛ ۸٤؟‏ سورة ق٠‏ ۸ ربا ایض منورة ارخف 
الآية ۱۸. 

1۲ 


العادي» وا حجج والُناقّشة. ويتساءَلٌ المرءٌ ع إذا كان ينبغي أن يمهم الجدال 
الذي يشارك به المشركون مع المؤمنين على أنه مُناظرة رسميّة. 

إن مُشارّكة الكفّار في مُناظراتٍ رسميّة هو ما أشارّت إليه الآية 04 من 
سورة الزخرف قبل کل شيء» 'وقالوا لہا خير آم ہُو مَا صَرَبُوهُ لَكَ إلا 
جَدَلا بل ہُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ". و"ہُو" أي [يسوع]؟. وبغض النظر عن الآية 
التي يأتي فيها الكفارٌ إلى الرّسول للخلاف ورفض دعوته على اَگہا أساطيرٌ 
الأَوَلِينَء فهذه هي المرّة الوحيدة التي نسممٌ فيها ما قالوه فعلاً عندّما کانوا 
يتجادّلون» وما يلفتٌ النّظر هو الاقتباش عنهم وکائہم يسألونَ سؤالاً ذا 
حدّين. والناظراتٌ الجدليّة الرّسميّة هي هواية شعبيّة جدَاً في الشّرق الأدنى 
قبل ظهور الإسلام؛ تبداً إلى حدٌ أنموذجيّ مع شخص يقدّمُ لآخرٌ خیاراً بين 
موققين ("هل الشمس إله أم لا؟"). سيجيبٌ الخصم مما يثيرُ المزيد من 
الأسئلة» وغالباً ما تكون ثنائيّة الحدّين أيضاًء وتہدفٗ دائاً إلى دفع الخصم إلى 
زاوية لا يمكنْ اروب منها ("إذا قالوا × ثم نسأل ... وإذا كانوا يقولون ۷ء 
0000+ براءة")؟ حدق الع عندما يصمتٌ الخصم.')م تكن جمیع 
المُناظراتٍ الجدليّة حول اللاهوت» ويمكنْ لناظر جيد المُجادّلة في سبيل وضدّ 
أي شيء. لقد تخاصمٌ الناس في القطاعين الخاصّ والعام» ومام المحاكم وفي 
الشوارع» وفي الإمبراطوريّة البيزنطيّة والساسانيّة, أحياناً بشكل عفويّ» أو من 


راجع مايكل كوك "أصول الكلام". نشرة كليّة الدراسات الشرقیّة والأفريقية ٤٤ء‏ ۱۹۸۰ء 
٣-۲‏ مع دليل سرياني إضافي في كتاب جاك طنوس» "بين الخريستولوجيا والکلام؟ حياة 
ورسائل مار جرجس أسقف العرب". في جورج أنطون از (غرر). Malphono w-‏ 
6 1850 : دراسات على شرف سيباستيان ب. بروك (بیسکاتاوای ۲۰۰۸) ۸۰۶ 
والصفحات التالية. بالنسبة للواقعة برمتهاء بنظر ليم؛ النقاش والسلطة والنظام الاجتماعيّ في 
العصور القديمة المتأخرة (بي ركلى؛ ۱۹۹۰). 

٣ 


خلال انّفاتی أو ترتيب مسب للحدث في أحايين أخرى» وجمعت و 
الحدلية الحشودٌ في الأماكن العامّة. وبالمقابل» يمك للحشود أن تير 
المناظرات: : عندما تجمعٌ جمهوراً خوك الفيلسوف امور بامبلیخوس (توفي 
عام 06 وزميله أليبوس الاسکندری: أرجأ هذا ایر كل التساؤلات 
حول الفلسفة» وانتقل إلى الجدال» وسأل: "أخبرني» أا پر ےئ هل 
الرجل الغنیُ ظال أو وريت للظالم نعم آم لا؟ لاله لا يوج حل وط ان 
ومن شأن المشاركين المهرة في مثل هذه المسابقات اللفظية الوصول السريع 
للشهرة» وكان للتنافس جاذبية اناده للسَّبات له کان لعبة تكافوع ال کا 
رارغ يدلا من اللشرة والتعل : لقد استمرٌ الناس في الانخراط في المناظرات 
بعد ظهور الإسلام» واستمرٌ المسلمون في استخدام ا اه جال 
على الرّغم من أَئہا اعتمدّت أيضاً الكلمة الجديدة "كلام" لهذه الطريقة في 
تدارّس المُشكلة» ولموضوع الثقاش في هذا الأسلوب. 

وقد أعرب المفكّرونَ الجاڈُونٌ في الشّرق الأدنى قبل الإسلام عن تأسّفٍ 
هذا الاختزال للأسئلة المعقدة لتصبح ألعاباً لفظية مبسّطة ("لعبة إکس- أو 
اللاهوتية ". كما يدعوها كوك).(" على سبيل المثال» یقول القدّيس باسیلیوس 
الكبير (توفي عام ۳۷۹) إن الهراطقة سور کے اجدي مثل 
"هل تعد ما تعرقه أو ما لا تعرفه؟ " ومن شأن کل إجابةٍ إثارة مزيدٍ من 


دک ا ا 
الماش والسلة والتظام الاجتماعيٰ: .٤۹‏ 

.2 أصول الکلام' ۰.:. 
14 


الأسئلة: "لذلك. فَإنَّ السؤالٌ لا يطرَحّ إلا من أجل التَخاصًم".1© رد فعل 
ال[سول مُشابة: "ما ضَرَبُوُ لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ" (سورة 
الرّخرف» الآية 08). والهجومٌ هو أفضل شكل من أشكال الدفاع کیا يخير 
باسيليوس الكبير قَرَاءَہ عن الأسئلة الافتتاحیة التي يمكئهم استخداھا: 
"يمكنٌ أيضاً طرح السّوال العكسيّ هم: ما الذي أعلته الابن الوحيد عن 
الا جوهره أو قوّته؟ إذا کان قوّته» ثم ... إذأ كانَ جوهره» قل لي ... ". وفي 
القرآن يرشدٌ الله الرّسول على نحو نثمائلء "اسهم الريك الات وَكُمْ 
انون ام مكف الماك إَِانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ”؟ (سورة الصافاتء الآيتان» ٠٤۹‏ 
و١06).‏ إِنّه ليس سؤالاً مُناسباً ذا حدّين» ومع ذلكء لا يوجد علاوۃً على ذلك 
"إذا قالوا نعي ثم يقول" في مجموعة الآيات هذه. لکن کا یلحظ فان إیس 
هناك مقاطمٌ أخرى يستخدمٌ فيها القرآن ترکیبَ "كلام" ويفترضٌ “أسلوب 
دليل للحجح”۔'"' كن يمكنٌ لرفض الشباب مُعتقدات أسلافهم على انا 
ساط الأوّلين أن يكو من خلال المشارّكة في مُناظرات. 

7+289 خاد ا رق "0 
بازدراء مثل "يخوضون" في الأشیاء ويوضخها المعجميون كعبارة 2 ل 
في خطاب كاذب أو باطِل". لقد تمّ ذلك في جموعاتِء لأن الرسول و/أو 


باسيليوس. الرّسالة ۲۳٢‏ (ص ۳۲ء 4۸۷۲-۸۱۸) في س. ج. بونيسء ٭ المشكلة المتعلقة 
بالإيهان والمعرفة. أو المنطق والوحي» كما فسرت في رسائل القديس باسبليوس الكبير إلى 
أمفيلو خيو س أسقف أيقونية ٠”‏ المجلة اللاهوتية الأرئوذوكسية اليونانية ٥‏ ٢۲۰۰ء‏ ۴۸. 

'”' جون فان إيس» "تطور الكلام البکرٴ في ج. ھ. أ جيونبول (عرر)ء دراسات عن المجتمع 
الإسلامي في القرن الأول (کاربوندال وإدوردسفيل؛ ۱۹۸۲)ء ۱۱۲ والملحوظة ۱۲ء مع 
الاستشهاد بسورة البقرة» الآيات 2170:111١‏ ١٤٠؛‏ سورة آل عمران, الآيات ٢۲ء‏ ۳۰؛ سورة 
یونس الآيات 037١ ۱١‏ 8ل, .0١-‏ أتوجه بالشكر إلى مايكل كوك لتذكيري ہذہ المقالة. 


10 


الؤمن بشكل عام حر بالامتناع عن المشاركة لدعا كرون الموضوع آر 
الله: إن ات ایی يشر في 696 تأفرض تیم عن ودرا ف 
- يث بره وم بنرك اَن د ذذ ار مَحَ الْقَرْم الین" 
0 ة الأنعام» الآية 14). وتذکر سورةٌ مدني المؤمنين كا في قوله: "وقد زل 
لیم في الاب أذ | 30 ونع آبات اللہ ير پا تَا چا لا فو 
مَعَهُمْ حت يحُوضُوا في عدبت زرو لم إا مهم إن الله جام الاق 
َاْكَافينَ في جه ميا" (سورة النساءء الآية »)١5 ٠‏ وذلك في إشارةٍ على ما 
يبدو إلى الآية 14 من سورة الأنعام» وتذيل كلمة "يخوض" في ا حاشية على أَما 
كفرٌ وسخريّةٌ: حتى الآنء بمكنْ للخوض في الأشياء أن يعني ببساطة التهكم 
N E‏ 
با حریة ہر ری ل زمن سورة البقرة» ولكنها مُشكلة أخرى). إن 
ہے ضُوا" ليس تعبيراً واضحا بأيّة طریقة عن التهكم أو السخرية. 
وتعني ا أن المشاركين کانوا "يخوضون" في موضوعاتِ ينصح أن 
رلك وحدهاء ويأخذ المرءٌ أنه في سياق قيامهم بذلك سيسخرون من مزاعم 
الزسول» وليسّ في أثناء الخوض فيها: وسمح للمؤمنين عل الرّغم من کل 
ذلك بالمشاركة بعد خوض الخصوم في موضوعاتٍ مختلفة. أمَّا الفقراتٌ 
الأخرى فشر إلى أن ا کان نوعاً من اللعب» ونج الس 
01 بس 'نَذَرْهُمْ حضوا یلوا حَتیٰ افوا يمه الي بُِعَدُونَ' 
(سورة الزخرف: الآية ۸۳؛ سورة ة المعارج» الآية ٤٢‏ راجع أيضاً سورة 
ا ا ۱. اتل 3 أخرى بعد وقتِ قصيرٍ من ذكر الخوض: 


ك2 ديهم وبا وها" (سورة الأنعام؛ الآية .)۷١‏ وإذا .أل سه 


1٦ 


کا سِ ل بي ركس عر م 


اشافقين (عن الأشياء التي قالوھا)ء يقولون "إت كنا تخوض وَتَلعَبُ 
(وبالتالي السورة المدنية» التوبة» الآية ٦٦ء‏ راجع الأ و ستکٹ" 
الاين كا ف ول "بل هُمْ في شك لبون" (سورة الدخان» الآية ۹)؛ کیا 
تقول آياتٌ آخری, فان كل كذّابٍ ذي إثم برتہ '! الَا عَلِمَ ِن آيَاي شتا ادها 
ل هين" ين" ( سورة الجا ثية» الآية .)٩‏ وعلى الرّم من أن 

جميعٌ المراجع يمكنٌ أن تشیر إلى تجرد مُداعَبة ومزاح غير مسوّغ وإغاظة 
صريحة. يبدو "ا لخوض الا وكأنّه مُصطلَّحٌ ازدراء للمجادّلة (وهو في 
الواقع كيف يفهمّه المفسّرون و کی بالقرآن لمنع "كلام").(0) 
كان في ساق لجال ليان الكافرينَ سيرفضون آيات الله على أنها أساطير 
أرّليين (سورة الأنعام» الآية ٢۲)ء‏ وأيضاً في أَئہم سيتعاملون مع آياتٍ الله 
وتحذيراته كسخرية يسخرون بها (سورة الكهف. الآية :)٤٥‏ کما في حالة 
يسوع» لقد حؤّلوا تساؤلاتٍ خطيرةً للغایة إلى تجرد ألعاب. 


التقسيمات الفرعية للمشركين: 

لقد رأينا تی الآن أن جميع الشركين» کیا یدو قد کبروا كمؤمنينَ بال 
الكتاب المُقدّس في تتمَع استمد مُعتقَدالہ من اليهوديّة أو من شكلٍ من 
أشكال المسيحيّة الأقرب إلى جذوره البهودية ما كان عليه الحال في العادة» وأ 
بعضاً منهم فقدوا إياتهم بالقيامة» ربا من خلال المشاركة في المناظّرات 


بلق 


الد 
فخر ين الرازي؛ تفسير» ٠١ ٠١‏ سورة الأنعام» الآية ۸٦؛‏ را عنوان كتاب الأشعري» 
رسالة استحسان الخوض في علم الكلام. 3 


۷ 


الجدليّة من النّوع الشّائع في جميع أنحاء الشَّرق الأدنى فی ذلك الوقت. ويبدو 

الف المجموعة الأولى من الُشركين لما يُمكِن أن نسميّه التمط 
التقليديّء وربا الأغلبيّة العُظمى. يؤمنٌ أولئك الش رکون بالله والكائنات 
الأدنى» ورأوا الله كخالق وحاكم هذا العالم» وقبلوا تماماً بأنّه سیعیڈ الحياة 
إليهم يوم الدّين. کیا كانوا یؤمنون بالرُسل» ولا يؤمنونَ برسول القرآن فقط 
2 خطؤهم من وجهة نظر الرّسول» وبصرفِ النظر عن رفضهم له» یکم 
ري في عزوهم لشركاءً إلى جانب الله و في عدم اهتمامهم بیوم الدّين إلى حدٌ 
ماء الذي اعتبروه تعيدا وأو 9 و0 لأثَّم كانوا على يقن من 
خلاصهم. 

اختلقّت المجموعة الثانية عن الأولى في أئَّها شكّكت أو نمت القيامة فقط. 
وقد ندعوهم بالمكرينَ التقلیدیٔین SEE‏ 
وخلقٍ وحكم الله هذا العالم» وبالرّسل أيضاء ولكنّهم لم يكونوا على یقینِ من 
أن لله سيعيدٌ الحياة إليهم؛ و يصرٌ البعض عل أنه لن يفعل ذلك» على ما يبدو 
من دون الإیمان بأيّ أشكالٍ بديلةٍ من الحياة بعد الموت. يتفاعل الرّسول مع 
المجموعتين بسوء فهم تام. یو چک سات أشي ميك 
نسب شركاء إلى الله أو إنكار القيامة حى مع التأكيد على أن لله قد خل لهم 
السّموات والأرض (سورة تحت الآية ١‏ سورة لقمان؛ الآية 6 '؛ سورة 
الزخرف» الایتان 0۹و۸۷) وأَنَه ال المطرّ (سورة العنكبوت» الآية «(1Y‏ 
وأنّه هو ربٔ الأرض ومن فيهاء ورب السّموات السّبع» وحاكم كل شی 


(1) 


راجع كرونة. "الملائكة فی مواجهة البشر . 
1۸ 


(سورة الؤمنون: الآيات ۸۹-۸۲). إن الجزءَ الأكبرَ من ال حدل القرآني ضدً 

المجموعة الثالثة التي یمک أن نسميّها المنكرين الراديكاليّين. لا يميزهم 
الژسول عادةٌ عن نظرائهم التقليديّينء بحيث یصعبٔ صياغةً ملفّهم الشّخصي» 
ولكن يشيرٌ مقطعان إلى نفيهم دور الله كخالق وحاكم لهذا العالم وهو الأمرٌ 
الذي قبلّته المجموعتان الأخريان. المقطع الأوّل هو مشهد الرّجل الغني الذي 
يذهب إلى حديقته قائلا: "ما اَن أن کید َو بدا وَمَا اط السّاعَةَ قَائِمَة' 
(سورة الکھف: الآيتان: ٥٣‏ و٣٦۳).‏ لماذا يقول إِنّه لا يعتقدُ بعدم هلاكها أبداً؟ 
اا ساط انم :لاحات كل ما ييه هو الا ينوك اق حا ردك 
كا یقترحُ الماتريدي 21 ويوجد العديد من المقاطع في القرآن التي كد تو تھا 
٣‏ أبداً" إلى حياة التاس» ولکن فقط لألّه يشير إلى البشر ('فَلن يدوا إِذا ادا" 
کیا نقراً في السورة نفسهاء سورة الکھف: الآية 0۷). وتعني .رٹ 
حرفي التاكيدات الكنزرة بان الثائن سرن ق اة أو 7 خالدين إلى 
الأندةدوايقا سن قال إبراهيم ومن معّه أئہم براءٌ من قومِهم» وظهرٌ بيتنا 
وبینکم العداوۃ والبغضاء أبذدَاء أي أتها سوف تستمر إلى الآبد کیا في قوله: 
(ذ اٹ لَكم أشوة حسفي تام ال 0 راء ِنكُمْ 
ا تخبون من دون الله كفرَْا كم رب بسنا وبینکہ الْعَدَاوَهُ وَالعْضاء أَبَدَا 
حى منوا بالگ وَحْدَهُ إلا قو ات تسود 
اللہ ِن شَيْءِ رن را عَلَيَْكَ توک 8 وليك ْكَ أيبَا وَلَيكَ الممصِيد (سورة الممتحنة» 


۷کے۶ 


الایة .)٤‏ ويمكنٌ أن یکوںَ اض من "'بَدًا' الأسلوب ا حرف على قدم 


0 الماتريدي. تأويلات. ۹۶۹. 
۹ 


المساواة مع مثل الرّجل الغني. وباختصارء يتساءل مر إذا کان یمثْل على أ 
51 فهو لا يؤمنٌ بالقيامة لاله لا یعتقد أن العام سوف ينتهي أبداً. 

إذا كان الرجل الغنيّ يرى أن العام لن ينتهي أبدأء فإن المرء يتوق منه أن 
ينكرٌ وجود بداية للعا م أیضاء وهذا يعني أنه ارت تم الأمرّ وکل شيء فيه من 
دون اللجوء إلى ممسلمة الخلق الإلهيّ. وربا يكون ری مقدّراً ضمناً من خلال 
رد صدیقه» كا في قوله: " قَالَ لَه له صَاحِيُهُ وَهُرَ حوره أكَمَرْتَ الي حَلَقَكَ ِن 
راب تم ِن نمو ثم سوال ك رَجُلا"؟ (سورة الکھف الآية ۳۷). لا نقدم إجابة 
الرّجل الغنيّ» ربا لاله م تكن هناك حاجة لتوضيح ا خیارات هنا: : إما أن يقول 
إن الله قن علق فغات وی هذه ا حالة فان الف نت للاثباتِ القیامة؛ والا 
كان س أن اللہ قد خلقّہ وني هذه ا حالة تخطى كل المعايير ولتود ان 
القول بتوا جد بعض الذين اتخذوا موقفاً خارج المعايير والحدود واضح في 
ا رر ئل رب سس یة: "وَكَانُوا کا حي إلا عبان 
الڈنیا . .. وَمَا بلک إلا الدّهْو” . إذاً يعتقدٌ هؤلاء الكقار بان الذّهر هو مُھلکھم 
بدلا من الله وبالكاد یمک أن یکونوا قد آمنوا أن خالقهم كان الله. ويمكن 
أن يُضاف إلى ذلك دليلٌ ثالث» وهو أہم وغيرهم من المكرين للحياة الآخرة 
قد تم مشبّهم على آئہم عبروا عن أنفسهم بأسلوب اختزالي. کیا يقولون: "ما 
هي إا اا الدّنيا"؛ "وما كتا إلا الدّهْد" ؛ وَإِنَّ هذا (أي القيامة) اك 
أَسَاطِيدُ الأَوَّلِينَ". إن بی بیع سے ميات فلاسفة الوضعيّة التي 

تقول با العقل البشري يستبعد مزاعمٌ الوحي. وما وسمّه الرسول كتخمين 
وتأليه ذاو : مُتغطرس هو في نظرهم الطريق إلى المعرفة الحقيقيّة. 


إذا كان المنكرون الراديكاليّون فلاسفة الأبديّة فهل كانوا يؤمنون بالله 
على الإطلاق» وماذا فعلوا بشأن الکائنات الأدنى؟ فيا يختصٌ بالله» من 
الستحيل إثبات أئہم أنكروا وجوده. ويبدو أله أمرٌ غيرٌ تُتمّل أيضاً. لکن 
يبدو أنہم أنكروا مفهومَ توحيده باعتباره خالقاً وضابطاً وقاضياً لهذا العالم. 
وإنّ رؤيتهم للكيانات الأدنى أكثر صعوبة في تمييزهاء ان ا اک نال 
عملباً سوۃ الحكم في الرأي حول القیامة بالشرك. "إ إن لين ليون بالآخرَة 
يمون الملايكة وي الأنتى ' السو رة النجمء الآية ۲۷)؛ "ودا ذُكرَ اله وَحْدَهُ 
اشْمَزْثْ قُلُوبٌ الَذِينَ ¿ لا يَؤْمِنونَ بالآخْرَة َا در الَّذِينَ من دُونه إِذَا هُمْ 
يتفم ون" (سورة الزمرء الآية .)٥٤‏ يمكنٌ لهذه المقاطع وغيرها من الطبيعة 
نفسها أن توجّه ضد المُكرين التقليديّين» بطبيعة الحال» ولكن يوجدٌ "شرك" 
حتى في رواية الرّجل الغنيٌ (على الأرجح فيلسوف الأبدية). وهناء يمكن 
للفهم الحرفی للشّرك أن يجهد الأدلة وكما رأیناء یستجیبٔ صديق الزجل | لغ 
بسؤاله عا إذا كانَ الرجل الغنيّ ینکر خالقه. بعد ذلك ينتقل إلى تمر ب 
لقناعاته الخاصة: "ی هو الله رئی وَلا رد بي أَحَدَ' (سورة لكك سے 
الآية۳۸). لم يقل الرَّجِلٌ الغنیْ كلمة حول كائناتٍ أدنى: ماذا أو من كان الذي 
أشركه مع اللّه؟ من الصّعب أن نرى ما یمکنُ للجواب أن یکول بخلاف 
هواه" 0 المنكرين الراديكاليّين في سورة ا حاثیة الذين اسر 95 01 
ا » قالوا صراحة ہم قد ألهو أهواءهم: اريت مَن اتَذإِلهَةمَوَاء' 
(سورة الجائية» الآينان 7 و٤‏ ٢؛‏ أيضاً سورة الفرقان؛ الآية »)٤۳‏ کیا لظا عا 
لاحق: "ا وی إل مَعبِودٌ".200 یمک أن يكونَ هؤلاء الراديكاليُون مُشركير __ 


0 | أبو حاتم الرازي. کتاب الزينةء جزء أصحاب الأهواء والمذاهب. عبد الله سلوم السامرائي ‏ 


۷۱ 


فقط بمعنى الأخذ بمنطقهم ليكونَ موثوقاً كما هو وحي الله أو الأسوأ من 

ذلك» لإبطاله» تا يجعل منهم متألهين ذاتيا بعد أسلوب فرعون. وربا ذلك 
أيضاً المقصودٌ في الآية حول أولئك 'الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخرة وهم بر 
يَعَدَلُونَ " (سورة الأنعام» الآية ١١٠؛‏ راجع سورة النملء الآية٠ ٠‏ في صيغة الى 
هُمْ قوم يَعْدٍ ِلُونَ"). 930 ومر لأنه إذا كان المنكرون 
الاقيكالتوة مرون أن الله غير دى صله نذا العا » فإلّه من الصَّعب أن نرى 
ماهيّة الدّور الذي احتفظوا به للکائنات الأدنى. لكنّ القوآن لا يعطينا الكثير 


السورالمدنية : 
تشم السّور المدنيّة إلى الإیمان والكفر بالله واليوم الآخر كثيرآء وذلك 
باستخدام فا ا فق اتور ال :هيك ين جت الاس عل الزيان 
باللہ واليوم الآخر (سورة البقرة» الآية ١٦١۱ء‏ راجع سورة النساءء الآية157١)؛‏ 
والمساجد مُصرّحٌ ومُعلّن عنها فقط لأولئكٌ الذين يؤمنون بالله واليوم الأخرء 
والذين يقيمون الصَّلاةَ ويدفعون الزّكاة ويخافونَ اللہ وليسّت للمشركين 
جو الآيتان ۱۷ و۱۸)؛ الب هو الإیان بالله والیوم الآخر والملائكة 
لكتب والرّسلء وكذلك إنفاق ا مال 0 ٤‏ رس 7 أن رلو 
ومک ول اڈ قي وَالثرْب ون ار مَنْ اَمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَاخُلائِكةٍ 
والکتاب والح اتی ال على و یس 
السبيلٍ وَالسَائِِينَ ونی الاب وَأقَامَ اللا اتی الزّكَة افون عَهدِهمْ 27 


چسمءدج ا 
3 الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية (بغداد, ۱۹۷۲))ء ۲١۷‏ مُستشهداً بعالم جھول 
سورة الفرقان. الآية ۳. 


۷۲ 


سے ےم 


عَامَدُوا وَالصَّايرِينَ في فى الَْأْسَاء وَالضرَاء وحن اباس وليك لذن صَدقوا 

ويك هم اوہ" (سورة البقرق الآية ۱۷۷) "وَمَلائِكيَهِ وَكُبُوِ وَرُمُلہ 
وَاْيوْمٍ الاجر فَقَذْ صل ضَلالا بيدا" (سورة النساء ١١٠؛‏ راجع سورة البقرة» 

الآية 786). . وأولئك الذين کفروا في كل هذه الأمور يمكنٌ اعتبارهم مُنكرين 
رادیکالیٔین: ومرّة أخرى بمعنى آم رفضوا المفهومٌَ التوحيدي لله. يوحي هذا 
التفسير بنفسه بقوّة تحذدة في مقطع من سورة البقرة التي نواجة فيها أشخاصاً 
مُتعجر فين فكريّاً يدعونٌ الإييانَ بالله واليوم الآخرہ لكنّهم لن يؤمنواء 50 
قیل م ينوا گیا امن الئاس الوا نوين کیا آ من السُنَّهاء ألا تم َم الشمَهاء 

ون لأ يَعْلَمُونَ". یقول الرسول إِگہم هم السفھاء: وذلك ریا إشارة إلى فر 
المزامير 5 ١ : ١‏ ( "قال الال في قَلْيه: لا يُوجَدُ إ1 ')؛ ویضیف: 'مِنَ الئاس 


من قول أن متا انگ اليم الآخر وکا هم ين . . ودا قیل کم آینوا گیا آمَن 
الاس قَالُوا نم کیا ۲ مَنّ السّمَهَاء ألا ل هم اشمَهَاء وون لأ يلو . 

7 أ الذي ين آمنواً الوا امنا وَإِدَا حلا | إِلَ شياطينهم فلا | إا مه إن ره ا 
مُسْتَهْزِؤُونَ" (متورة الإقرمة الات ۸ر۳ و١)۔''‏ ونسمع عن أشخاص 
ووائية رو كل ضو دنت تعر يلي ع لا أهل الكتاب ( سورة 
المائدة» الآية ٦٦ء‏ راجع الآية ۵۹)ء؛ كطائفةٍ من أهل الكتاب (سورة آل عمران» 


الآية ۷۲))ء وفريق من اليهود ومنهم أمّيونَ (سورة البقرةء الآيبات: ۷٢‏ 


0 
۷ فيه| يتعلق بشياطينهم؛ راجع "إا جَعَلََا الشّيَاطينَ أولياء لين لا ومون (سورة الأعراف. 
الآية ٠۲۷‏ في إطار طرد آدم وحواء من الجنة). ويُفترض على نحو واضح أن تلك الشياطين 
یا د كل الأفعال الخاطئة؛ راجع سورة الأنعام الأبات ۲۹۸ 5۱۲۱ سورةال مم الآيتان 


€-۴۳۴ 


۷۳ 


و٦۷‏ 20.0748 و يبدو مرَّةٌ أخرى أنّنا نواجهُ أقلية راديكاليّة» تتكون هذه المرة 
من يهودٍ وعرب على حدّ سواء. لا شىء يقال في المقاطع الثلاثة الأخيرة عن 
اليوم الآخرء ولكن تخبرُنا الآية رقم ۲۹ من سورة التوبة على نحو معروفٍ أن 
أهلّ الكتاب أولئك الذين لا يؤمنونّ بالله ولا باليوم الآخر يجب أن يقاتِلوا 
٣ 2 : 3‏ وو - م سر يميه اا م & r‏ 
حتى يدفعوا الحزية» كا فى قوله: الوا الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالنّه وَلا الوم الآخِر 
اھ 02-7-2 5 لور جر ھے 7 7 گی له ر 
ولا حْرَمُونَ مَا حَوَمَ الله وَرَسُولَُّ ولا يَدِينُونَ وِينَ الح مِنَ الذِينَ أوتوا الكتابَ 
َم وھ ٭ ذڑھہ> > سام و 0 
تی يُعْطوا ا لزي عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرٌون". 
إِنَّ الور المدنيّة» بمعزلٍ عن المقطع الذي يتكلم عن الأشخاص المتكرين 
فكريّا نَل إشكاليّة في هذه الطريقة للإيان بالله. وغالباً ما يستخدمٌ "اليوم 
ے 5 اع 5 020 2 7 گے جع 
الآخر كتعبيرٍ ثحمَدٍ أكثر قليلاً ما يقوله الرسول. ونجد الأمرّ في آية معروفةِ 
ن ولہ: “يا يها الذي منوا ُو الله وََطِيمُوً الزسول وأولي الأثر ونك 
کیا في قوله: "يا أ الذِينَ آمَنوا أطيعوا الله وَأطِيعوا الزسول وَأُولي الامْرٍ منكم 
جا مسب على . ول كيوك ھں> ‏ رت> ہبی مب شور رہ کر وج 1 
إن تََارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهُ إِلَ الله وَالرَسول إن كتتم تُومنْونَ باللہ وَالیَوم الأخر 
ذَلِكَ حي وخسن تأويلاً" (سورة النساء الآية .)٤۹‏ ولا يِجِبُ على المطلقات 
ST‏ < توء ەت 2 ). لش هوبره > 0010 8 
أن يَكّْمْنَ ما حح الله في أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنٌ باه وَالْيَوْم الآخر" (سورة 
البقرة» الآية ۲۲۸)؛ ويجبٌ إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جّلد الرّانية 


لك 
۷ خلإفاً مع س. غونتر (فی ماكوليف (عرر)ء موسوعة القرآن: المدخل "أمي"). لا أستطيعٌ أن 
أرى أن كلمة أمّي لتعنيّ شيئا آخرٌ سوى غير بہود (اغیار) فی القرآن: تتوافى الأمّة العربية مع 
الأتة اللاتينيّة/ الأمم اليونانيّة. ويناسب مُصطلح غير البهود كل السّياقات حيث وجود كلمة 
أنَّى. وبطبيعة ا حال, فإن المصطلح سیکون متشايه إلى حد كبر مع كلمة عرب في المنطقة العربيّة 
لکن ما يقصدٌ به ببساطة هو غير اليهود. کیا أن المعنى مي“ هو من وحي مذھبيء وقد تم 
تأييده بسورة البقرق الآية ۷۸ "ومهم أميون لا يَعلمُون الكتاب : يدل الاستمرار بالقول إنهم 
يظنون "إن مم إلا يَظّونَ' على أن معنى عدم معر فتهم به هو تجاهله؛ وليس أتهم غير مُتعلمين 
أو غير قادرين على قراءنه. 


والزاني من دون رأفةٍ بہماء كما في قوله: "الرَانَةُ يه لزاني فَاجْلِدُوا کل وَاجد مَنهُما 
مائ جَلْدَةٍ و ولا حدم و ره في دين اللہ إن کشم لور پال ايوم الآخر 
لهد دابا طَائقة من ا هنين ٤‏ (سورة النورہ الآية ۲)؛ وإذا طلبنّم الإعفاء 
من القتالء فإّكم ستعتبرون غيرَ مؤمنين بالله واليوم الآخر (سورة التوبة» 
الآيتان ٤٤‏ و55؛ راجع أيضاً سورة البقرة» الآيتان ۲۳۲و 74؟؛ سورة النساء 
الآيتان ۳۸ و77١).‏ وتعبيرٌ الإيهان ب "الله ورسوله" غالباً ما يُعثّر عليه يُحمّداً 
على نحو ثماگل. ومع ذلك نأخدٌ في الاعتبار حقيقة أنَّ الإهانَ بالله واليوم 
الخد (وليسٌ الإيهان بالأنبياء والكتاب المُقدّس) أصبح "شِيُولَتاً"27 للطاعة» 
ولدينا هنا حالة يستحيلٌ فيها تمییز الواقع وراء الجدل. کیف ناحرف أن شه 
الآية رقم ۲۹ من سورة التوبة على هل الكتاب الذين یب أن يقاتلوا لعدم 
الإيهان بالله واليوم الآخر؟ وهل أنكروا الله أو اليوم الآخر بأيّ معني آخرٌ غير 
ہم رفضوا رکون إلى تخرت الزسول أو دغی بشکل أصحّ؟ ببساطة لا 
يمكن أن نعرف من دون صوت المعارضين أنفيهم . باختصارء يبدو 9 
الٹکرین الراديكاليين قد عبر عنھم أيضاً في الور المدنية وهو كل ما يمكينا 
رل ا رظان كل :مق یرم امت لکن مناقشة القيامة والحياة 


"© راجع سورة التساء الآيتان 016١‏ ١٥۱ء‏ حیث إِنَّ إن لِينَيكْمرونَ بالل وسلو" على خطأ 
کی ببعض ,رسل الله ولیس آخرپن؟ عو النساء الآية ۱ حيث يقال 2 07 
الكتاب. .. منوا اله وَرُسِلِهِ ولا تقولوا تلا" قارن أيضنا سورة آل غمرآت الا ية 4۷۹ سورة 
احدید الآیتان ۱۹ء .۲٢‏ 

''[تعلیق المترجم: E‏ كلوه شرنية" اوھ ا سال تھا عتت حاربٌ يفتاح 
الجلعادي آفرای يم لتمييز لهجة الأفرايميّ عن الجلعادي» فالإفرايميّ ينطق جره ف "الشین" سیناء 
نان اخطأ وقال سبلوت' قتلوه . وق آیغ سفر القضاة ۱٦:١‏ "كانوا کر" 7 إِذَا: 
شبولت؛ فیقول: «سِبولّت» ك فکانوا بدو وَيَدْبَحُونَهُ على غََاوِض 
الأردْن. فُسَقَط في ذلك الْوَفْتِ مِنْ أفرَايم النَانِ وَأَرْبَعُونَ ألما ا 


۷۵ 


ogg‏ ا عيضي اا 


ب للسّماح لنا بمعاينة الموافض 
الآخرة تحدث فقط في السَوَر المكيّة بتفصيل كافٍ للسّماح 
المتنوعة للمُشركين حول هذه المسألة. 


Y٦ 


(الجزء الثاني) 
المشركون في القرآن والقيامة 


كيف لنا أن نشرح مُعارّضة عقيدة القيامة والآخرة الموصوفة في القرآن؟ 
الجوابٌ المعتاد هو أنَّا تعكس الوثنيّة العربیّةء التي لا يبدو آتہا قد شَملَت 
الإيهان بأيّ شكل ذي مَغزی للحياة بعد ا ملوت.') إن جذورٌ الوثنيّة للمُعارضة 
معترف ہا عالمياً لتکشفت في قوله: (وَقَالُوا مَاهِيَ إِلا حَیاتتً الدَْا نموت وَتَحْیا 
وما بلك إلا الڈھر وما كم بذَلِكَ مِن عم إِنْ هُمْ إلا َظُنونَ) (سورة الجاثيةه 
الآية ٤۲)ء‏ حيثٌ ميّز انرون الرّاديكاليون "الدّهر" كقاتلهم.22 ولا يمك 
هذا أن يكونَ صحيحاً كلياً. حيث يبدو من ارجح أن الوثنية العربيّة قد لعبت 
دوراً في المعارّضة» ولكن مُساهمتها ليسّت ہہذہ البساطة أو الصّراحة كما 


يُفترَض عادة. 
الدھر العربی : 


يُفرّض من المنكرين الرَاديكاليّين في الآية ٢‏ من سورة ا حاثیة التعبير 
عن وجهة النظر التّقليديّة للعرب الوثنيّين لأنّ الشعر الجاهلّ كثيراً ما يتكلّمُ 
عن الوقت (الذهر والزّمان)» مُساوياً في كثير من الأحيان بيته وين المصيرء 


0م م. بريفمان؛ "ا حياة بعد الموت في التصور العرب المبكر "في الخلفيّة الروحيّة للإسلام المبَكّر 
(لایدن ۲ء الفصل ٠٣‏ ج. ي. سميث وإيفون يزبك حدادء الفهم الإسلاميّ للموت 
والقیامة (البانء 4۸۱ الملحق أ ر. ی. هومرين» ' //011 77917]) 2 Echoes‏ : ال موت 
والحياة بعد الموت في الشعر قبل الإسلام". مجلّة دراسات الشرق الأدنی ٤٤ء‏ ۱۹۸۰ء -۱٦١‏ 
٤ء‏ لاسی| ۷٦۱؛‏ موسوعة القرآنء تحرّر. ج. د. ماكوليف (لایدنء ۰٦-۲۰۰٢‏ ۲۰)ء المدخل 
الموت والميت" (/ا١ه .)٥١۸-‏ 

"على سبیل المثال» ه. رينغرن» دراسات فی القَدَريّة العربيّة (أوبسالا وفیسبادنء ۱۹۰۵)ء ۹٦ء‏ 
0 00 الوقت في الإسلام"ء في أ. ذ. بالسليف وج. موهانتي (محررون)ء الدين والوقت 
000 3 اوت 00 25 Themes and‏ " في ج. د. ماكوليف 

ر و ميرب ج للقران يدح ٣٢‏ 0 ناس 1 

Zeit und )7011 اج » ۸۹؛ جورج تامر‎ OT 


۷۹ 


كمصدر لسوء ا حظ البشريّ» ہما في ذلك الوفاة. كا يلحَظٌ غودمان» فن 
التوجّه الانفعالّ هذه المادّة ليس میتافیزیقیاً عادة» بل رثائياً.(“ لقد تمّ وصفُ 
الوقت بأنّه قاتل» ولص ومُدمَرٌ؛ نه يلدع ويضربٌُ وينخر ضحاياه» ويلتهمهم 
من دون أن يُصابَ بالسّمنة» بصرفِ النظر عن مراعيه الغنيّة.(© ولا يوجد أيّ 
معني في أن الوقتَ (الدّهر) بدلاً من الثه؛ يفعلٌ کل هذا. 

وعلى النقيض من ذلك فإِنَّ "الله" بقدر ما يُذْكّرء وبأيّ شكل من 
الأشكال؛ یھر على قدم المساواة مع الذّهر. عن سكل كانه لد عد 
أي سُلمى شِعْرٌ يروي أنه غيرٌ مدرك لأيّ شی دائم / أبديٌ الا الجبالٌ 
الزواسِيّاء والسّماءَ والبلاد وربا اء وأَيَامَنَا مَعْدُودَةٌ واللياليَا".٠‏ "» ويصفف زهي ها 
نفسّه كمُؤمن بالأبدية» لكنّ جباله وسماءه وبلادّه (العالم)» وأيامّه ولياا 
(الڈھراالمن)ء تظهرٌ جنباً إلى جنب مع "ريّنا" كثلاثة مظاهرٌ دائمةٍ للکوں' 
وهي تشكّل المسرح الأبديّ الذي يلعب فيه البشرٌ حيائهم العابرة» ويرفرفون 
عبرّہ على الرّغم من أدائهم المُختصّر. ویوجّد أيضاً 1 "“" 
والوقت. أو تصف الله كمصدر له أو تزعم أن الصبرَ يلدع فقط إذا سمح 
الله بذلك, أو إذا كان الله لا يحمي الضّحايا.0؟» وسواء كانَ ذلك صحیحاً قبل 
الإسلام أولم يكن فلا يوجد معنىّ هنا عن الوقتٍ كبديل لله. 

وفي المقابل؛ لا تملك الآية 74 من سورة ا حاثیة أيّ تشبيه قويّ في وصف 
الوقت (الدّهر) على أله قاتل» ولا يعبّر المتكلمونَ في تلك الآية عن شكوى 


سے پت 'الوقت في الإسلام' 1758 . 
چ . رينغرن. القدرية؛ ١‏ والصفحات التالية. 
۳ھ . رینغرن: القَدَرِيّة ٣۳۔‏ 78 
9 رينغرن» الفَدَريّةء ٤١‏ والصفحات التالية. 


۸۰ 


حول الوقت أو رثاءٍ لقوته» وليسّ هناك ما يشير إلى أنہم ينظرون إلى الوقت 
واكضين بعین المناواة: إن الذهر بالنسبة لمم اهو جرد هروز الوقت: وید 
الشيخوخة (کما يشرح المفشّرون: مرور اللیالی والایّام وطول العمر 
واختلاف الليل والنهار).“ ومع ذلك غالبا ما يستغل المفسّرون فرصة 
الاستشهاد بحديث نبويّ يخيرٌ الناس ألا يفتروا على الدّهر استناداً على أن الله 
هو الذهرء مثلما هو في الشّعر في بعض الأحيان؛ عا على الرّغم من أن الطبري 
قول إن كافراً اشتكى من الوقت» تا دی إلى الكشف عن هذه الآية. ولكن لا 
اد سیق الآيه سا لقاع 97 كل عر | النکہ رتو ی 
القرآن والشعراء الكلمة الُميّرَة "الدهر" لكر موقف الشّعراء لا علاقة له 
بحَالة الاستتكاز ف القرآن © 

إن اذه قو عدي فی اف فا و ا التسول 
هو إل مُتعالِ يعزى إليه الخلق وإدارة وحكم الكون الذي رأہ زهيرٌ ببساطة 
كمُشاركِ معّه في الوجود. ويمكنٌ أن يُعرَّى الوتدٌ بين الاثنين إلى التوحيد. 
الذي جعلّ الأوّل يتبعٌ للآخر جوهرياً؛ كانَ أمثالُ زهير ذات مرّة داخل عالم 
التوحيد» وكان عليهم أن يختاروا بِينَ قبول سيادة الله على حساب الكون ذاق 


١‏ أيضاً مقاتل والطبريّ والزعخشريئ» عل سبيل المقال. 

" الطبري» جامع الان عن تر القران وروت 4 01 الجرم «Yo‏ ۲ء سورة الحاثية. 
الآية ٠١‏ (و ذكر(. نوقش الحديث في ی. غولدزہر؛ Studien Muhar¬medan1sche‏ 
(هاله ۱۸۹۰-۱۸۸۹)ء ۱ «Zeif und 0014 al + ٤‏ ۱۹۹ والصفحات التالية. 

" يُنظر للمقاطع التي یوجّد فيها تقاطّع أفضل بین الشّعر والقرآن: ت. ٠‏ بويرء 'أعمية الشعر العربيّ 
الگر للدراسات القرانية با فيها الملحوظات عن 50 وسورة الح الآية ۲۷ء وسورة 
الشعراء. الآية ٢٢۲۲ء‏ وسورة الطورہ الآية ۳۱" في أنجيليكا نويفيرت» ونيكولاي سیناي: 
رفيشائل مارك ( حر روت القرآن في سياق الايدن وبوسطن؛ ١١‏ كش 


۸۱ 


التنظيم» واستبقاء هذا الكون على حساب الله. ويبدو أن مُعظم الشرکین ني 
القرآن قد قبلوا سيادة اللہ ولكن أولئك في الآية ٢‏ من سورة الجائية اختاروا 
ناو می عو دان ّ التنظيم. وهم يبذلونَ جهداً ضد إطار عمل الموحد. 
الذي يشير فيه القرآن مره أخرى إلى نموّهم وازدهارهم: : نہ إذا كان الرسول 
ورک كار ل عط فرعيف فز ارات ان الد الواضے عليه یکو ران 
قد أساءَ فهمَ طبيعة الله (کم قال الوثنيُون اليونانيّون للمسيحيّين في كثيرٍ من 
الأحيان):ولكق ليبس هناك نقاش حول طبيعة الله في القرآن» إلا نحو 
الکائنات الأدنى. رو الرسول نظ سس ان او کال العام 
وحاكم کل شيء» وهذا بِحَدَ ذاته ما رفضه البعض. . وهذا ایت حقيقة أن 
خصوم م رسولٍ دون القيامة كخرافة قديمة مألوفة لآبائهم» يصوغون 
أنفسهم فی مُصطلحات اختزاليّة توحي بازدراء موقف المؤینین. . ولكن قبل کل 
شيء» وکیا رأيناء فإنَ اعاۃھم اللاذع "موت وَتَحیا وما مكنا إل الدّهر' و 
إنکاڑ للآية "نُظرٌوا الآنَ! آنا آتا ہُو وَلَيْس إِله مَعِي. آتا اميت ا سَحَقَتُ) 
ولي أَشْفِي؛ ولس مِنْ يَدِي اض (سفر التثنية ۳٣‏ : ۳۲). ومثل بقية 
المُشركين. قد يكون المكرون الادیکالیّون وثنيّين بمعنى أَئہم لم يكونوا يبودا 
أو مسيحيّين رسمياً؛ يعد ربط كراهيتهم لعقيدة القيامة مع ترايهم الوثنيّ مرا 
معقولاً حتی وإن كانوا مُتحوّلين أو شولوا بذلك رسميا ار 0 
أعلنوا الا عفن کات الین من داخلِ ت ا ول 
المعتقدات التوراتية. ولیسوا كما الدّخلاء في مُقاوّمة الدخول إلى مثل هذا 


المجتمّع. 


۸۲ 


لعشا 17 ۶۹ او ری الد 
الشرق الأدنى قَطْعاً في الزمن الذي کانوا بحاولونَ فيه التشّث بمعرفتهم 
الُوارثة عن الكون. نجدّهم بين الزرادشتتين واليهود والمسيحيين أيضاً. . إن 
نکار القيامة والحياة الآخرة هي واحدة من أفضل سماتهم الموثقةء ولكنهم مثل 
أقرانهم في القرآن يُنكرونَ الله في بعض الأحیان» وكثيراً ما يكونون في حالة 
ازدراء من المزاعم الدينية أيضاً. وجملة القولء ما نراهُ في القرآن ليس فتحاً 
توحیّدیاً لبورةٍ استيطانية عربیّة قديمةٍ ار فلا ر نهم تو يدي 
على العلاقة بینّ الله والعالم الطبيعيٌّ. وهذا ليس لإنكار أن شبة الجزيرة العربية 
ككل كانت قاعدةً أماميّة للوثنية» ربا تكون, بالنسبة لكل أجزائهاء قد تحوّلت 
إلى اعتناق اليهودية أو المسيحية. ےنوت یت 
فم لني العو فكلا ؛ إلا لمنطقةٍ واحدةٍ تُدَدٍ فيهاء أو انْسّين وذلك إذا قبلنا 
الاتحاد التقليديٌ للسّون الک رات بأماكنّ مختلفة؛ وما نراه في تلك المنطقة 
(أو المنطقتين) هو یزاغ 7 في جميع أنحاء الشّرق الأدنى قبل الإسلام. 
والآتي ذكره هو حاولة لتوثيق هذا الادّعاء. 

الزرادشتية : 

عارضّت المصادرٌ الزرادشتبة اشکرین لوجود الجن والجحيم والقيامة في 
أغلب الأحيان. كانت أولى الأدلّة على الأر جح كتاب الأفیستا 5008872 


«Nask‏ الباقي في مُلخص بهلويّ فقط: يتعامل. من ہین أمور أخرى. مع 
'مفھوم الظَالمين بعدم وجو جل ۳ ولا بعك :ات 


AY 


2 9 اا عد 00 9۶ت 
كردير فی القرن الثالث قد أقام نقوشاً ضخمةً ضدٌ هؤلاء الفاسقين» یبر فيها 
ار ألا ركفرو ا اة بعد الوت "لأنَ عليهم أن يعرفوا يقيناً بوجود جن 
وجحیم؛ والفاضِل هو من يَصعدُ إلى الجنّة والمّفيد/ الكاذب هو مَن يُلقَى في 
الححیم".” یمکن القول بک تاکید اله "كردي" لاله كان في رحلةٍ سماوة 
وشهدَ هذه الأشياء بنفيه. ربا كانَ القومٌ الهَیِدیںٌ/ الظالمين من فلاسفةٍ 
الأبديّة المؤمنين بالتناشخ» وهي عقيدةٌ يبدو ہا كانت متبعة في إيران على نطاتي 
واسع.7؟ ومع 27 4 كل أنواع الحياة بعد 
اث وأحياناً الآمة أو الإله الأوحد (أهورا مَزدا) موضع شك أو إنكار. 
الطّبيب برزويه؛ الناشط في ظل حكم كسرى الأوّل (٥٥١-۵۷۰)ء‏ يخبرّنا في 
مُقدّمته لكتاب كليلة ودمنة أنه فقدَ إیم|نه بدين أبائه وأا حاول عدم 


"إنكار البَعْتْ والقيامة والجزاء والعقاب ". وينسّبٌ الفضل لفوزور جميهر 


1060/7 ۹ء سورة هود الآية ۱۹ء مُحرّر ومُترجَم. ب. ب. سانجانا (بومباي» 4 141- 
۸۶۸ھ ۷ء الصفحة 5-75؟1. 

د. ذ. ماكنزي (مُحرّر ومُترجُّم) "نقش كردير"» نی ج. هيرمان» الصخرة الساسانية ا منحوتة في 
نقش رستم «jal ؛١ «Felsreliefs 16 «[ranische Denkmale?‏ ۱۹۸۹) 
۱ ب. جینیو (حزر وشتر جم )» 1-53 inscriptions du mage Kirdîr‏ 6 (باریس» 
١ 7 ..۱(۱‏ 

''' فیم| يتعلّق بهذا النوع من الزرادشتية (أو» في نظر البعضء الوثنية الإیرانّة) ينظر باتريشيا 
كرون. :The Nativist Prophets of Early [Islamic Iran‏ الثورة الريفيّة والررادشتيّة 
المحليّة (كامبريدج» ۲ ال جزء الثاني. لقد تح التنويه لکل الأدلة عن إنكار القيامة المذكورة 

نا فى اله .١‏ 
< وت كه (مترجم)» " Einleitung zu dem Buche Kalla Burzöes‏ 
der wissenschaltlichen Gesellschalt in Schrifen “waDimna‏ 
AY Strassburg‏ 11۲ 1-۸ لا يمكن لابن ات ن يكون فد كتبض هزه المقدمة 
حيثٌ كانت شكوكه الحقيقيّة أو المزعومة ذات طبيعة مختلفة. 
۸٤‏ 


بأطروحة بہلویة مُهداة لكسرى الأوّل نفسّه مُعلنا فيها أنه خال من الشكوك 
المتُعلّقة بوجود الآهة وا لحنة وا ححیم والقيامة» وأعربَ عن أسفه لکوت الوح 
الشريرة كك بإخماء جزاء الحسّنات والعقاب على الخطايا ف ج الزمان 
عن ظَّنّ الناس.(22 ويذكرٌ كتاب المشورة البهلوي أن الرّجل يصبح فاسقاً 
لخمسة أمور؛ أحدُھا عدم الإیمان ب (خلود) الرّوح » ويؤكذ لنا فی بيانه الختامي 
¢ 3 ۶ 80 سس الى 0 e‏ 7 
أن كل شیءِ سيكون جيدا إذا كنا غير مشككين بخلق أهورا مَزدا للعوالم 
س 1 اس م ۶ 
الرّوحيّة والدّنيويّة» والقيامة وجسد الستقبّل.(" ووفقا لتقرير مشهور يحمل 
تاريخاً طويلاً من التنقیح؛ قامَ الكاهنٌ أردا فيراف بجولة في الجئة» وذهبَ إلى 
الآهة والدّين؛ "لم یؤمنوا بالغيب ولم يعترفوا بالذين أو الخالق أهورا مَزدا؛ 
ارتابوا في النعيم السّماوي وبؤس الجحيم ونجيء القيامة وا حسد الأخير".0) 
وتحدث الكاهن الكبير فيه- شابور» الذي كان نشطا في ظل حكم كسرى 
الأول أيضاًء عن 80851-206۷7157 "القول بعدم الوجود” و ای يمكن 
ربا ترجمتها على اگہا "الالحاد".7 ولا نعلمٌ ما سبب فقدان الإیمان هذاء ولكن 
۷سد ران (غرز ومترجم). 760861-1 81771177 انالا (تبريز» غير مؤرّخ؛ نسخة 
مطبوعة من منشورات كليذة الاداب: تبريز» خريف» سنة ١١‏ [١٦۱۹])ء‏ الملحوظات ٤ء‏ ؟5؛ 
في 1.0. 0م1318 أيضا 0 ومترجم). Andarz-Naûmak‏ 4 (بومباي» 
)ل وق E‏ 
:547 )رر ومر جم( [4021 465/111211103112/7 (بومباي؛ ۱۹۴۰) 
۸ (الملحوظة ۳۸)ء ۲۳. ۱ 
'٭ الروفیسور جينيو (غحزر ومترجّم). Le livre d Ardû‏ ۷/2 (ہاریس: )۱۹۸۰١‏ 


.٦٦ ء٦٥ الفصول‎ 

11 00 ۸۷۷۴ 080511117 » سورة سبأء الآية ١۱ء‏ غ2 ومتر جم . أ. بيريخانيان» 

کتاب الأحكام الألف (كتاب قانونٍ ساسان)؛ ترجمه عن الروسيّة ذ. غارسويان (کوستا ميساء 

6)۷ ۳۱۲-۳۱۱؛ محرر ومترجم. م. ماکرئش 600/01961161 9آ Das sasanidische‏ 
۸0 


يحتمل أن تكونَ المشاركة في الوجود بين نظم العقيدة المتنافسة وشي 
الخلافات قد لعبا دورا فيه. 

رگا كان یتو الال ایت الارکات والإنكان' إلى غاد الد 
العرئ. وني الأدب الصَّغير المنسوب إلى ابن اللْقفُعء یعلن أن :"المؤمن بثيم 
من الأشياء وإن كان تو خر تمن لا يؤمن بشيءِ ولا يرجو مَعادا'؛ قش 
أيضاً إلى الأشخاض الذين كان الدى هم شكو كك حول الله وكفروا ب 
ول اس العفئدة الزّرادهقة ق اللعة البهلوية أو الفاوستة التي أعاد 
المقدسي نسخها: "إن لا أشكَ في وجود أهورا مزدا و أماهراسباندس. أنا حر 
من الشك فی القيامة ١."‏ 

ويذكرٌ دينكارد خطيئة أداء العبادة في حين تخد بعدم وجود الآة “١‏ 
ویشیرژ مراراً إلى الإثم في عدم الإیمانء أو إثارة الرّيبة حول وجود الله (أهورا 


“۸۷۱3۱۸۷108 1 06119160 :11228" (الجزء )٢‏ (فيسبادن. ۱۹۸۱)ء ۲۱٢۷-٦٦٦‏ تم 
و إلى "افتراء" من خلال بیریخان (في الترجمة الإنكليزية)» و کلام کاذب " في ماكوتش 
ينظرٌ لترحمتها "الإلحاد ".2/7., المدخل. "دهري ' (شاكي). 
ابن القع آثار بيروت ۱۹۸۹ ۲۹۷ و ۲۹٢‏ علي التوالي. دع کر رس كريستو 
ناغعي» "عن موثوقیّة الأدب الصغير المنسوب لابقا والمشكلات لتعلقة ببعض عنواناته" 3 
cademıiae Scientiarum Hungaricae Acta‏ ا ۲" - 
۸ء والادبیّات المذكورة هناك. 
ا مد » كتاب البدء الا 

سي والتاریخ؛ رر ومُرجُم. س هوارت (باريس» ۱۸۹۹-۔۱۹۱۹))ء ۱ 
٦٣-۲‏ مترجم. س. شيكدء المثنوية في التحول: تنرّعات الدين في إیران الساسانية (لندن. 
£4( لاا 


(r)‏ میشائیل شتا و سبيرغ. "جهنم فی التاريخ الزرادشتازئ' Numen‏ 65 ل یڈہ 
عن .vi DIb Dk‏ 


A٦ 


مزدا)؛''' کا يتحدّثُ عن إزشاد الئاس إلى الإہمان من خلال إفناعھم أولا ان 
الخالق موجود.(') 

ويَظهرٌ الللحدون الزرادشتیّون ‏ مت مُسمّى W1"‏ 0ي ۷۱۷۱۱ 10٦81‏ 
"'القائلون' لا یوجّد أي الہ في "شكند گہائیک وبچار" في الفرن التاسع 
الميلادي.' ویعتر ذلك عدداً مذهلاً من الشهادات,. بالنظر إلى قله الادلة 
المتوفرة لدينا على الرّرادشنيّة في ا حقبۂ ذات الضّلة. 


اليهودية : 

على ا حانب اليهوديٌء إذا عاد المرء إلى الوراء بالرّمن بدرجة كافيةء يد ان 
اا هي عدم الإيمان بالحياة بعد الموت: لکن أصبح الاعنفاڈ في القيامة 
مهيمنا بحلول الفرن الثاني الميلادي. ومع ذلا يوجد العديد سن المواد 
الربّانيّة "الحاخاميّة" التي نتضمن مجائية لعدم الإيمان بالآخرة. وتقول قضة 
معروفة أن ماترونا واجهت الحاخام الفلسطيني جومي في الفرن الثاني مع الأية 
التوراتيّة حول رفض يعقوب أن يتعرّى عندما كان يعتقد أن يوسف قد مات 
"فا > سس 2 و رمات ع و 30 کہ سے وَقَالٌ: زا أن ل اث 

م جبيع نيد وجميع بناه لیعزوه؛ فابی أن بتعزی وقال: «إلي آنزل إل اني 
ایحا إل الغَاوِيَة". وَبَكَى عليه وه "(سفر التكوين ۳۷: 170). وكانت نستخیِم 
الكتابٌ العبريّ لإثباتِ عدم وجود القيامة.!1) ویقال إن عدداً من ا حاخاماتِ 


)۱۹۷۳ )ار تو|/ ا (باريس.‎ Le )۲۱١۷]٥۱۱(ن‎ live (مترجم).‎ J. ۷٣٣٦٦ 
4٠ ۳۳۸۰۱۸۹ اللحوظات‎ 

(' ماتیو مولي "0ا 70100:1110111703 ١٤-٠١ )2۲1:10+ "probleme des sectes‏ 
۱ء نقلاً عن ملخص ۷115/۱111115۲ ٨15۸‏ في 1216 ۰۹ 1١‏ : ؟ في التر قیم الغري. 

Méênasce ۷‏ عل ١ل‏ (غرّر ومتر جم ).7/1 SAand-(iumûnîk‏ (فریبورغ في سويسراء 
٥۵ء)‏ الفصل ٠٦٦٦‏ والضفحات الثالية. 

سفر التكوين. ۲۱:۸۲. 


۸۷ 


الفلسطينيّين في القرن الثالث قد صوّروا عيسو کمٰنکر للقيامة ولله ذانہ'و 
وفقاً لأحدِ هؤلاء ا حاخامات: كان عيسو هو الشخصض المذكور في سفر 
المزامبر ١:14‏ (قَالَ الجاهلٌ في قَلْيه: اليس إله)). اَم المشناه (حوالي م 
فهو ینکر جزءأ من العام إلى أن پصل لقائمةٍ من الخاطتين. ہما في ذلك أولئك 
الْذين يكذبونَ الأصل السٌماوي للتوراةء والابيقوريين» والّذین یقولونَ "لإ 
بوجدُ قيامة للأموات [لتکودَ ستمدّة من التّوراة]". إن الکلماتِ الواردة بين 
قوسّين هناء والّتي ربا جرى إقحامها في أثناء عملية الثقلء أفصحت بأنَ 
النكرين كانوا أو فهموا على أنَّهم ببود.(" وتوجّد قوائم تُماثلة في توسفتا 
(أواخر القرن الثالث / أوائل القرن الرٌّابع) وغيرهاء" ويتمٌ مُناقسّتها في كلا 
التلمودين (البابل والفلسطينيّ)؛ جيت يُعتبّر عادة أنها نقحت حوالي عام ٠‏ “ 
و٠٠٠‏ م عل التوالي. 


سفر التكوين؛ :٦۳‏ ۱۱ء ۱۳ء Resh Laqish and R. Levi) ١5‏ ,.3000)؛ التلمو 
ل ا إليه فیا بعد)» 28 Baba‏ ٦۱ء‏ دري يوناتان). 
اس ا ذورت في العھدِ الجديدٍ عبارة 'يتقرن الله" أو "يخافون الله" وهي إشارةً إلى 
المتعاطِفين الذيانة اليهودية (يُنظَرٌ إلى سفر أعمالِ الرسل: ۰ و۲٢ ٥٦:٠٣ Tog‏ ر٦٢)‏ 
وأيضاً "المتعبدات" ,أو "المتعيّدون" (يُنظرٌ إلى سفر أعال الرسل ۱۳: ٤:۱۷ ؛١١ :1516٠‏ 
و۸۰۱۷ :۷ حيث اشترك هؤلاء مم اليهود فی العبادة ولكنهم لم يختينوا]. 
''' التلمود الأورشليميَ (یسمی 37 تلمرة أرقن إسرائيل) السنهدرين» 0۲۷-(؛ ۲٥/8‏ 
Hagigah ٦‏ ۷۷؛ اتاء السنهدرين 8۹۰؛ راجع س. سیتزرء "الحديث عن طريقهم إلى 
الإسراطورية: ارد ول حون وال وت اول قيامة الجسد". كارول باخوس (عحرّر). 
اليهردية القديمة في سياقها ا (لاپدن )۲٠٦٠٢‏ ۹ء راجع. ۳+ ھ. ج. بيكر 
"نععسطلتم8” “im Talmud Yerushalmi‏ في ب. شيفر (عحرّرى 
التلمود الأورشليميَ والحضارة الرومانية اليونانيّة (توبینغن؛ ٠٠٤ /)١994‏ والصفحات 
التالية. 
'''سیتزں "الحديث عن طريقهم إلى الإمبراطوريّة" .۱٦١‏ 

۸۸ 


لقد أنتِجّت مُعظَمٌ هذه المواد في حقبة مُبكرةٍ جذا لتکونَ مَوضِعَ اهتمام 
پان على سبیلِ المثال» مَل قصّةٌ ماترونا سيّدة رومانيّة كريمة التسب من التّوع 
القادر على حضور خدمة كنيس» وربا تصبخ خوفاً ٰ من الله أو حتى 
بروسيليت. ود ی ہا ایا ضعة من 
الحاخام جوسي» الذي يستجيبٌ ٠‏ 23 ا 
جموعاتِ حقق ما أثار اول إلى أيّ مدىّ ظلّت المشاكل التي تواجهّها 
ذات صلة بالموضوع. ويظهرٌ سؤال ماترونا بشأن القيامة في نسخة مُختلفة في 
مجموعة نصوص وضعت ربا في أواخر القرن الثامن (ربّما في إيطاليا)؛ هنا 
المهرطق هو (مين) الذي يواجه "حاخامنا" مع آية رفض يعقوب أن يتعزّى. 
وكل من ادّعاء الحرطقة واستجابة الحاخام مُبيَة على نحو أكثرٌ وضوحاً ما 
كانت عليه في النُسخة الأول.'' ومن الصّعوية تصديق أن اهتهام الحاخامات 
البابليّون» مثل حسدا (توفي ۳۰۹) أو راباه (توفی ٣٥۳)ء‏ كانت أكاديميّة بحتة 
كد اول ا قاع ان غقيدة ات كاف وود ا 
وتعليقا عل قاتمة تضمنت المكدبيق بالقيامة ا 
واڈکذبین بالتوراة وغيرهم - من بين آوللٹك الذين سيذهبون إلى جهنم إلى 
الاب يصرّح تم راباہ في إصدار واحد أن "من بيتهم الأكثر وسامة من سکان 


درجت في 


يضر للاطلاع على كل هذاء ر. . غیرشینزون وإريش شلوموفيتش» "مناقشة یہودیّة غنوصیّة في 
القرن الثاني: الحاخام جوسي بن حلفتا وماترونا" » مجلة لدراسة اليهودية ٦۱ء‏ ۱۹۸۰ء ١5-١‏ 
لاسے| TT ۰۱١۹-۹ ٣‏ 

ر تہ تاونسیند (مُترجم): > مدراش تنحوما (نص س. بوبر المنقح) (هوبوکینء ۱۹۸۹))ء ۱ء +۲۳٣‏ 
كا تَمٌ الاستشهاد بها في غيرشينزون و شلوموفيتش» 'جوسي بن حلفتا وماترونا" رقم ۳٣‏ 
(۷ ط٥٥‏ ۷٥۸۰۱۷؛‏ ر ر. بوبر» ۱۸۱). 

]م السنھدرین 1۱. 


۸۹ 


ماهوزا (قطيسفون / مدائن)".(٠‏ وکانَ معروفاً لإبيفانيوس أن اليهود (و / أو 
السَامريّين) اعتقدوا أن عيسو قد أنکر الله (7 5٠‏ أو )۲(.)٥٤٤‏ 

تدم الترجومات عدّة روايات مُختلفة قليلاً عن النزاع بينَ قايين (قابیل) 
وهابيل الذي بلغ ذروتّه بوفاة الأخير. يظهرٌ قاين كصاحب لرأيّ هرطوقيّ في 
کل منهاء ولك بدعتّه ليست هي نفسها في التصوص الحقحة ابر 
واللاحقةء وفقط التصوص المتقحة اللاحقة حقة هي ذات أهتية هنا. یقول في 
هذه التصوص: "نا أعلمُ أن العا م يلق بالرّحة, وأنّه لا يحكمٌ وفقاً لثمار 
الأعيال الصّالحة وأنَّ هناك ة تيراي الحكم. لا يوجّد قضاءٌ ولا قاض ولا عام 
آخر؛ لا یوجّد أيْ جزاء للحرٌ؛ ليس هناك حساب للفاسقين ".0 وباختصاں 
يُنكر قايين أنَّ هناك أيّ شکل من أشكال المكاقأة للفضيلة في هذا العام أو في 
الآخرة. وقد عرفت بدعته على اتا صدوقية أو انقو رة لكننا من ناحية 


ا إن مفو اخامَة "كرهيليث 051618()' ' وفقاً للقس أنطونيوس فكري هو 
٠‏ الأسفاء ر الشعرية والحكمية. ومن أسفار الزهد والنبسك في الكتابٍ القدس؛ يقرؤّه 
لانسان فیشمر ببطلان هذا العام وما فيه من متم الجسد. . وتحث عباراته على التوبة والانسحاق 
وشت ت أن الإنسانَ لو عاش بعیداعن الله يتعب]. 
سے انت کو با مویہ 
الفقر: ë‏ ۱۷ 0907 ا ہے العهد القدبي دعا کان افيا کے 
وديا. 
1 و رو اه قي ۳ 1439-1931 4١١5-4831‏ کا توجّد 
المتاقشة الأكثر فائدة من وجهة النظر الحالية في ج. م. باسلر» "قاين وهابيل في التراجيم 
الفلسطينية: كر عوج و عن ستال قد ". مجلّة دراسة اليهوديّة ۱۷ء ۱۹۸۱ء 05 ا 
الإشارة إلى مطبوعات سابقة في رقم /0. 
وهكذا ترجوم نیوفیتی (وأشكاله المختلفة الثانوية) والترجوم المجزأ. 
)0 راجع س س. إیزنبرغ: "جدال ضد الصدوقيين في رواية الترجوم الفلسطيني ٠‏ نشرة هارفرد 


اللاهوتة ٣‏ ۱۹۷۰ء 4-477 4. والمادة المطبوعة في باسلر؛ "قايين وهابيل"» رقم 1۳. 
۹۰ 


نجدٌ اللّظرة ذاتها في فر الجامعة القدیم جداًء حیث لم يكن الله رحی| أو عادلا 
من منظور إنسانّ» ويقترن فيه التشاؤم العميق حول طرائق هذا العالم مع الکفر 
OTE‏ اکر سرت الف مان 
مرحلة لاحقةء في القرنین الرّابع والخامس» والآن بین الوثنيّين والمسيحيين م 
النوع المخاطب في الاكليمنضيات الْرْيّفة» وفي كتابات نيميسيوس أسقف 
إميسا (حمص باللاتينية) و ثيودوريطس القورشيّ (نوقشت أدناه). و وجد 
هؤلاء الوئنیّون والمسيحيّون أنه من المستحيل الإیمان بإله حصل على عناية 
إلهيّة في هذا العالم» أو بأيّ إلهٍ على الإطلاق» حيث كان من الواضح أن العام 
0 و ۶ 
لا يحكمه القانون أو المنطق: لم يحصل عمل الخير على مكافأةء بل على مُعامّلة 
سيئة» في حين ازداد العنف والفساد في السّلطة وجمع الثروة. لقد اعتقد هؤلاء 
المُشائمون أيضاً أنه من المستحيل الإيان بالحياة بعد الموت. ومن المنطقي أن 
يكون هناك هود من القرن الرابع والخامس من الذين تاركو وجهة النظر 
هذاه وهوننا فك العونات: وهو موقففٌ قايين ذاته في أن الملك منسى 
الخاطِوع ارد عندما تعرّض لعقاب وتاب« كا في de-Rab Pesikta‏ 
Kahana‏ ہب اخامس؟): حت یوججد حك سس سر رپ 
ا کی ا اا لم تی أ 
الدب هر الله 4 وللحصول على ادل دامغةء علينا وت 
الإمبراطور جستينيان الآوّل الذي أصدر في عام 007 أحكام جديدة شهيرة 
de-Rav Kahana ٠‏ 7418ء ترحمة. و. ج. براود وی ج. كابستين (فیلادیلفیاء 


tte ص ۷۱ ۳؛؟ انی یضاق إیزبرغء "جدال ضد الصدوقین'‎ ء٤‎ 0۰+8 (۹V0 
AIA! الإشارة إلى طبعة بوبر»‎ 


۹٩۱ 


أخدّ على عاتقه استخدامها لسن القوانين حول اللغة التي ستستعمل في خدمة 
الكنيس» والتي أضاف فيها التحذير الآي على موضوع مختلف تماما: 
"وإذا حاولٌ بعص الناس من بينِهم أن يقدّموا لغواً تُخالفاً 
للدّين» مُنرين القيامة ويوم الحساب العظيم وأن الملائكة 
موجودةٌ كعمل الله وخلقه يجب طرد هؤلاء الناس من 
الأماكن كلّهاء ولا جور نطق أيّ كلمة تجديف من هذا النوع 
الذي يُظهِرٌ بوضوح الجهل بمعرفة الله. نحن نفرضٌ أقسى 
العقوبات على أولئك الذين يحاولون نطق هذا الهراء» وتنقية 
َة العبرانيّن ببذه الطریقة كلَياً من الإثم الذي ادل 
علبها".(0) 
وهنا يوجد بدعتان» تمَّ صياغتهم| على أثّهما حالتا إنكار: لم يكن هناك قيامة 
أو یوم دينونة و لم تكن الملائكة موجودة كمخلوقات الله. ولا يمكن للمرء 
ا زم إذا كانّت المرطقة الأولى وصلت إلى الرّفض الكامل للآخرة. وقد فهمت 
الحرطقة الثانية على اتا إنكارٌ بوجود الملاثكة". ولكن يبدو أن ما حرّم في 
الواقع هو "أن الملاثكة هي عمل الله وخلقه”. كا في تفسیراتِ وترجماتِ أخرى 
لص" ومن التّاحية الإيجابيّة. كان الاذعاء هو أن الملائكة غير مخلوقة 


' الأحكام ا حدیدة ۱٣١‏ (01:11611ا18] 0011]). الفصل رز ومترجم. أ. ليندرء اليهود في 
التشریع الإمبراطوري الزومان (ديترويت والقدس. ۱۹۸۷) ص .٦٤۹ = ٥٥٤‏ 

"' أیضا مایکل آئی-یوناہ: البهود في ظلل الحكم البيزنطي والروماج (نيويورك. +۹۷١‏ الأصل 
العری. .۲٥۵۰ .)۱۹١١‏ 

٣‏ بول کالہ جنيزة القاهرة. الطبعة الثانية (أوكسفورد. ۹٥۱۹)ء +۳٠١‏ كارل ليو نيوتليتش. 
lnperıuın Romanum‏ برمل/ رکیل un‏ ولت نل De‏ (القرنین € -1) (برلينء 
٦ء‏ ء۱ وی کلینغنیرغ .Judengeseltzgebung Justinians Novellen zur"‏ 


۹۲ 


ومُشتركة في ألوهيّة الله. كا يوضَحٌ الموضوع الرّئيس للأحكام الحديدة. فإن 
اليهود الذين تمَّ تُخاطّبتهم كانوا في الجزء الناطق باليونانيّة من الإمبراطوريّة. 
والدليل الوحيد على الأخذ بها هو نقش فسيفساء في كنيس عين جدي بقرب 
البحر الميت. وک ذلك يعتمد على قراءة النّقثْ ئ البعضی۔ وعلى 
6 حال كان پ8 رض اللغة بدلاً من القیامة.”' 
ففي هذه الأحكام a‏ كنا هرح الال ف 9 0489-9“ 
اللائكة غير المخلوقة (الأزليّة) أمرٌ مُتسليل مع إنكار القيامةء وهنا يتساءل 
الرءُ كما في القرآنء عي يمكنّ أن تكون العلاقة» إن وُجدّت, بين الموقفين: هل 
كانوا ببساطة داخل المجتمّع نفسه» کما هو مُرجّح في القرآن» أو أثّهم كانوا 
مُرتبطين بطريقة أ اک ومن اعت قَلَه ما ذکرہ الیھود حول 02 
لقد کتبوا قدراً كبيراً عن هذه الأحكام الجديدة» لکن اہتم|مھم کان على نحو 
دائم تقریبا في قوانينها حول لغة الكنيس. 7 الأحكام الجديدة أيضا اثُنتن 
من البدع المذهلة التي نادرأ ما تذكران.“ كان البحث الأكمل عند جوستر؛ 
الذي کتبّ قبل قرنٍ من الزّمانء وفشَّرَ الأحكام الجديدة بأكملها كقرار من 
جستنيان لصالح المذاهب الفارسيّة على حساب نظرائهم الصدوقيّينء من دون 


في د. میدیکوس؛ هانز يواكيم ميرتينز وآخرون ( حررون) Hermann fir Fes5C7ifî‏ 
7028 211111 141126 (شتوتغارت» برلين وكولوغن؛ ۱۹۹۲))؛ .,١15١‏ 
۷ ہیں البهود ٤ ٤‏ راجع البیبلو غرافیاء ص 1۱. 
"' فیما يتعلق بالمادة المطبوعة عن الأحكام الجديدة بغض النظر عن تلك المذكورة هناء ينظر م. 
مایر: 11811113105۶( Kontingenzerfahrung und :Das andere Zertalter‏ 
Jahrhundert 11. Chr Kontingenzbewtiltigung‏ .6 1111.(غوتنغن. °۴۳ ۲۰). ۲۸۹ 
الملحوظة ۲۹۰. لم يناقش ماير الهرطقات. 

۹۳ 


أن يدعي أ كطائفة فعلاً.<7 إن نفي الصدوقيين للقيامة هو 
أمر مشهود د له بأدلة واضحة؛ ويعرف ا بدعتهم مت إلى الملائكة فقط من 
خلال الآية ۸ و ٩‏ من سفر أعوال الرّسل ٢۲ء‏ والتي تنص على "أن الصدوق فين 
يَقُولُونَ لیس قَيامةً مَة وَلاً مَك وَلاَر رُوحٌ" » وهو مقطع مُتنازّع عليه كثيرا .7" | 
اأصحاب ب البدع في زواية خسان لا ينكرون وجوۃ الملائكة (أو الأدواح). 
واو أن جو سار جادل أن الصدوقيين م يفعلوا ذلك: لكان قدم حجة ة أفضل 
لنفسه (ك) يبدو الرّأي العام الآن).”' لكنه لم یفعلء وعلى الرّغم 09 
الفضل في تحديد مجموعة حقيقيّة أو مزعومةٍ من المرطقات المتحلقة 
بالموضوعات المُباينة للقیامة والملائكة: فإِنَ اقتراحه لم يجد استحسان المؤلفين 
اللاحقين. لقد اقترح اك ينان فى لأر ات من القرة العخريق» إن 
أصحاب البدع في أحكام جستنيان الجديدة كانوا 'السّامریّین وأولتك اليهود 
الذين شارّكوا وجهات نظرهم ٦‏ ومعروف أن السّامريين نقوا القيامة. 
وذلك من خلال أوريجانوس.» وإبيفانيوس.“ ورسالة رابانية 


۷ج جو ست 11110176 | 02115 117179( Les‏ (ہاریس؛ ۱۹۱۶۰)ء ۱ء € ۳۷۷-۳۷۔ 

" نظر ف. باركرء ”الصطلحات "ملاك" و "روح" في سفر أعمال الزسل ۲۳ م" وےراطاظ 
۳-٤‏ والمادّة المطبوعة المذكورة هنا 

(" یعرف جوستر البدعة في أحكام جستنيان الجديدة على أتهار ادعاء أن الملائكة لم تگن مخلوقاتٍ 
إلهيّة. التعبير الذي ينطوي ضمناء ربا من غير قصدِہ على أن الهرطقين نظروا إلى إلملاثكة على 
آم جرد بشر. . وبالتأكيد لا يمكنٌ للصدوقيين أن يفسّروا الملائكة في الكتاب القدس العبري 
أسوةٌ بالٹھرطقین: لكن على الأرجح فشّروهم على أتہم ا می ام او کان 
مخلوقة بحد ذاتها. 

ان -يوناه. اليهود في ظل الحكم البيزنطيّ والزوماني» 6 . 

( أوريجانوس. في متی؛ ۲۳ :104077 ١۱ء‏ العمود ١١٥۱))؛‏ العظة ۲٢‏ في سفر العدد (1718 
٣٦٣‏ .. 


۹٤ 


(حاخامية). والاعترافات الإكليمنضية المرْيّفة»0 والمؤلفين اللاحقين 9©) 
لکن لماذا وجب على جستنيان إدانة مُعتقَدٍ سامريّ في أحكام عن اليهود؟ لقد 
كان يعرّف السّامریٔین دا لأسباب من بینھا أَمُہم قد اروا ضدہ ومن غير 
المحتمّل أن بخلط بين عقائدهم وعقائد ایرد" وهذا الست رقف آفي- 
يوناه: "هؤلاء اليهود الذين يشاركونّ مُعتقداتهم". ولكن إذا كان هناك مهود 
أنكروا القيامة» لماذا وَجَب عليهم أن یکونوا مدينون بإدانتهم السامریّین؟ 
ولماذا يجب أن يرتبط إنكارهم مع إنكار طبيعة الملائكة المخلوقة؟ 

دولك ای نو أن اليهود فقدوا الاهتمام بهذه المسألة. فعلى سبيل 
الخال ورقض ياست ديت كل المعلومات الواردة في الأحكام الجديدة على 
ئا رد انعكاس لحجّة مسيحيّة مُناسبة للنقاش» مشيراً بکل بساطة إلى أَنَه 


۷ إبيفانيوس» ۳91002700710ء ترجمة. ف. ويليامز (لایدن ۷ء ۱ ٠٣‏ (الجزء رقم 
۹۔ ٠)۔‏ 

«Masseket Kutim ٠٢۰‏ الفقرة ۲۸ء في ج. أ. مونتغومري» السامريّون» أقدم سے 
امه دئة (فیلادلفیاء ۷ء)) . YT‏ : سيتم ۾ استقبال السامريين ف المجتمّع» إذا أنكروا 

جرزيم (الطور) وقبلوا القيامة. 

ولمس (مبينن )0 اعترافات (الموسوعة المسيحية ماقبل نيقية» ۳ء محرر. أليكسندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسن ن» إدنبیرغء ۱۰)۱۸۱۷. 0 ٤٠‏ راجع ١3./ا2.‏ 

٤٦‏ ماک ثيودور بار كوي« ۹60/185 (de Séert recension) 77۷76 des‏ ء عر ر. آدم شير 
(باریس» ۱۹۱۰)ء ۶۱۹۱۲ مترجم. ر. هيسبل و ريئيه دراغويت (لوفان» ۱۹۸۲-۱.۱)ء 
الميمر 0 ٥إ‏ أبو قرة» ميمر في وجود ا حالق والدين القويم» و 2 ديك (روماء {14۹A‏ 
لو حيث يواجة الا حث عن الحقيقة السامریین؛ الذین یتضمَنْ وصفَهم لويمانهم ما بأتي : 
'عندّما نترك هذا العام هو الحلاك إلى الأبد. ليس هناك قيامة" . راجع ميلكا ليفي روبن (تحرّر 
ومُترجَم). استمراريّة التأريخ السّامري لأبي الفتح السامريّ الذنفي (برینستونء )۲۰۰٢‏ 
۲١‏ ۷ء فيه| يتعلق بو جود الدوسیتیین في فلسطين في القرئين النّالث والتّاسع. 

تم افتراض التباس بسيط بين الاثتين من کلینخنبرغ؛ "أحكام جستنیان الجديدة" »رقم ود 
يليه آ . شارف» کسان "في الموسوعة اليهودية» .47/8.٠١‏ 


۹0 


اکا ھا E‏ سے تھیرہ اھ مس اب لی ریت 
سان المدين العتن لا بد 7 ذلك الاماتی بحي كانت الضادر 
المسيحيّة المبكرة تتّهم اليهود بعبادة الملائكة» لكنّها لا تصفها أبداً على أنَها 
إنكار للملائكة كعمل من أعمال االله" وعلى الرَّغْم من أنّها تنّهم الصّدوقیین 
أيضاً بعدم الإيمان بالقيامة والملائكة والأرواح» كما لوجظ فعلاء لکن وجود 
الملاتكة ليس من بين الأمور التي أنكرّها أصحابٌ البدع عند جستنيانء ولا 
كانَ المُصطلّح "صدوقيّ" مُستخدم. يمكنٌ للمرء الاستدلال أنَّ البدع الحقيقيّة 
قد استرعت اهتمام جستنیانء وذلك على الأرجح لأن اليهود الغاضبين قد 
ندّدوا بإخوتهم الخدينين الضالين إلى الشلطات» أو بدلاً من ذلك لاتم 
استقطبوا انتباءَ السّلطات من خلال انحاذ إجراءاتٍ عنيفةٍ ضدّھم من تلقاء 
أنفسهم. 

لا تزال هويّة أصحاب اوت 6ن معروفة» لكا لا نحتاج 2 التذرّع 
بالصدوقیٔین لتفسير هويّتهم. ایت مثل الطبيب دومنوسء الذي 
علم ا 11060۹۸0117 خل سی اال 
المحتمّل أن يكون من الأفلاطونيين؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك, انكر قنافة ای 
ومثل الملائكة على أنها انبثاقات: وهو موقفٌ لا يمك توثيقه بالتّسبة للقرآن 
لكنّه يمكنٌّ أن يكونّ ما تدينه أحكامٌ جستنيان الجديدة. لی ء الحظ لا يته 


0 ل ف رتس "الأحكام الجديدة 147 لجستنيان بین اليهود وا 


1 مسيحيّين " 
شولرتز حررون)ء الجتمع والثقافة اليهوديّة في ظل الإمبراطوريّة الرو ران أ وت 
FAV "٠٠٣‏ لر لوفان 


)۲( راجع لورین ستكنبروك؛ تبجيل الملاك وا لخریستولو جیا (توبينغن؛ ۱۹۹۵۰). 
© بولي فیسوات/80٥//۵63/6101۷/:‏ ۹ء المدخل. ' دومنوس ". 


3٦ 


کر و رت کور رو یں ہہ ہد میں 


ەنەچ ہے 


ر ل ا ا ا موھ واا تتم اد اا نے فان دی 


0-----222200-1م)/ 


تسجيلٌ وجھات نظر دومنوس حول هذا السّؤال. وكانَ من بین تلاميذه 
الطبيب جيسيوس (وثني جاءَ من 0 الذي علَمَ في الإسكندريّة في 
عشرینیّات القرن ا خامس؛ والذي با الوثنيّة المتغطرسة لزكريا اخ 
(أسقف ميتيلين) المسيحيّ. إن آراۃہ حول الملائكة أو الآخرة لم يتمّ تسجيلها 
أيضا. لقد ذكر أله قد عمد قسراء وذلك من دون تخيير معتقداته» وأنّه قد سخ 
ون حرف الشفاء القن يزعم اس رالاس امس وخر 
وثنيٌ ساخ من البتراء دربه بموديّ في بيئة يسيطرٌ عليها المسيحيُون, قد لا يقدَّمُ 
لنا على وجه التّحديد اکر الراديكالي الذي نلقاه بينَ الُشركين, لكنّه يجعلنا 
غ ا ا ی مكان اليلد وا الات ذف رر غ ا 


سواء. 


السیحیة: 

جا رع اتا دن عدا إلى الوراء بدرجة كافية على الجانب الیونائ 
الرومازئ؛ ب يصبحٌ الكفرٌ بالحياة بعد الوت قفا هناك شا :إن يعض ار 
ولاسيّ) الأفلاطونيّين» يؤمنون بخلود الروح (أو على وجه التحديد في أكثر 
أجزائها نبلاًء الرّوح العقلانيّة أو العقل)ء ولكنّ الطبيبَ جالینوس (توفي 
عام۱۹۹م) وهو مُعجَبٌ کب بأفلاطون: والذي أصبحَ الجهة الطبية الاکٹر 
قراءةً على نطاقی واسع في منطقة الشَّرق الأدنى» واجة مُشكلة في الاتفاق معه» 


ر. غوليت (غرر)» Dictionnaire des philosophes antiques‏ (باريس» ١۱۹۹۔‏ 
٠‏ الدخل. '0065)5(105 (ر. غولیت)؛ راجع ھ. ج. ماغولیاس "حيوات القديسين 
كمصادر بيانات لتاریخ الطب البيزنطي في القرنين السادس والسابع ' 28100/111196116زط 
27/18617 حم ٣٦۱۹ء‏ ۱۳۰ ۳۳-۱۳۲+ ي. وانسء "الإرث الباق للطبيب جیسیوس" 
الدراسات البيزنطية والرومانية واليونانية ۹۰:۹ ' ١ 395-١١”‏ , 


۹۷ 


تچ 


ل: "يبدو أفلاطون مقتنعاً بأنَّ الجزء ءَ العقلان من الڑُوح خالدٌ ولكن بالنۓ 
1 ل وقد ترك الشؤال مفو حا ن إل + 
يوئر على الممارّسة الطبية.“ لقد واصل العديدٌ مشاركة شكو كه» على الرٌّغم م 
التقدُم ۾ الظافر للمسيحية. وف الإكليمنضيات المريمة السّابق ذكرها عذَةٌ مان 
بالفعل» أحد الأبطال و ني روما المولد. يمن بعلم التنجيم وينكرٌ وجود 
الہ والعناية الإلهيّة على ا أن کل شیءِ يُحَكَمُ با حوادثِ العرضيّة راف 
بمعنى الاقترانٍ الذي مث ولادة اط فهو يقاوم تغئر دينه لاله لا 
يستطيع القبول بخلودِ الأرواح والخضوع لعقوبة الخطايا. ومن غير الممرّح 
ارتباطه بآلهة أسلافه» أو إلى أيّ مدرسة فلسفيّة في هذا الصّدد؛ فهو ببساطة لا 
يستطيع أن E‏ بإله المسيحيين» لأنَّ کل ما تف عن العام 
يتعارض مع ما یمثلهُ هذا الإله: : عاليفترِض أنه خلت مع وضع رفاهيّة الاإنسان 
في الاعتباں ولغاية أخلاقيّة للحياة البشرية» ونہایة سعيدة عندما يحصل الجميع 
على ما يستحقونه من مكافآت عادلة. ونجدٌ مع ذلك في الإكليمنضيات المزيقة 
أنه يغ ديته في التهاية تحت تأثير ابنه» وهو المسيحيّ الذي يعلْمّه الفرقٌ بیںَ 
الإيهان على ساس التبوءة (أي الوحي) والفلسفةء وهو أمرٌ تخمينيّ!". ونلتقي 


ال ينوس ؛ :2 قوى النفس تابعة ماج البدنٍ “ في 5611212 A-1: :1 ٢ «Minora‏ 
الو ”حول ذلك الذي یعتبر رأيا Minora Scripta j‏ ٢٤٦۷ء‏ ذكر كلاهما في ماير 
مایکل بار آشر: et ses Bakr 31-1۹82 éthique d’ Abû’ aspects de | Quelques”‏ 
Galien‏ عل “origines dans oeuvre‏ (الجزء ع 27 5121111[ Srudia‏ ۷۰ ۹۸۹ 
٢٢۵-۳‏ 

ا" العظات الاك منضیةق 014 ۱٥١١‏ ۱ ٥؛‏ نہ کیلي ”مشکلات ا لمعرفة و 
الاكل منضيات الر زانفعن الاعترافات' 3 '. جلة الدراسات المسيحية المبكرة ۳ 
۸۔۳۳۹ 


والسلطة فی رواية 
Ye (Y0‏ 


۹۸ 


al + 


في أعمالٍ لاحقةٍ بأمثالٍ هذا الرّجل كمسيحيّن مُشگکین ومسيحيين بالاسم 
دنا أفراهاط (توفي عام 45”) إلى الجانب الساسانَ من الحدود. 
والذي واجة أيضاً قوماً من الذين أنكروا القیامةء وريا الآخرة بالإجمال. كانوا 
سيسألون: "ما هو المكانَ الذي يتلقى فيه الصّالحون مكافأةً جيدة؟ وما هو 
الكان الذي توجّد فيه العذابات؟". ويعني ذلكٌ إنكار وجودها على نحو 
واضح. لقد كانوا قوم د الذين اعترضوا على الحياة 
بعد الموت» والتي کتبَ عنها أفراهاط في تبياناته عن الموتٍ والآخرۃ.() 
بعد ذلك بجیل أو اثتين» كتب غريغوريوس أسقف نيصص (توفي بعد 
عام 095 في الأناضول حوارایأخذُ فيه دو الُشكك المسيحيّ الذي يشتبة في 
أن الوح تموثٌ مع الجسيه ويعزو ابجزء ءَ المؤمنّ الراسخ خ لشقیقته ماكرينا. وی 
دوره كمُشكّك فر غريغوريوس أن الکلمات الإلهيّة تقودُ الإيهانَ بخلودٍ 
الروح» لذلك یقبلھا للرء "من خلال من العبودية الباطنیّة"ء وليس من 
خلال الموافقة الطوعية. ال ا ا 
ہے وا ایدو و ہی 
للسلطة. وتكمّن الصعوبة في حقيقة أنه عندما يموت الجسمء يتحلل إلى 
العناصر التي كان يتشكل منها. وإذا كانت الروح مرگب من الرگبات؛ فاا 
ستحلل أيضاًء وبالتالي تزول عن الوجود؛ ولو أن الروح كانت موجودةً في 
العناصر, لكانّت مُتماثلة معَهم. ومن ناحية أخرىء إذا كانت طبيعتها مختلفة 
عن طبيعة العناصرء لا یمک أن تكون فيهم. لکن لا مان آخرٌ يمكنٌ لما أن 


”"" أفراهاط, البراهين. ۰۸ ۲۲۰۱۹ 74. 
۹۹ 


تتواجد فيه. كان کل شيءٍ يتكوّنُ من أربعة عناصر (الأرض واهواء والنار 
والماء)» أو أربع صفات أوليّة (حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف)» كانت أموراً 
بدَهبّة وارتكرّت إليها هيع علوم العصور القديمة الخأخرة. تقبل ماکرینا ذلك 
کیا لكنّها ترفض اعتراضات غريغوريوس مثل النوع الذي يقدّمه الرُواقیون 
رایت و REE‏ ا على شكل جدار 
حَجبّ رؤيتهم للأشياء التي لا يمكنٌ أن يُنظر إليها إلا من خلال العقل لذلك 
كانَ عليهم أيضاً أن يزيلوا من تعليمهم الألوهيّة نفسَها التي تحافظٌ على الكون. 
ولكن أيَاَ كان من يقولُ "لا إلة" هو أحمق, وكا تلاحظء نقلاً عن مزمور :۱١‏ 
۱ء تعلنٌ الخليقة خالقّھا بک صراحة. لقد وافقّ غريغوريوس» ومن ذلك 
الحین فصاعداًء أصبح يساعدٌ مفھوخ الإنسان في تدبّر أمر البقیّة باعتباره 
صورةٌ مُصغرة جنباً إلى جنب مع مفهوم الزوح كصورة الله.0© وقد عالع 
المشاكل ا عة بالقيامة الجسديّة» ويوجدٌ أيضاً إشاراتٌ عدائيّة لجدليّين أذكياء 
من الذين يستخدمونٌ طرقاً تحليليّة لقلب الحقيقة فیما يتعلّقٌ بكلتا الجموعتین 
9ئ 

نيميسيوس أسقف إميساء الذي كتبّ في سورية حوالي عام ۰ لديه 
فصل يذكر فيه الناس الذين ينكرون امتدادّ العناية الإلهيّة إلى تفاصيل على 
أساس أنَّ اللہ لا يمكرٌ أن يكو المشرف على عالم مستوطنة فيه جرائم القتل 


۲۰۰۷ غريغوريوس أسقف نیصص عن الرٌوح والقيامة (تحرير وترجمة. ي. راميل» ميلانء‎ “١ 
الأعمدة ۱۷ وما يليها؛ ترجمة‎ 2110-1١1١ مع الإبقاء على أرقام الأعمدة؛ 11:6 ٤٦ء اللأعمدة‎ 
س. ب. روث (کریستوود نيويورك» ۱۹۹۳)ء ۲۹ وما يليها.‎ 
ترحمة. وو ةا‎ ؛۱٥٥-‎ ۱٥١١ غريغوريوس. عن الرّوح, الأعمدة ٥٢ء ۹ وما یلیهاء‎ 3 
:۱۹۷ وما يلها‎ ۳ 

١٠و‎ 


والمظالم والائم من جميع الأنواع» والذي فنا طط یعامل 
الخيك على نحو غير عادلٍ عموماً» في حين ينمو الخبثٌ والعنفٌ في السّلطة 
والثروة ومواقع القيادة والمصالح الدنيويّة الأخرى. 

يرد نیمیسیوس ن هؤلاء 2 جاهلون اا كثيرة كما يبدو له» 
ولاسيّا خلود الرّوح: "ہم يفترضون اَئہا خالدةٌ وتقيّدٌ نصيبَ الإنسان في 
هذه الحياة "» مُعتيراً أن "الروح تعاني الفناءَ مع الجسد".20 يقدّم نيميسيوس هنا 
وجهة نظر شعبيّة» ربا مُستوحاة (على الأقل في عرضه) من الإسكندر 
الأفروديسي»“ ويمكن أن يكون أنصاڑھا وثنيّين من التوع الذي واجهّنا في 
الإكليمنضيات المريّفة» یقول نيميسيوس صراحة أنه يكتبٌ للوثتّين 
والمسيحيّين واليهود على حدٌ سواءء مُضيفاً أله سيحاول إقناع الوثنيين على 
أساس الأشياء التي يؤمنون بہا.۔”” وبحب على جمهوره أنَّ يضع في اعتباره اَن 
"أكثر الإغريق (الوثتتين) حكمة" يون بنتاشخ الأرواح؛ على الرّغم من أن 
هذا المُعتقّد كان "معيباً في بعض ا حالات الأخرى". 

كتبّ ثيودوريطس القورشیٔ (توفي ٦٦٤‏ م) بعد ذلك كتاباً كاملا ضدّ 
مُنكري العناية الإلهيّة» ونقل کتابہ كمُحاصّراتء وربا كانَ ذلك في أنطاكية. 
وتشمل الأخطاء التي سردها: عدم القدرة على الاعتقاد بأيّ شيءٍ خارج نطاتی 
الحواس؛ وتأليه العناصر؛ وإنکاراً صريحاً للألوهيّة؛ والإيمان بإل لا ميتم إلا 


''' نيميسيوس الحمصيّ. عن طبيعة الإنسان (ترجمة. ہر و . شاربليس و فيليب فان دير إيجك» 
لیفربول: ۲۰۰۷۸)) ١17‏ - غ١‏ ۲۱۷. 


00 ہد نيميسيو س ٠‏ 5 طبيعة الإنسان» الملحوظات ٣ی ۲٣۷۱۳١١‏ را د شاربلیس؛ 


ابو س الحمصيّ وبعض نظريات العناية الإلهيّة ". Christıanae 1١12/1/26‏ ۳۷ 
١ ۸ ۷۲۳‏ وما يليها. 


نيميسيوس. طبيعة الإنسان. 5 718700-1١‏ راجع .۷٤-۷۳‏ 
۱۰۱ 


بنفسه نی هذا العالم (الموقف الأبيقوري) أو بأي شیع تحت سطح القمر (وهر 
رأي يعرّى عادة إلى أرسطو) . ثم تتتقل القائمة إلى أولئك "الذين يحملون لقبّ 
الي ال ما يشير إلى أن أصحاب العتقّدات السَابقة ة كانوا من 
الوثنيين. ا ال اسن الرشمين ين آي علاقةٍ مع 
العناية الإلهية: وني لحظة عة يفاطبٌ ارين للعنایة بارة» حث قل 


£ n 


هم " أنتم الذين تمٌ تخليصكم من خطيئة القّرك وأقرّيتم بن جیع الأشياء 
المرئيّة مخلوقة؛ أنتم الذين تعشقونَ خالقهاء تنفوئّه عن خلقه» وتؤكّدونَ أن مثل 
هذا الكون المأمور لا ربّانَ له ليكون بلا هدفٍ مثل سفينةٍ بلا دف 
ا 

على ما يبدو فإنَّ أصحابَ الأخطاء التي ذکڑھا كانوا. مسيحيّين أيضا 
على الأقلّ من الناحيّة الرسميّة. كانوا یؤمنونَ بالله» أو أنَّ معظمّھم آمنّ بال 
ولیس بالعناية الإلهيّة. لکن كا لحظ" نيميسيوس في رسالته» إذا كان الله غير 
مُعتَنْء فهو لا يحمي أو يعاقبٌ أو يكافئ» ولا توجّد أيّ نبوءة» لذلك "من الذي 
سيعبدٌ إلهاً لا يمكنه أن يدم لنا عوناً حول أيّ شیء؟ ١"‏ ومن دون عناية 
إلهيّةء لكان العالم يحكمه المصيرٌ أو مجموعات عرضية من العمليّات الطبيعية» 
و وجودٌ الله کان غير ذي صلةٍ أو كاحتمالٍ آخرّء كان "الله" ببساطة عبارةً عن 
كلمة أخرى لتلك العمليات. و هنا نقتربٌُ من موقف امش ركين الراديكاليّين. 

کا يتوقع فن خصومٌ ثيودوريطس ضمّوا أشخاصاً يُنكرون الحياة 
الآخرة أيضا. . ويصل إلى هذه المسألة في ارتباط مع مُشكلة أنّ الفضيلة تذهث 


' ٹیودوریطس؛ عن العناية الإلهية» ترجمة. ت. هيلتون ( ۱ 
طی e‏ :1 نت 0۳020 


ر ليميسيو س ١‏ طبيعة الإنسان: ٦‏ 


غالباً من دون مُكافأة فی حين يزدهرٌ الشرٌّ وهي المشكلة التي كانت تزعج 
أيضاً قايين في الترجوم وجمهور نيميسيوس. کا يذكر أن هذا لن يكن نفا 
إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت» لکن "هناك حياة أخرى موجودة» وفيها يدفع 
أولتك الذين يبربونَ هنا من العقاب العقوبة الواجبة» والذين لا يتمتعون 
بعوائد جهودهم في الفضيلة في الحياة الحالية» سيحصلون على مُكافأة 
كفاحهم". ويضيففُ بحذر أنه "ربا تدُ نفسك في انسجام معي؟" لكنّه يعلمُ أن 
البعض لا يوافقونه» لأنّه يمضي في تُحاولة لإقناعهم: لم يرسّل إلى الإغريق 
(الوثنيّين) أيّ نبي أو رسول أو أحد من تلاميذ المسيح» ولكن على الرّغم من 
ذلكء كما يزعم كانوا مُقتنعین بہذہ الأمورء مُنقادين وفقا للطبيعة وحدھا؛ 
وكا شعراؤهم وفلاسفتهم على حدّ سواء يؤمنونَ ويعلّمون بأن الأشرار 
سيعاقبون وينالون جزاءً عادلاً في الحياة المُستقبليّة» تاركين سجلاً خطياً من 
تعاليمهم. "ربا أنت أيضاً مُقتيعٌ بالطبيعة (12 ۂٴلزظم) بناء على 
إرشادات من هذه ا حقائقء واقتناعاً بها قیل للتو ستضم صوتك إلى صوتهم و 
توافقٌ على أن هذه الأمور هي كذلك ٠."‏ وكا كان ا حال مع الوثنیین الإغريق» 
كانَ من الضَّروري إقناع أولئك الذين أنكروا كلاً من العناية الإلهيّة والحياة 
الآخرة بالحجج القائمة على الطبيعة» أي المنطق القائم على ما تراه» وتسمعهء 
وبطريقة أخرى إدراك الحواس فی يتعلّق بالعالم من حولك. 


سر ا 
0 ثيودوريطس» العناية الإلهية. E‏ لقد تم اقناع المترجم الإنكليزي "بالمنطق 
الطبيعي " " P8( physei peithomenous të‏ ۱۸۴ ۷۲۹)ء وهو تزيين للحقائق (مبالغة 
فير واية ا حقائق) بدأه المترجم اللاتيني وأعيد إنتاجه بالترجمة الفرنسيّة من خلال ي. أزي (أتوجّه 
بشكري إلى هاينريش فون شتادن للتأكيد على عدم وجود شيء ضا مُتضمّن).  ٠‏ 

١٠١١ 


ُمّ ينتقل ثيودوريطس للنظر في الادّعاء بأن الحياة الآخرة حياةٌ روح 
بحتة» ويصل في نہایة المطاف إلى مُشكلة القيامة الجسديّة» التي ینکڑھا خصومه 
أيضاًء كا يقول: کانوا يحكمون على الأمور وفقاً لمعايير عجزهم» لاگہم كانوا 
يعتقدون بأنَّ ما كان مُستحيلاً بالنّسبة لهم هو مستحيل لله أيضاً؛ لکن الله 
يمكنٌ أن يعيدَ تجميعَ الجسم ححّی بعد أن يتحلل» ويتحوّل إلى عُبار وينتشرٌ في 
كل الاتجاهات. في الأنهار, و في البحارء وبِينَ الطیور ا حارحةء أو ا حیوانات 
البریّق وفي الثّار أو في الماء. وقال: ”آنا أحضر كل ما تبذلونه من أسباب 
الكفر"(2 إِنّا الأسس التي نلتقي مرّة أخرى في القرآن. لقد خلق الله 
السَّمَّوات برغبته» ويستجيب ثيودوريطس. بأن الله خلق الأرض مزينة 
بالمروج والبساتين وجميع أنواع للحاصیل؛ تكلّم الكلمة ببساطة» حيتُ ظهرٌ 
عددٌ لا يحصى من المخلوقات الحيّة على اليابسة وفي الماء وفي الجو: يمكئه 
بالتأكيد إحياء الجسد أيضا. كان تجديدٌ شيءٍ موجود بالفعل أسهل من خلقه 
من لا شيء. لماذا لم يكن المُعارضون راغبينَ في قبول القيامة» عندّما کانوا يرون 
باستمرار تكرار استنساخها في حياتهم؟ لقد أرسل الله المطر من السّمواتء ما 
سبّب تبرعم البذور ونمو النباتات؛ بحب على انرون التظر إلى أغصان 
الكروم وأشجار کت او إلى أجسادهم؛ کا الأجنة والتشكيل 
اور لاخر دک می نا لالس مجع بردو ريطن لي خر 
القيامة مُتطابقة إلى يت ع القرآن. لقد استخدمها في إثبات ا 
درط ہش 


ثيو دوربطس العناية الإلهية؛ مثلا: 7:۶۱ )۰ء ۳۴ 
٤‏ 


ورفضوا 


o: 


فو جن ۵۴+ بش متس شبمج 11 250 ۱ o reee ee‏ 2اا ا صم سس کیا 


رؤية السّبل الرائعة التي کان فيها کل شيء في العالم» سواء كان ذلك في 
السموات» والأرض» والحيوانات أو المجتمّع البشري» قد رتبت لصالحهم. 
وهنا كما في القرآن الكريم» الاستغاثة هي إلى الله کم رأينا في الطبيعة. 

وقيل لنا في زمن ثيودوسيوس الثاني (حكم ٦٥٤‏ م حتى ٥٥٤‏ م)ء إِنَّ 
بدعةً ظهرّتء» وهذا الأمر حير الكنيسة. كان یقوڈھا اثنان من الأساقفة» 
ويفترَضٌ آگہم تقفا جيداً في الفلسفة اليونانيّة. 5 بعض الزنادقة قالوا إنه لم يكن 
هناك قيامة للموتی؛ وقال آخرون إن الجسم اكك والمتفسّخ والمتحلّل لا 
يمكن احیاؤ و الروح وحدها الوعد بالحياة".20 يبدو أ ت2 
تلان هناء يقول أحدهما إن القیامة من الموت غير موجودة بمعنی لا وجوة 
للحياة الآخرة على الإطلاق» وآخر مؤدّاه أنَّ الرّوح وحدها ستحيا إلى الأبد. 
كتب ثيودوريطس ضد الموققين نفسھما حوالي ذلك الوقت» ولكن ذلك قد 
يكون من قبيل المصادفة. ومھما يكن هذا الأمرء تألّفت قصّة الفتية السّبعة 
النائمین (أصحاب الكهف) ضد التعالیم "الصدوقيّة" للأسقفین لتصبح 
الأكثر رواجاً: أخذ التجار السّريان القصّة على طول الطريق إلى بلاد الغالء 
وأخذها المسيحيّون في بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصغد.20 وكانت القصّة 


۷٦‏ أسطورة الفتية السبعة النائمين في اسن في النسخة النثرية السريانية القدیمة م مترجم. ف 
ریسل في ۸17 das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Archiv‏ 
AF‏ 75845 -514؛ راجع سيدني غريفث» 'المعرفة المسيحية والقرآن العري : "أصحاب 
الكهف" في سورة الكهف وف الرواية المسيحية السريانية" > في جبرئیل سعيد (محرر)» 

القرآن في سياقه التاريخيّ (لندن. ۲۰۰۸) ۹ ۱۳۷-۰. 

ينظر لرواية غريغوريوس أسقف تور (توفی ۹۳ أو 044)» التي تُرجمت له من السريانية» یہ 
بیکرنں الرهبانء الأساقفة والوثنيون (فیلادلفیاء «(Vo‏ ¥ ينظر لرواية بلاد الصغد» 
نیکولاس سیمز ویلیامزں مخطوطة بلاد الصغد المسيحيّة ۲٢‏ (برلین: ۱۹۸۵))ء ۱٥١‏ -۷ء 


"۰٥ 


معروفة في منطقة الرّسول أيضاً. حيث يروي القصة كدليل على تہدید / وعد 
اللہ مع التشديد على التّهديد وقد كانَ يعرف. المسيحيّين على نحو محتمّل» 
نهم على خلاف في مسألة ما إذا كان ينبغي إقامة نصب تذكاري في موضع 
(اصحاب الكهف):: الذي لبوا على أمْرهم لخدن عَلَيْهم 
مَسْجِدًا" (انظر سورة الکھف: الآية ۱,. لقد اختلف بعض الناس» با في 
ذلك السكان المحليّين ى) يبدوء حول عدد النائمين هناك» وتتراوح الأعداد 
بين ثلاثة إلى سبعة؛ أو أربعة إلى ثمانية به في ذلك الکلب الذي كان معهم. 
ولكن لا ينبغي للمرء أن يورّط نفسه في هذه المسألة ولا التشاور مع أي 
تعن 7 یں کا 0 (سَقُولُونَ ثلانة راهم َم 
وَيَعُونُونَ كسَة سَاوِسْهُمْ كلبّهُمْ را بالَْيْب وَيَقُولُونَ سَبْعَه ونا سار 
كل غلم يو ثيل ا یل تد کر فين لا اء اتا ولا نطب 
فيهم مُنْهُمْ أَحَدَا) (سورة الکھف: الآية ۲۲). ك| كان هناك اختلاف في الرّأي 
حول عدد السّنوات التي نام فيها النائمون: لأنّه من وجهة نظر الرٴسولء بعثهم 
الله لم أي ي ارين ن أخصى لا لَبنُوا أَمَدَا' (سورة الكهف» الآية 17). وهنا 
يعتقد المرء وھ عرف م الكثير من النقاش في المنطقة قبل وقتٍ 
طويل :من زواية ال نيول :ا 
وعل الرَّغْم من جهود ثیودوریطس؛ لا يزالُ القدیس سمعان الأصغر 
(المتوفي ری وهو مُعاصرٌ محمد يعتقد أن أنطاكية ملوئة 
بمستھزئین آثاء ت تع ارم إنكار القيامة؛ والمعتقدات ذات العلاقة 
کت بها في ذلك أن وضع النجوم سبب الزلازل والأوبئة والرّنا والقتل؛ 
ا پوت دجهة النظر بأنّ العام قد نشا من تلقاء 
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نفسه)؛ والعقیدةء وهنا تّسم بأتہا مانویّة أي أن ا خلق کان نتيجة للقدر أو 
للأحداث العرضية. وعندما جاء أمانتيوسن إلى أنطاكية» الذي ة قمع الثورة 
اہ زی یہ سارہ وی و ا مولا اناه 
وأحرقٌ جيع كتبهم وأوقفَ عبادة 'آنصاہہم' ' في الشوارع. کرای سميؤون» 
کان يعمل أمانتيوس كأداة الله )١‏ 

ومرّة أخرى» تستمرٌ الشهادات بعد الفتوحات العربيّة. لقد كان يوجد 
مواق جو د الخلم» اروز ویو وہ ضح عدم موت 
الوح مع الجسد» لان ابعص اعتقد بصحّة هذا الأمر. . ويعتقد بعض "السّفهاء 
من الناس 7 'الإنسان لا يختلفٌ عن ا حیوانات في أيّ شيء" . و وفاة إنسان 


ع 


أشبه بوفاة حیوان تماما لان (البشر) ليس لدم a‏ سوہ لابه قيل» البشر 
والحيوانات هم الموت نفسه بمُجرّد إراقة دمائهم".0) وید سين اما قام 


ب. فان دن فين (ممّ ر ومترجم)ء ک 2 Syméon Stylite le ۵ vie ancienne‏ 
)095-07١( 0‏ (بروکسل» )۱۹٦۲‏ الفقرات ۷٥۱ء .۱٦١‏ فيا یتعلق بمُحاولات 
طيموثاوس الأنطاكيّ في الردّ على وجهة ة النظر القائلة: "الحياة الحالية فقط حقيقية» مليئة بالضوء 
والمتعف ولا ود ولادة آغری أفضل» ,وأكثر إثارة للإعجاب من الحياة الحالية. ' (وهو مُشابه 
على نحو ملحوظ للآیة القرآنیة 'وقالواً إن هي إلا حَيَاتنًا ادنيا وَمَا حن بِمَبْعُوئِينَ '» سورة 
الأنعا الآية ۹ء راجع سورة لوو نة الاي ۴۷ رر الانة الأ ٤ء‏ ينظر د. 
كراوسمولر» "طيموثاوس الأنطاكي: المفاهيم البيزنطية عن القيامة» الجزء "٢‏ 001007 
Hoorn‏ 0« ۱۹۹۸-۱۹۹۷ 

http: //goudenhoorn.com/2011/11/28 /timothy-of-antioch- 

byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2 «/quoting 

Patrologia 018602 86, 257c16.14— 

” مزمور. أثناسيوس. " ۸511068010100 pg." Quaestiones 20 ducem‏ ۲۸ء الأعمدة 

d’un doute: L’ Ombre" (الآسئلة۱۷ء ١۱۳۰))؛ راجم ج. داغرون؛‎ 5884١ ۸ء‎ 

Dumbarton Oaks Papers «" siècle عتطموءع م أعقط'أحة ل‎ en question, vie 
(أتوجّه بشكري إلى يانيس بابادویناکیس على هذه المراجع).‎ ٦٣- 1-1 


۰۷ 


ا یہ پپوسعوود جخ و چو ورجح2۰وژدیت ےہر ےپ نہیں :سيم 


جممٌ هييرية» الذي عد في عام ٢٥٥۷ء‏ بتأديب أي شخص "لا يعترف بقيامة 
الموتى» ويوم الحساب".0© ولكتنا نسممٌ المزيد عن هؤلاء الناس في 
الإمراطوريّة الساسانيّة السّابقة. حيث ینا بیوحنان بر فنكاي أو يوحنا ابن 
الفنکی؛ الذي كتبّ في تسعینیّات القرن السّادسء أنَّ الشياطين مسؤولةٌ عن 
عدد من الأخطاء. بعضهم أقنعَ الرّجال أنه لأ بعد لعل ا 
والبعض الآخر أن هناك إله لكته من لدن العناية الإلهيّة ... وقد أقنعوا 
الآخرين بتسمية العناصر الضّامتة الله".”" ويبدأ المسلمون بعد ذلك بوقتٍ 
تر إعارَنا عن هولاء الأشخادن تحت فُسمّى أصخاب الذهر". 

إن مُصطلّح "دهريّ" هو مُصطلمٌ شایل لكل من كذّبَ أو أنكرٌ الخلق 
من العدم وبالتالی أولئك الذین طرحوا اھت وجود شُيءِ زی جنباً 
إلى جنب مع الله بقدر ما كان يعرّى العالم إلى الله تقريباً. وبهذا المعنى الواسع 
كانت الدّهرية تشمل المانويّين وغيرهم من أتباع الثنويّة. وعلى نحو أكثر 
شيوعاء كانوا أصحاب الطبائع. حيث يعتقدٌ أصحاب الهيوى أن الله قد خلقّ 
العالم من المادّة الأوليّة قبل الأبديّة (23/18 كلمة يونائيّة١‏ تعني الأصل أو 
المادّة)» أو الاعتقاد بأن العالم نشأ من تلقاء نفسه مُنبئِقاً من هذه المادّة. ويعتقدٌ 
أصحاب الطبائع عادة أن المكوّنات الٹھائیة في العام هي الصّفات الأولية 
الاربع (طبائع طبيعة )» الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة» التي كانت 


م. ف. آناستوس» "الجدال حول تحطیم الأيقونات کس وس 
الأيقونات عام "۷٥٢‏ في کتاب ک فيتزمان ( حرر) دراسات اروز“ 
المتآخرة تكرياً لأ. م. فریند ۴[ (برينستون؛ .۱۸۱۰۱٢۱۹٥۰۵‏ 
۳ ن حتا أن : الفنکی؛ کتاب النقاط البارزة عن تاريخ العالم الد: ۱ 
پو حا ابن ًّ نيموي دا . 
۹ الميمر ۹ء قدمه لي ريتشارد باين بكل كرم. تھا؛ مخطوطة مينغانا السريانية. 
م١١‏ 


بجمع هييرية لتحطيم 
الوسطى والكلاسيكية 


موجودة دائياً في اتحادء والتي تم إعادة تجميعها وحلها باستمرار» وهو ما يمثل 
كل ما نراه من حولنا. إن العالم» وليس مكوناته النهائية فحسب. كان موجودا 
دائاً وسيبقى. لقد اعتقدَ البعض أن يكون هناك "طبيعة" خامسة تنظم عمل 
الطّبائع الأربع الأخرىء وعادة في شكل روح أو أفلاك سماويةء وآمنّ البعض 
أنّ الله خلق العالم من الطّبائع الأزليّة؛ ولكن أصرّ "الدّهريّ الأصيل" على عدم 
وجود خالق أو حاكم بأمر العناية الإلهيّة (مدبر) ولا وجود لملائكة أو أرواح 
أو روسل أو أنياء أو كتب منزلة أوالواميين مقدسة أوجراء يعد آلوث أوبحياة 
آخرة بأي شكل من الأشكال إطلاقاً.(0) 

وباختصارء ینا د أتباع وجهة النظر البدّهيّة التي تقول إِنّنا 
نموت عندما ا صامدون ضدٌ إجماع دين ينول اق عل قد 
الحياة» بل و أجسادناء وهو رأي يدعمه على نحو رسميّ کل من 
الات ال ا و 72ا مقر اغا اتا اوقف 
الذين یعارضون الإجماع هم في بعض الأحيان یت نل حدیث و/أو مُتردّد 
اعتنق المسيحية أو الزرادشتيّة أو الحاخاميّة الأرئوذكسيّة» أو حتی الوثنيّين على 
نحو علني» ولكنهم يشملون أيضاً الأشخاص الذين انتقلوا من الموروث 


0 الوسوع الإسلامية» الطبعة الثانية» المدخل. "الذهرية' ' (غولدزہر وغویشون))؛ 1[ . 
الدخل 'الذهري ٠"‏ الطبعة الثالنة » المدخل. "أصحاب الدھر' ' (كرونة)؛ ہائریشیا كرون" 
أصحاب الذهر وفقاً للجاحظ "» 65 ع41 ¢1 ar Saint-Joseph de Université‏ 
[۸۲-٣٦ ۰۲۹۱۱-۰‏ حرر: أعيدت طباعته في باتریشیا كرون الإسلام؛ الشّرق الأوسط 
القدیم وتنو الإلحاد. المُجلّد ٣‏ من دراسات مجمّعة تجمَعة في ثلاث نجلدات: عرر. ھ. e‏ 
7 ا قالة :]٥‏ کت "الكونيات الكافرة"» في س شميدتك (محرر)» كتيب 8 
اركسفور للأموت الأسلوم ١‏ اوکسفورد: )۲۰۱٦‏ [ثرّر: أعيدت طباعته في كرونةء الإسلا» 
الأ ق الأو سط القديم و تنوع الا حاد المقالة .]٦‏ 
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الأرتوذكتي إل النْكَرف والانکار رای اسممت الات ية من سات 
الوثنیّة: ”“ وبالتالی يفترض ا لمرء أن بورزو واليهود وا وا قایین في 
الترجوم» وأهداف رواية جستینیان القصيرة. كا توضح تقارير نیمیسیوس و 
یودوریطس: فإلّه غالباً ما تكون الشَّكُوك مُرتبطة بفلسفة الإغريق وغيرها من 
العلوم» ويقترح ذلك أيضاً في أن العديد من الذھریة مثل بورزوء كانوا من 
الأطباء وعلاء الفلك وغيرهم من مبتمّون بأعمال العام الطبيعيٌّ. يبدو أن ما 
يحاريه الرّسول في القرآن هو الشَّكل العرينَ لهذه الظّاهرة العامّة في الشرق 
الأدنى. 


المفسرون وأصحاب الذھر: 

ربا استحدتٌ المسلمون مُصطلّح "دهريّ" بالإشارة إلى الآية رقم ۲٢‏ من 
شورة ا اک اغترافاً أن الکات كان ييدث عن الكافرين الژادیکالین سس 
النوع نفسه الذي يواجهوئّه الآن في الأراضي التي احتلّت.00 ومع ذلك م 
تبدر عن المفسّرين الأوائل وجميع أهل الأثر أية إشارة أو تلمیح حول هذا 
الأمر. كانت عيوتهم ثابتة على الجزيرة العربيّة مثلما کانّت عيون الحاخامات 
البابلیّین على فلسطين, وكان كل ما أخبرونا به عن المُكرين للآخرة في القرآنء 
هو أن المشركين من مکةہ أو العرب في الجاهلية» لم یؤینوا بالقيامة أو الحياة بعد 
الحياة. نود لو نعرفَ ما الذي قاله الأوائل من أهل الكلام بين القسّرین حول 


(ر) ع 7 حل + ول 8 

فيه يتعلق بال لاد كخاصية وثنية» ينظر يوحنا ابن الفنكى أعلاء, المليى فل م ء 
کون 90/7٥5‏ الميمر ۰۱ ۲۹. 7 0 بے 
٣‏ وھکذا 5/2 المدخل. "الدهرية؛ ط7 ازری " 7 7 
7 الو اق عن الڈ Mages‏ نز كل الدهري'؛ م. ج. مکدرموت: "أبو 
يسى الورّاق عن الذهري ٢ Saint-Joseph de! Univeı‏ ۱۹۸۲ 
۷ (لكن لم یوافق ا لحمیع). 
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الموضوعء لکن يبدو أن أولّ مُتكلّم تمٌ الحفاظ على آرائه هو أبو ع عيسى الورّاق 
(أواخر القرن الثالث / التاسع). كتبّ أبو عيسى عن المذاهب الدينية» لا عن 
القرآن» لكته ضمّ العرب ما قبل الإسلام إلى عملهء وأعاد بناء مُعتقّداتہم على 
أساس القرآن؛ بعبارة أخرى» لقد شارك في ا مشروع ذاته مثلم| نسعى في هذه 
اة إلا أله ساوى ضمئًاً بين جمهور الرّسول و العرب ما قبل الإسلام 
بشکل عام. وفقاً لما یراہہ فإن بعص العرب یؤمنونَ باللہ والخلق والقيامة» 
لكن يعبدون "الأصنام' ' (أي الكائنات الأدنی) للتقرّب إلى الله (راجع سورة 
الزمر؛ الآية ٣)ء‏ وشاركوا فی مختلّف المّارسات الطقسيّة لتحقيق هذه الغاية؛ 
يؤمن آخرون بالله والخلق» ولكن لا یؤمنودٌ بالقيامة؛ ولا یزالل آخرون 
ینکرون الخالق ويميلون إلى التعطيل ° (تجريد اللہ من صفاته أو إزالته تمامً) 
والّھریة (القول بالڈھر)؛ كانوا هم الذين قالوا: "وَفَالُوا ما هي إل حا 
الا تو تثوث وتخا وا نل إلا الڈمر وا كم بدَلِكَ من علي إن مُمْ إلا 
2 (سورة ال جحاثیق الآية 20.075 وباختصارہ وصل أبو عيسى إلى 
الجموعات الثلاث من الكفار ذاتہا مثلما يقترح في هذه المقالة: الٹش رکون 
لتقليدييون» المنكرون التقليديّون و امرون الراديكاليون. 

كيف استتتج أبو عيسى وجو مُشركين يؤمنون بالقيامة؟ لسوء الحظاً لا 
یقول لن ولا يقدم عبد الجبار» الذي يستشهد به» سوى معلومات من 


[تعلیق المترجم: حر رو سو يم الشهرستاني: فصنفٌ منهم 


أنكروا الخالق والبعث والاعادف وقالوا بالطبع | » والدهر المفني» الملل ولحل أي الفا 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الطبعة الأولى/ ٠٠١9‏ ص:۹۳۸۵٥۳۔۰٣٣۳.]‏ 


كبن در سم بی ٥‏ محرر. محمد محمود الخضيري (القاهرة» ,)١956‏ 
٦‏ 


١١١ 


التراث.“ ولا نستطيع الحصول على أيّ تفسیر لأبي منصور محمّد بن محمد 
الماتريدي السمرقندي أيضاً. يف يخبرّنا الماتريدي 5 بعض المشركين 
يؤمنونَ بالقيامة في حين ینکڑھا آخرون من خلال الذهرية.”“ كما يقول إن 
الكيين أدرجوا في مجموعات مختلفة: بعضهم كانوا موحّدون نفوا القيامة؛ 
وكانَ آخرون مُشركين لمنقسمین حول القیامة؟]ء وانضمٌ بعضهم إلى مذهب 
أهل الدّهر.”" تبدو تلك الفرق بأگہا الفرق الثلاث نفسهاء باستثناء أن الفرقة 
الأولى هي الآن مجموعة من الموحدين حتى وفقاً معاییر الماتريدي. و 
مقال آخر باعتقاد إحدى الفرق بحدث العا وإقرارهم بفنائه» لکتهم ینکرون 
إحياءه بعد الفناءء في حين تذهبٌ فرقة أخرى بمذهب أهل الڈھر لام 
يقولونَ بقدم العا ولا يقولون بفنائه.5) ّم نا ما سيق مذعبین تخلفين 
أيدهما النرين» وذلك في عصره على نحو مُحتمّل» مع أنّنا نود لو نعرفٌ كيف 
قرأ عنهم في القرآن. مسبت سی مس سر سیب ہد 
ہے o‏ ته على الآيات المشيرة 

والأكثر وضوحاً. وبالتالي يرى الماتريدي في احتمال أن يكون مُنكرو 
ہو تو جو و ا 


7 ددم روہ ميال تر زا نّم يؤمنون 
بالخالق والقيامة؛ أمّا في ن يعتبرّهم مُشركون فهذا غير اضح (عبد | 
ہے وح لبار» المغني 0« 
إلى تأويلا الرآ .ب. توبالوغلو وآ وره 

تريدي» ت ل. محرر., توبالوغلو وآخرون (! 9 ل (e0‏ دوآأه 
e‏ سطنبو 3 ۴- °1°( (« ول 
(” الماتریدي» تأويلات» A: ٦۷0۳۳۹ ۱١‏ 
۶ الماتريدي» تاویلات: ad. ۰٤٠٥ ۱١‏ رج 


11۲ 


شف میھت سم مہ تہ تیر سیف بوبم ساعد ١‏ ہے 


المؤمنون»(2 ويذكر وجود دهرية في مكة في تعليقاته على الآية ٦‏ من سورة 

القيامة 'أيَحْسَبُ الإنسَان أن يرك سُدَى"؟ ۷ لكنّه لا یذکڑ الدّهرية في 

سافان عق الكثار الذين فالا وها ملكتا إل الد وردنا اشا بان 

النافقین في المدينة: إما أَئہم كانوا دهرية فنافقوا أو كانوا أهل کتاب فنافقواء 

لكنه يقول ذلك في شرح للآية ٠١‏ من سورة ا حشر للناس الذين لا بصیرةً هم 
029 ل يَفْقَهُون)؛ والذين من الممكن أن یکونوا ی الصنفين ٠0‏ وی ٤‏ 
اتصال مع الآيات التي توحي بالدّهرية فعلاً. وفي تعليقاته على الآية ٥٥١‏ من 
سورة النّساءء عن أولتك "الَّذِينَيَكْفُرُونَ له وَرْسُلِ'» يعرّف الذين یکفرونَ 
بالثه على آم دهرية» ويفهم التتمة "ورسله" كإشارة للذين یؤمنونَ بالله 
ويكفرون بالرّسل كلهم؛ لكنه تفسيرٌ مُصطنع بالنظر إلى استمرار الّھمین 
بإعلان إیےانہم ببعض (الرّسل) في مَعزل عن بعض الرّسل الآخرين؛ بّخ 
الماتريدي ذلك على أنه قیل من فرقة ثالثة من الناس.“ يكون لنا ذلك انطباعاً 
بألّه يضغطٌ في الدّهرية في تفسيره للمقاطع البتة على نحو مونّق من خلال 
المفشرين الأوائل» وَأنّه من المُمكِن أن يكون قد حصلٌ على فرق الشرکین 
الرّئيسة الثلاث من أبي عيسى» مملوء بمعرفة استناداً إلى تجربته الخاصة. ومع 
ذلكء فإنَّه من اللافت قبول أبي عيسى والماتريدي وجود مُشارکین يؤمنون 


الماتريدي» تاریلات ۰ . 

.۳٦:۷٣ ۳۰۹ ء۱١ الماتريديء تأویلات›‎ ٥۶ 
.٤٢٤٢٢٢ ء۳۳٦٣‎ ۱۳ ماتریدی: تاویلات:‎ 
.۱۳:٥۹۰۸۱۰۱۱۰ الماتريدي, تأویلات»‎ © 
. ۱٥۰:٤۰۹ ء٤ الماتريدي» تأويلات؛‎ © 
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بالقيامة كأمرٍ مفروغ منه» وهو موقف قد يبدو لُعظّم الإسلاميين وكأنه اول 
تعديل متطرفة. 
إن رواية أ عسى: المذكورة أعلاه من خلال عبد الحباں استخدمت 
أيضاً من الشهرستاني (توفي عام »)١١٠١۳/١ ٤۸‏ الذي يستشهد بعدد أكبر من 
الآيات لتوضيح يح المجموعات الثلاث» وربا في إعادة لإنتاج نسخة عن كتابات 
أي عيسى أو جمعها بنفسه. ومع ذلك تركنا مرَّة أخرى من دون ص 
توضيحيّة للمجموعة الأول أي اشر كين الذين آمنوا في الا خان 
الآيات التي أدلى بها تتعلّق بمواقف أخرى لهم. أمَا بالنسبة للمجموعة الثانية 
فإنَّ اختيار الشّهرستاني للآيات مر مُدهش. فهو لا يقدّمٌ أي من تلك المواد 
الواردة في هذه المقالة» بل بالأحرى يفرد د المقاطع التي يجادلٌ فيها اللہ من 
TT‏ الآية ۷۸ من سورة یس عن الذي 
(ضَربَ لا مكلا وى عَلقَه قَال مَنْ ڪي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَِيم]ء أو الآية ۱١‏ من 
E‏ نعي 
پا لق الأَوّلٍ بل م ُمْ في لبس من حلي جريو) معن ارتبا ا خصوم من خاق 
جدید. و وفقاً للشهرستاني» يجادلٌ الله هنا في فرضيّات الكقار المنطقيّة: تښد 
الخصوم بالخلق الأوّلء يتعيّن لذلك أن یؤمنوا بالقیامة أيضاً. حسب علمي؛ لا 
يوجد شيءَ في هذه الآيات لإظهار تقاسم الان لفرضية الررّسول» د 
بالطبع يوجد آياتٌ أخرى تبن إيماتهم بالخلق الأوّل؛ ولذلك ريا يكون 
الشھرستانی على حق. ئا فيا يتعلقٌ با مجموعة الثالئةء فهو يستشهدٌ فقط بالآية 
المعروفة 40 :رقم ٤٢‏ من سورة ا ماثیة التي سبق وقدّمها أبو عيسى نفسه 
لكنه يفف فقاو لت المؤمنين با ان 
هي من يمنح الحياة» والذّهر 
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مھلکھا؛ وعندما قالوا "ما هي إلا حَيثُنَا الدنیا"ء كانوا يلمحون إلى الصفات 
الأوليّة (الطبائع) التي يمكن إدراكها فی هذا العام السفل واختزال الحياة 
والموت إلى تركيب وفناء هذه الصفات.(2 وباختصار يصف هؤلاء المؤمنين 
بأئم دهرية وأصحاب الطبائع. 

. لقد أصبح ذلك في الواقع وجهة نظر مُشتركة بحلول القرن الرابع / 
العاشر. ويعتقد علي بن إبراهيم القمّي من فقهاء الإمامية بأن الآية رقم ۸۲ 
(سورة المؤمنون) والآية رقم 5" (سورة الجاثية) موحىّ بها عن الذھریة 
المألوفة له كمُسلمين غير صادقين تحوّلوا عن دينهم خوفاً على حياتهم أو 
ممتلكاتهم.("2 وكان الفیلسوف محمد بن يوسف العامريّ (توفی ۳۸۱ / ۹۹۲) 
ضد الھریة واغتقد أیضاً بأن الآية رقم 15 (سورة ا جاثیة) موحَىّ ہا 
عنهم.0) وان رای الرازي (توفي ٠‏ اشتراك أولئك الذين 
قالوا "وما يهلكنا إلا الذّهر"» في الرّأي القائل إن تود الأشخاص كانّت بسبب 
حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع» وإذا وقعت تلك الامتزاجات 
على وجو خاص حصلت الحياة» وإذا وقعت على وجو آخرّ حصل الموت» 
بحيث لا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المُختار (الخالق).١‏ ویو 5 


"' الشهرستاني» كتاب الملل والنحل» تحرر. و. كوريتون (لندن» ۴۷۲ -۸) 6۳۲ عمد 


0 العامري. كتاب الأمد على الأبد. محرّر ومُترجم. ی۔ روسون؛ فيلسوف عرب عن الروح 
وقدرها (نيو ھافن: ۱۹۸۸))ء 24 ١5١1-5١‏ ). 


7 الرازي» تفسير. الجزء السَابع والعشرون: .۲۷۰-۲٦۹‏ 
١6‏ 


O ]:0 1171-١‏ مھ سككس 


ابن كثير أن الآية تعبر عن " قول الذّهرية من الكمّار ومن وافقّهم من مُشركي 
العرب في إنكار المعاد (القيامة) ٠"‏ وهلمٌ جرا: بل إن المْسّرين كانوا سعداء 
بإثبات الهويّة الآن. 

وربا يكون كل هؤلاء المُعلّقين مُذنبين بتهمة المفارّقة التاريخيّة. حيث لا 
ہیں ہپ و اال اال 
العربيّة أو في أي مكان آخر قبل ظهور الإسلام. قول الأذدیت نالاد 
المعرّي (المذهب ٠ ٠0/5494‏ إنَّ الأباطرة الفرس سيضطهدون الزنادقة من 
التو الذي يدعى درک والذي یمک أن يعبر عن رواية تارينيّة» لکن فر 
يكون محر د تحديث للحقيقة المعروفة في اضطهاد الساسانيين للمانويين.”") وقد 
يحدثُ أن يستنتج امرون ببساطة من صياغة نص الآية ٤٢‏ سورة الجائية أذ 
الآية يجي أن تتحدّث عن ميري الحياة الآخرة من النوع الذي عرفوه من 
منطقتهم وزمانہم ١.‏ و ما زلنا بعد قرونٍ عديدةٍ لا نملك أي دليلي مُستقل على 
الدّهرية في الجزيرة العربية» لكدّنا نعرفٌ على الأقل أئہم كانوا تمثلِين تمثیلاً جيدا 

في الشرق الا نک عام يوقت ظهور الإسلام. وعلى هذا 0 
يميل الر للاستنتاج بأن المعلقين المذنبين بالمفارقة التاريخيّة كانوا على حى 
ويبدو أن المنكرين للآخرة في القرآن يمثلون في الواقع نسخة عربية للاتجاه 
الأوسع المُسمى بالذّهرية علد السلمین بعد غزوهم للشرق الأدنى. 


١۷‏ ابن كثير» تفسير (القاھرۃ بلا تاريخ)» ١٥٥۱ء‏ مع انتقاد "فلاسفة التوحيد". 

("» المعري. رسالة في الغفران (بیروت: بلا تاریخ)؛ ۲۹٢‏ (رد على ابن القر 7 

الدھر). 5 یی و 
9" الل سو ل عن الشهرستاني. . ينطب الشَّىء عينه على الشّريف 
اڈرتفی؛: الأمالی؛ محرر. م. ا 0 
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الخلاصة : 
لقد تاقشت هذه ا مقالة أنَّ المشركين في القرآن کانوا موحّدين في المعتقّدات 
التوراتيّة التي استمدّت تعاليمها من اليهوديّة أو شكل من أشكال المسيحيّة 
الأقرب إلى جذورها اليهوديّة مما كانَ عليه الحال عادة. على الأرجح کانوا 
شكلا محلياً من المسيحيّة اليهوديّة و مصدرنا الوحيد عنها هو القرآن»٠‏ ولكن 
ذلك أكثر مما يمكنٌ استدلاله من الأدلّة المُقدّمة هنا. رسمياء يبدو أئہم لا 
يزالون وثنيّين بدلاً من مُتحوّلینء ولكن التوحيد من النوع المأْصّل في الكتاب 
ادس هو الشَّكّل المهيمن للدين في مُستوطناتهم. والدّليل الرئّيس على ذلك 
یفگرون في "الموت الأول" و "اموت الثاني" وينكرونٌ الموت الاي في 

تيب مقلوب مُتأصّل فی سفر التثنیة ۳۹ مرو . ويوجّد احتمالٌ واضِحٌ في أنہم 
0 تدوع انه DO‏ شاع سے 2ک 
ویبدوا اتم نشؤواء جميعهم أو مُعظمهم. > کمؤمنین بالقيامة. كان يوم عددٌ 
منهم في القيامة أيشاء وذلك دون إيلاء اهام كير ها في حیاۃ تہم اليوميةء أو 
آتہم کانوا على يقين بائہم ا رتا ا هذا الرأي من 
مُرشديهم اليهود: وحتّی أولئك الذین آمنوا بالله والكائنات الأقلّ» كانوا 


اس زاجم و ا فونروبرت» [مسيحيون یہود؛ ومبوديون» ومسيحيون مُناهضون لليهوديّة" ٠‏ في 
ف بوروس (تحرير)» تار الشعب عن المسيحيّة ٢‏ (المسيحيّة القديمة الََحْرۃ) (مینیابولیس؛ 
۰0( 00 يجب 0 عن افتراض حركة متهاسكة وموحدة نوعاً ما الح 
الیھ و دیّةف ونفترض بدلاً من ذلك "عدداً من الضراعات لمُحدّدة محلياً حول الصّيغْ القانونية 
للمسيحيّة التي قد لا تكون مُرتبطة بشکل مباشر مع بعضها البعض إطلاقا . 

' راجع ج. رینولدز و ر. تننباوم» هود ETE‏ النقوش اليونانية مع 
التعليق (کامبریدج ۱۹۸۷)) ٤۸‏ -۷۷» الذي يحل محل جميع المعالجات السّابقة. تقارير كيرلس 
سے کرت می ا ہی آخر ذليل هو تقش من 
إيطاليا في القرن السادس (الصفحات ٥٥‏ و ٦٦‏ و ٦٦و .)٦٦‏ 
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عرضة للكفر في القیامة ومع ذلك» رفض فض البعض ذلك تماما واستبعدوا أي 
شكل من أشكال الحياة الآخرة في أسلوب أبديّ لا يتر تجالا لله أو على 
الأقلّ ليس للإله الذي لی العام وحكمه» والذي سوف يجلس في یم 
الحساب ليحكم على العالم. ويبدو أن - جميع المشككين والمنكرين قد نثروا 
وجهات نظرهم في مُناظرات من النوع 7 في جميع أنحاء الشرق الأدنى 
٤‏ ذلك الوقت؛ كائّت البيئة كلها عل نزاع شدید؛ وکائت شكوكهم 
وتكذيبائهم معروفة جيداً حارج شبه الجزيرة أيضاًء مشهودة بين الزرادشة 
والیھودہ والوثنيّين والمسيحيّين على مدى عدَّة قرون قبل ظهور الإسلام. 


e‏ 2 7 س ل ر2 7 e‏ 5 إن 
وباختصارہ فإن الجدل القرآني يشكل جزءا من الضراع الأوسع في الشرق 


الأدنى بين الیٔدین والمنكريم للقيامة والآخرة. 


١14 


(الجزء الأول) 
السیحیة اليهودية والقرآن“ 


u u 1 8 5 0 5‏ 1 04 4 عع 
' ندل امراج الواردة في الصيغة مثل ينظر رقم ٠١١‏ إلى الفصول المرقمة في هذه المقالة. حيث يتم في 
بعض الأحيان تقسيمها إلى (أ) و (ب).أوذ أن أشكرٌ مايكل كوك وآدم سیلفرستین وسارة سترومزا 

للتعليق على مسودات سابقة من هذه الماذة. 


۱ المقدمة ؛‎ -١ 

ن ئن اال الو سيك الس شتواك اريك 

الاي احا اس ا 
الذين اتبعوا يسوع و رأوا العبادة تجاہ يسوع كجزء من عهد الله مع إسرائيل» 
ا وليس كنقل لوعد الله با خلاص من اليهود إلى باقي الأغيار (أو الأمم غير 
اليهودية)*). لقد اعت بعضهم یسوع كنبي» و نظرٌ إليه آخرون كقوّة سماويّة 
ظ لكنّهم حافظوا على هويتهم البهوديّة واستمرٌوا في التَقیْد وإقامة الشريعة.(“ 
کان کل المسيحيون الأوائل یہوداء ولکنھم لم يكونوا كلهم مسيحيّين هود من 
٠‏ خلال هذ | ارف فد افر خرل خر وو الحفاظ عل الد مد 
جيء المسيح.والسّؤال ما إذا كان على المؤمنين في المسيح من الأغيار (أو 
الأمم غير اليهوديّة) اجتياز عمليّة تحويل كايلة إلى اليهوديّة» وهي مسألةٌ 
مُثيرة للجدل في العهد الجديد. لقد تم تقديم بولس وخصومه بالماضي» 

f 2 ٠‏ ۲ > اوت 5 ع چ ع 

رؤساء كنيسة القدس. على أَئہم يُقبلون بان المسيحيين من الاغیار (أو الامم 
غير اليهوديّة) لا يتوجّبٌ عليهم أن مختنواء أو بصورة مختلفة» لا يتوجّب 
عليهم إقامة الشريعة اليهوديّة (مع بعض الاستثناءات)» ولكن في حین كان 
بولس “المتول إل الأغيان (أو الأہم غير البهودية)" يبدو سینا بنكرة أن 
۴ مؤمن بالمسيح شل عن شريعة اليهود. فان خصومه أصرٌّوا على أن 


[تعليق المترجم: مُصطلح استخدمه اليهود للإشارة إلى أي ۶ غير بودية؛ وقد استخدموا 
هده الكلمة بازدراع]. 

یعوڈ الفضل في تعریفي المعتدل للمسيحية اليهوديّة لإدوين کیٹ برودھید؛ الأساليب 
اليهودية لاتباع يسوع (توبينغن» ٠‏ ) على سبيل المثال» ١٦۱۔.‏ لمناقشة مطولة عن الممصطلّح. 
بنظر جيمس كارلتون باجيت» 'تعريف مُصطلحات المسيحيّ البهوديّ والمسيحية البهودية في 
تاريخ البحوث » في ا مؤمنين اليهود بيسوع» محرّر. أوسكار سكارسون و ريدار هفالفيك* 
(بيبودي؛ ماساتشوستس» ۷۷) OY‏ 


يفل 


أولتك الذين ينتمون | لى أصلٍ بودي بحب أن يواصلوا مُمارّسة هذه 
الشّريعة a E‏ .وذلك يشبة قليلاً القول في 
نا الخال بان غ الان الذين ديرن إلى الصُوفیّق يمكن قبوهم 
على اتهم مُتصوّفون من دون تحويلٍ کاولِ لاسلام» في حين يجب على أتباع 
الصّوفيّة من أصل مُسلم الاستمرار في إقامة الشّريعة الإسلاميّة. 

لم يكن حلاً ثابتاً على المدى الطويل» وعل الرّغم من انتشار المسيحيّة 
بين الأغيار (أو الأمم غير اليهوديّة)» وأصبحَ الأغيار (أو الام 5 
اليهودية) القَوّة المهيمنة. لقد مُنعت الآن احتفالات الشّريعة اليهوديّة وهضّش 
الم اله کرت وصفهم من الکتاب الآبائيّين في القرن الثالث 
والرّابع تحت أساء الإبيونيّين والنصارى والكسائيين.“ وعلى الرّغم من هذه 
الصنيفات» فإِنَّ من الخطأ اعتبارهم مُقسمينَ إلى ثلاثة طوائف مُحدّدة بصورة 
منظمة.وبالأحرى» لقد شكلوا جموعة واسعة من المسيحيّين الذين لم ينظروا 
إلى المسيحيّة كدين يلغي اليهوديّة. وتظهر وجهات نظرهم في آراء أولئك 
المسيحيّين الآخرين الذين اتبعوا جوانب مُحدّدة من الشّريعة مثل: ا ختان أو 
الاحتفال بيوم التّبت أو تدب أكل. لحم ا خنزیر (كا قعل المسببحيُون 
الات وشرت والعديد من 'المسيحيين ' الشٗریان)ء(۲) أو الذين فسّروا رسالة 


- 


'' جعت شهاداتهم وترجمت على نحو مفيد فی ألبيرتوس فريدريك يوها: عو 
راينينك. الدليل الا بائي و و رہ “91/7 .)١‏ لاق اق 0 
'' من أجل الاحتفال نون يكل من الت والأحدء والختان (العرف | 
بأسلوب الکتاب الس التوراتي )» وعادات يبوديّة آخری, تو 0 84 
"العناصر اليهودية الععرية في المسيحي (الوحدانية) الحبشية " ای ا ١‏ 
۲٥٢-٦١٢ :)۱۹٥۰۸(‏ إفرام إسحق؛ 'مکون غايض في تارف الک 2ی حیہ 
۲٥۸-۲۲٢ :)۱۹۷۲( ۸۰ Muséon‏ (مشيرا إلى جذور o‏ مھ" : 
رین 


۲٤ 


يسوع فی ضوء التقاليد اليهوديّة من دون إتباع الشّريعة اليهوديّة إطلاقاء وعلى 
نحو مُعاكسء شاركوا في الجدل ضد اليهود (بعد أسلوب أفراهاط)(2©. 
كانت كنيسة القدس في الأصل معقل إقامة الشّعائر المسيحيّة» وهي 
مركز المسيحيّة بلا مُنازع حتى الحرب اليهوديّة الأول مع روما (نَحُو -٦٦‏ 
م). وعندّما اندلعت هذه الحرب» هرب مسیحیو القُدس إلى پیلا (بلدة 
طبقة فحل باللغة العربيّة) في المدن العشر أو الديكابولس في شرق الأردن» 
وعندما منعّ هادريان اليهود من الإقامة فی القدس» طردوا مرّة أخرى بعد 
قمع تمرّد بار كوخبا في عام ١0‏ م» على الرّغم من عودة بعضهم إلى المدينة 
المدمّرة في عام ۷١‏ م.“ وبعد ذلك مركز السیحیُون اليهود في منطقة حلب 
في شمال سورياء وفي ديكابولس حول بيلاء با في ذلك درعا في أراضي 
الغساسنة» وفي منطقة البحر الميت: وذلك كا علمنا من إبيفانيوس 


لاا -_ا|اب سس سس 
ينظر شارلوت إليشيفا فونروبرت؛. 'المسيحيون اليهود. المتهودون. والمسيحيون المنامضون 


للمسيحية © في ا مسيحيّة القديمة ا متأخرة» ُرّر. فیرجینیا بوروس (منیابولس» ۲۰۰۵)ء ٤‏ +*؟- 
4 كذلك راجع أندرس إكنبرغ» "أدلة للمؤمنين اليهود في "أوامر الكنيسة والتصوص 
الليتورجية ٠‏ في ا مؤمنين اليهود. تحرير. سكارسون و هفالفيك .569/-54٠‏ 

في علق بالعتضن التهودي :ل الس الم رجاگ ينظ جات رف" ارات 
اليهودية في المصادر السّريانيّة "» جلة الذراسات اليهودية ۳۰ (۱۹۷۹): ۲۳۲-۲۱۲؛ باس تير 
هار رومني» "فرضیّات حول تطوير اليهوديّة والمسيحيّة في سورية في فترة ما بعد ۷۰ ميلادي "» 
في متى والديداخى: وثيقنان من الوسط اليهودي ا مسيحي ذاته؟ رر هوب فان دي ساندت 
(أسن» 6 .55-١١5‏ بالنسبة لأفراهاط» ينظر ويليام [. بیترسونء "خريستولوجيا 
أفراهاط. ا حکیم الفارسي: ملحق عن البرهان السابع عشر "« 112/1126 Christianae‏ 41 
çTo1-£1 :() 9‏ ادم لیتو برهان أفراهاطء المكيم الفا رسي (بيسكاتاواي» نيو جير سي » 
١)) "٠‏ والصفحات التالية» والأدب المذكور هناك. 

المصادر الرّئيسة للرّحلة إلى بیلا هي يوسابيو س» التاریخ الكنسي» ١‏ ,۵ ,۳-۳ إييفانيوس» 
باناريون» V,۷‏ ,4 و إبيفانيوس»› أطروحة عن الأوزان والمقاییس: النسخة السريانيةء مرجم 
وک سم إلمر دين (شیکاغو۱۹۳۵) الفقرة ١۱ء‏ 0-7 (نجا الأصل اليونا في أجزاء 
فقط). 


0 


السلاميسي (توئی )٦٠٤‏ و جيروم (توفی .''۸)٦٢٤‏ ويبدو اہم تواجدوا في 
وھ و 5 

ا جولان أيضا » حيث عثرّت حفارات في قریةٍ مهجورة على سَوايِف 
(أجزاء معماریّة مستعرضة تكون أعلى الباب أو النافذة) مُزيّنة بمزيج من 
الصلبان ومجموعة من المينورات وغيرها من الرّموز اليهوديّة والمسيحيّة 
اللنوعة ما يشير على الأرجح إلى أن المبنى كان كنيساً هوديّاً مسيحياً.0© 
لکن لا يوجد لدينا آي دليل على وجود المسيحيين اليهود بعد زمن إبیفانیوس 

چی ا أو السّريانيّة ا 
الإسلام." حتی أنَّ ثيودوريطس أسقف قورش (توفي 401) يزعم أثہم 
وطوائف مُبكّرة أخرى قد تُسیت تماماً مثل: المرقيونية(» وأ مُعظّم الناس لم 


0 ) نوقشت الشّهادة في برودهيد, الأساليب اليهوديّة» الفصول ۷- .1١1-‏ 


''/تعلیق المترجم: المينوراه أو الشّمعدان السباعي» هو شمعدان ذهبيّ» كان يشعل الكهنة فيه 
الشموع كل ليلةء وقد ذکرت وصية فعل المينوراه في التوراة على نحو مُمْصَّل]. 
”“ كلودين دوفین: en Gaulanitide: Refuge judéo-chrétien"‏ Farj؟“«‏ 
:)١1981( 7 Chrétien Proche-Ortent‏ 0-1777 4 7؟ راجع جوان ي. تايلو ر » السیحیون 
والأماكن المقدسة" . أسطورة الأصول اليهودية السيحيّة (أكسفورد. 14۹۳(« ۳۹ والصفحات 
التالية (جدالات بأن الآثار هي مسيحية مهودية ة حتاً)؛ برودهيد» الأساليب اليهودية» ال 
٤‏ ولاسيّها ۳٤٣‏ والصّفحات التالية» حول هذا الموضوع وغيره من البقايا الأثريّة الحقيقيّة 
والمزعومة. ي 
” يصفُ كل من يوحنًا الدمشقي و یودور بار كوني المسيحيّون اليهود على أكهم لا يزالون 
يعيشون في منطقة البحر الميت (كليجن و راينينك» الدليل الآ بائي» rv ۲٦٢‏ ولکن تأي 
معلوماتہم بوضوح من E‏ من كان على دراية بالمرأتين من العائلة الكسائة 
مارثو ومارثاناء حيث فت احداضا 3 إبيقان 

س تو زمن إبيفانيوس (راجع إبيفانيوسء باناريون؛ 
۲,۳ ۰ء ول يكن أيّ منهما حاضراً بینھم "حتى الآن" ۽ وكما يقول یوحنا ال 7 


لټر ماسو تیسی لتذكيري بہذہ القاطع). مشقي (شكري 
[تعليق المترجم عقيدة مثلوية مسيحية مبكرة وط تعالہ قون ال_ . 1 
۳ ای ضع تعاليمها مرقیون لسينوبي في روما 


۲١ 


يعرفوا أسماءها'“. ولك ذلك مقارنة مبالغ فیھاء حت إن ثيردوريطس 
نفسه يزعم أنّه حول ثماني قرى مرقيونيّة في سورية إلى الإيهان الصحيح؛9) 
وحتى لو افترضنا أَنہم کانوا آخر المرقيونيّين في سورية» فن العديد منهم 
تواجدوا فی الجانب الفارسيّ من الفرات. حيث كان بإمكان المسيحيين اليهود 
النجاة خارج الحدود البيزنطيّة» في الإمبراطوريّة الساسانيّة» وإثيوبياء 
والجزيرة العربية» وحتى في ذلك القسم من شبه الجزيرة العربيّة الذي شكّلٌ 
أقصى جنوب الإمبراطورية البيزنطية نفسها. لقد ظهروا من دون شك مدَّة 
أخرى بعد الفتوحات العربية. و وفقاً لأدومنن اليوني رئيس أونيون في القرن 
داع سمع الأسقف الإفرنجيّ أركولف (۱۷۰ م ار 
للقدسء أنه قبل زمنٍ طويل وبعد قيامة يسوعٌ» سرقٌ بودي مؤمن (هو 
ُصطلح شائعٌ لما يدعوه العلماء العصريّون بمسيحيّ بهوديّ) قهاش الكتان 
المقدس من قب يسوع وأن قهاش الكتان هذا قد تمٌ اكتشافه مؤخراً. وحتى 
الآنء كان قد انتقل إلى أيدي اليهود غين المؤمنين وأرادّه البھوڈ اللؤمنونَ مه 
أخرى؛ ناشد الطّرفان معاوية» الذي ألقى قطعة القماش في اللارء لكي النار م 
تلتهمهاء وارتفعّت وطارّت وهبطّت ببطء عند المسيحيين." هذه القصّة 


ٹيو دوريطس القورٹی؛ )/٥0111]06110111113‏ 2/17111/لا1 2[ 172616110211111 «(AY mpg)‏ 
۲ء مُترجم. غلين ميلفن کوب: 'تحلیل لطریقة ثيودوريطس القورشي الهيريسيولوجية في 
"۴Abularum Compendium Haereticarum”‏ (رسالة دکتوراه» جامعة أميركا 
الكاثوليكية؛ ۱۹۹۰)ء .۱٥١‏ 7۴ ۱ 

ثيودوريطس القورشي. ا مراسلات. مُترَجُم وتحرر. يفان آزیما (ہاریس؛ ۱۹۰۰۵۔۱۹۹۸)ء ؟: 
14-5 (رسالة ۸۱). 

” أركولف. الأماكن المقدسةء ١١ ١‏ (تم تأليفه حوالي عام 588-714 من أدومنان على 
أساس معلومات أركولف» من بين أمور أخرى)؛ مرجم . مس رور ماکفرسون» حج 
آرکولفوس في الأرض ا مقدسة (لندن» ۱۸۸۹))ء 5-17١؛‏ قارن المناقشة المفيدة لنصّ أدومنان 

۷ 


- 


ححچجوووسوسٗستہر یی ۰۰۰ ۹ 


واحدة آمدث من القصص الي تنطوي عل حيازة البھود عل على أثر مسیحيٰ 

ُقَدُس في القدس أو القسطنطينيّة»20 إلا أنَّ أركولف كان الكاتب الوحيد 
الذي ذكر "اليهود المؤمنين" في هذا الصّدد. کا نسمع عنهم أيضاً في الام 
الإسلامي في وقتٍ لاحقء وذلك في مصادرٌ كُتبت في القرن الثاني / الثامن 
وما بعده.() 


من خلال روبرت هويلاند وسارة ويدلر» "الأماكن المقدّسة لأدومنان والقرن السابع في الشرق 
الأدنی " > مرا جعة تا ريه إنكليزيّة ۹ء رقم ۹ :)50١1١5(‏ ۷۸۷۔۷ ۰ء مع الإشارة إلى 
إصدار وترحمة أكثر حداثة. تم لفت انتباه العلماء إلى "اليهوديٌّ المؤمن" لال مرة من خلال 
شلومو بینس؛ "ملحوظات عن الإسلام والمسيحيّة العربية والمسيحيّة اليهوديّة © دراسات 
دو وب سپ اا : الجزء الأولء ٠١١‏ -٣ء‏ في 156. 

)0 راجع ستيفن ج. شوماكر» روایات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مريم اود 
°( اه -ء حیث نقل اثنان من اثرتین عن الآريوسية» وهما غالبيوس وكانديدوس 
ثوب العذراء إلى القدس بعد سرقته من امرأة یہودیّة قدّمت لمم الضيافة خلال 72 
القدس؛ آركولف. 5211/15 1.0015 7126ء ۳ ۳ 277-707 حيث يملك یہودی غير مؤمن من 
طط مور ر 

97 اشلوهو ا Firstborn’ and the Sonship of Jesus Israel“‏ ٣ء‏ في ف 
دراسات حول الصف والدین قذّمت إلى جيرشوم ج. شوليم» رو إفرادٍ يم أورباخ وآخرون 
(القدس ۷) ۱۹۰-۷ ف الصفحة 0۷۹ نقلا عن سعدیا سے الأمانات 
والاعتشادات. تر ہی لاندور (لاپدن (IAA‏ ۹۱-۹۰. يقول 'سعديا صراحة أن هذه 
للجموعة ظهرّت مؤخراً انظرتر کس 'السیحیّون اليهود في القرون الأولى للمسيحيّة وفقا 
لمصدر جدیدٹ 6 181800 Jerusalem Studies in Arabic and‏ (القدسء ۹۸٦۱۹)ء‏ ۲: 
خط 3 بينس» "مواد مسيحية مودية ف أطروحة غرنية مبودية ٠"‏ الأكاديمية الأمريكية 
للبحوث اليهودية 9" (۱۹۱۷): 71١1-1910‏ ہینس؛ "دراسات في المسيحيّة والمسيحية 
اليهودية استنادا إلى مصادرٌ عربيّة "» دراسات القدس ني اللغة العربية والإسلام ٦‏ (۱۹۸۵): 
رھ ٢٤٦٢٤۰‏ ہینس؛ ایت ی وار ضرعت ا كناب دا تک 
يتعلق بالقراءات والتقاليد المسيحيّة المبكرة" > دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام ۹ 
(۹۸۷)): ۱۹۱ م۲۷۸٣‏ بات تریشیا کرون» "الإسلام والمسيحية اليهودية وحرب الأيقونات" 3 
دراسات القدس ا في اللغة العربية والإسلام ۲ )١980(‏ (ھے كرونة» من قباد إل 
ت0ج 8-۹ التي ينظر فيها إلى المسيحيّين اليهود في رواية 
عبد الجبار على انم رذفعلٍ على ظهور الإسلام. كما يمكن الآن العثور على جميع مقالات بینس 


۸ 


إن علاقة هذا كلّه مع الإسلاميين تكمن في حقيقة أنَّ العدید من العلماء 
خرجوا بانطباع تراغ بان فرج ےنرتا کرت فلت درا 
في تشكيله. وهناك حجّة رئيسة في هذا الصدد عرضّها ألويس اشبرنجر في 
عام 20.1851 لقد أ قرّ بأطروحته العديد من المُنخصّصين في علم اللاهوت 
المسيحي» ولاسيما جولز شارل شول في ۱۸۷ء٥۲‏ وغوستاف روش في 
5 وأدولف فون هارناك في ۱۹۰۹ء ) وأدولف شلاتر في 
۸ وهانز يواكيم سكويبس في ۰۱۹٢۲۹‏ و ماريا باولا رونكاغليا في 


حول هذا الموضوع في عمله الأعبال ا مُجمعة: المجلد. ٤ء‏ رّر. ج. ج. سترومزا (القدسء» 
.)١5‏ 
۷ ألويس سبرینجر؛ ۸100180010180 Das Leben und die Lehre des‏ (برلين» 
۱۸۹-۱ أعيدت طباعته. هيلدسهايم» ۲۰۰۲۳)» ولاسيّا١‏ : ٤۳-۲۲‏ . 
۹ جو ل - تشار لز شول: 70111916117 6530101 15/2117 £ (نوشاتيل» ۱۸۷۰))ء ١٣٦-۷۳۔‏ 
(؟ غوستاف روش« Studien Theologische «" Die Jesusmythen des Isla"‏ 
-٣٤٤ :٢۷۔-٣٤٤-٣١۸-٣١۷-٣١١اٌمسالو 1401-5049 :)۱۸۷( und Kriken‏ 
78 . 
٥‏ أدولف فون هارناك «Lehrbuch der Dogmengeschichte‏ الإصدار الرابع» 
(توبینغن: ۱۹۰۹)ء ۲: 0۳۸-0۲۹ . 
٥‏ أدولف شلاترء Christentums zum Die Entwicklung des jüdischen"‏ 
٦٦ Evangelisches Missionsmagazin «" Islam‏ (۱۹۱۸): 0۱1-€„ 
٦‏ هانز يواكيم شوبس» 065 heologie und Gesch1¢/¢‏ 7 2090119101 
(توبينغن» ۹١۱۹۰))ء .۳٣۲٣-۳٣٣‏ وش سيدني غريفث ج7 . بريتز وسیمون كلود ميمو 
وجيفري باريندر, 51181800697 في القرآن العربي: : من هم الذين قالوا "إن الله الت اة ا 
وفقاً لسورة المائدة الآية ۷۳ ٠‏ في کلم قيلت بصدق: دراسات في تفسير القرون الوسطی 
للكتاب الْقدَّس العبري والقرآن مقذمة إلى حجي بن شاي ررر . ماير مایکل بار آشر وآخرون 
(القدس» ۲۰۰۷)) ۱۱۰-۸۳ء في الأرقام .۱۷-۱٦١‏ غير أن بريتز وميموني كتبوا عن ا مسيحيّة 
اليهودية من دون الإشارة إلى القران» وذكر باريندر الفرضية المسيحية اليهودية فقط ال أنه 
خارج نطاق اهتمامه (جيفري باريندر, یسوع في القرآن [لندن؛ ۵ءء .)1١١‏ 

۲4 


۵۱ ویوسف دَرَّةَ حداد فی ۱۹۷۳ء(۲) وجان ميشيل مانيان في 
۹۷۰۸-۷ ۳۸۱ وإدوارد جاليس فی عام ٢۲۰۰ء۷٤)‏ و يواخيم غنيلكا نی 
عام +۲٠٠۷‏ لکن عدداً من العلماء الذين يتطرّقون إلى هذا الموضوع من 
خلال دراسة الإسلام جادلوا بطريقة تماثلة أو افترضوا ببساطة أنه عبارة عن 
مُساهمة مسيحيّين بهود» ولاسيّا کلیمان هوارت في عام ۸۱۹۰١‏ وتور 
أندرايه بينَ عامي ۱۹۱۸ و 201917 و كارل أهرنز في 20619175 وغونتر 


۳ مہ ب. رونكاغلياء le Coran élkésaites et ébionites Eléments"‏ عصفلف' 
Proche-Orient Chrétien‏ ۲1 (۱۹۷۱): ١١۱-۔١٦٢۱.‏ 

Proche-Orient ۰ "nazaréenne Coran, prédication" يوسف درة حداد.‎ ٢ 
راتا الكتاب الذي تحمل نفس العتوان المذكور في‎ ۱٥٥-۱٤۸ :)۱۹۷۳( YY Chrétien 
.( م ینش‎ ١١66 الصّفحة‎ 

۳ ج. م. ماغنين» "1:ج Chrétien Proche-Orient «“"Ebionisme’Notes‏ 5 
(۷۷): ۷۳-۲۰ و۸٢‏ (۱۹۷۸): .۲٤٣-۲۲۰‏ هتين آخر مقالتين من أصل ست 
مقالات حول الأبيونيين تحمل هذا العنوان الذي نشره الكاتب في التشرة الدوريّة من عام ۱۹۷۳ 


وما بعده. 
۶ إدوارد م. غاليز ٠00ہص Aux origines de I'Islam Le messie et son‏ 
(فرساي» 0( 


Spurensuche Die Nazarener und der Koran: Eine يواخيم غنيلكا‎ ٥ 


(فرایبورغ ۲۰۰۷). 

۸9121116 Journal ۲۰ل"‎ nouvelle source du 00188" كليان هوا ارت:‎ ٦ 
والصفحات التالية. التعامل مع أطروحة‎ 111١ ۹۷-٠١١ :)1404( ٤ ۱١ السلسلة‎ 
سيرينجر باعتبارها مقبولة عموماً؛ وافتراض شعراء ء مثل أمّية بن أبي الا‎ 

۷“ تور أندريىف Die Person Muhamrneds in Lehre und Glauben seiner‏ 
٦ تا04٥: Orientales’d Archives «Gemeinde‏ (ستوكهولمء ۱۹۱۸))ء ۲۹۲- 
۳ء ورقم ۹۳« حیٹ وہ أن سلسلة عبد عن الأنبياء و الوضوء و القيلة كلها 
اعشرت من أصول إبيونية؛ ينظرٌ أيضاً أندريه» حمد الإنسان وإيانه (الأصل الألمانى ۱۹۳۲؛ 
نیویورك ۰ھ ۷-۸ عن الإبيونيين. والكسائيين» والمانويين كمساهمين 5 مفھوم 
حمّد عن النبوّة؛ وأندریہ "103 des Islams und das Christentum‏ دراو ا 5 
0/9100 0ب پل ۲١٠-۱٢٤٤ 5١5-1١49 :)۱۹۲۳( ۲۳ Ask‏ (الأوّل من أصل 


۳۹ 


ا 


لولينغ في عام ۰ فصاعداً(7) وأبو موسى الحريري في عام ۱۹۷۹ (- 
جوزیف قزي» امل 0000 و توماس ح. أوشونيسي ف عام 606٤‏ 
شلومو بینس في عام ۹٤‏ مو جولیان بالديك في ۱۹۸۹ء٥‏ ) و فرانسوا 
دي بلوا فی عام ” "0.70٠‏ وانضمٌ هولغر زيلنتين إلى التزاع الآنء وهو مُناصر 


ثلاثة أجزاء)» ١٥۱ء‏ ينظر حول سلسلة الأنبياء. غريفث» "510118015505" ۸۸-۷ ومع 
ذلك أورد أندريه تأيبدا لرأيه أن المسيحيّة السائدة هي التي تنعكس في القرآن فقط. 

۷ کارل Îرji« Religionsstifîer‏ كله Muhammed‏ (لایزیغ ۱۹۳۵۰) ۱۳۱-٠٣١‏ 
فیما یتعلق بالسلسلة النبويّة. . 

۳ غونتر لولينغ» ىا Uber‏ 1181ا1-00ل1. (إيرلانغن.» ٤۱۹۷)؛‏ فھرس 5.0. 
Judenchristentum"‏ "+ لواينغ Christliche Kult an der vorislamischen Der.‏ 
und Christlichen Theologie Kaaba als Problem der Islamwissenschaft‏ 
(إيرلانغن» ۱۹۷۷))ء ١٤‏ أيضاً رقم ۸ لئ ٥۹ +٩١‏ والملحوظات الْلحَقة مها)؛ وباختصار 
لولينغ» تحذي للإسلام من أجل اخلاص (دهي» ٢۲۰۰)؛ .۲١‏ كذلك في كتابه ے727 
Wiederentdeckung des 7 Muhammad‏ (زإیر لانغنء ۱۹۸۱)ء ينظر فيها 
النشرة الكاملة من يوري روبن في دراسات القدس ف اللغة العربية والإسلام ٦‏ (۱۹۸۵): . 
۱-. ينظر ملخص هذه الأطروحة من جيرهارد بويرينغ» "البحوث الأخيرة حول 
تأليف القرآن " في القرآن في سيافه التاريخي» جر ثيل سعيد رینولدز (لندن» 8 »)6٠١‏ ؛ /ا-لا/. 

7 ابو موسى ا حريريء قش ونبي: بحث في نشأة الإسلام (جونيه-الكسليك» ۱۹۷۹)؛ مترحمة 
کجوزیف قزی؛ ۲26 sources du Coran 6 prophète: ۸0۷۸ Le‏ (باريس» 
.٦۷‏ حول هذا العمل» ينظر بويرينغ» "البحوث الأخيرة"» ۸۰-۷۹. 

0( توماس ج. أوشانيسي» كلمة الله في القرآن (روماء :٠١ ,)١985‏ "تحمل تعاليم معمئة 
للكسائين وطائفة الناصريين» كلاهما مشابه للأميلوينة» تشابه وثيق لنقاط معينة من 
خريستولوجيا القرآن التي يجب أن تُری على نها جزء من الخلفيّة الدينيّة التي أعدّت العرب 
لتلقي الرسالة التي جاء بها حمّد"؛ كذلك راجع To‏ 

'“بینس: "ملحوظات". مقالاته الأخرى عن المسيحيّة اليهوديّة (أعلاہ الملحوظة ۱۳) ليست 
مَعنيّة بالقرآن. 

0 جوليان بالديك» الإسلام الصويٌ: مقدمة إلى التصوف (نيويورك. 8) ۲٢١۱٠۹‏ 
(استرعی انتباهي للها ماتيس فان دير بوس). 

'' فرانسوا دو بلواء "نصرا ان (022612105) وحنيف (6]1121105): دراسات عن المفردات 
الدينية للمسيحيّة والإسلام » نشرة كلية الذراسات الشرقية والأفريقية .-١ :)٦۰۰۷( ١8‏ ۳ 
دو بلواء 'الكسائية-المانوية -ححمّد". الإسلام ١م‏ (غ ۸)٠‏ لخصت في دو بلواء 


۴1 


سر ہے شس ہج 
یں 


لليهوديّةء٠‏ وفی الآونة الأخيرة رأى الّورَ أيضاً كتابٌ لحون جاندورا دع 
للأطروحة المسيحيّة اليهوديّة.7"© ويستندٌ عددٌ من هذه الأعمال إلى معرفة 
ضعيفة (ولاسيّا - لکن لیس فقط - أعمال العلمانیّینء حيث يبدو أن لدم 
تروقاً استثنائيّاً للأطروحة المسيحيّة اليهوديّة)4(© ولا ينطبقٌ هذا بالتأكيد 
عليها كلّها. لكنّ العديد من الباحثين في القرآن يتجاهلون الأطروحة 
المسيحيّة اليهوديةء ویجادل بعضهم ضدّها.“ ويرى الكاتب سيدني غريفث» 
أبرز المعارضين لمساهمة مسيحيّين يبود. أن لا شيءَ ينعكس في القرآن سوی 
المسيحيّة السّائدة القريبة من المشرقيّة (أي الملكيةء والیعقوبیة 
والنسطوريّة).» وهو موقفٌ مُتطرف إلى حدٌّ ماء لكنّه یوق نقطة تمُفيدة ‏ | 
ُھتدی یہا.'' 


"الإسلام في سياقه العري ٠"‏ القرآن فيسياق» محرّر. أنجيليكا نويفيرت» نيكولاي سيناي» 
وميشائيل ماركس (لایدن» ٢۲۰۱))ء‏ 375-710 في 1۲۲-٣۲۱‏ . 

9 هو لخر م. زیلنتین: الثقافة الشرعية للقران (توبينغن» ۲۰۱۴): 1 
۷ جون جاندوراء الأثر الخفيٌّ للأصول الإسلامية: إرث مَديّن في صحوة مكة الإسلامية 
(بیسکاتاواي: نیو جیرسي» .)3١1١7‏ ل أتمكنْ من الحصول على نسخة. 

٣‏ نيك براون» الكاهن ا مسيحي اليهودي لمكة )كتب الاقتباس السّابق كما تمَّ العثور عليه في 
المصدر الأصلي(والمدینة (نيويورك؛ )۲۰۱٢‏ (لفت انتباهي ها من خلال آدم سيلفرستاين)؛ 
صموئیل زینر؛ النموذج الا براهيمي. العلاقات امفاهيمية والتاريحية بين اليهودية والسيحية 
والاإسلام (بارتلو» »)۲١٠١‏ وهو عمل في تراث فريجوف شوان الميتافيزيقيَّ وإلفلسفيّ الذي 
یعتبر المساهمة المسيحيّة اليهوديّة پر أمرا بھی بحسب شويبس. كا أن جاندورا هو 2 | 
سور سو رس ا 
(ولاسيّم|الأمور العسكريّة)؛ أيضا قزي؛ الذي يعرف بأبو موسى الحريري» لیس مُتخم ۰ 
(!؟ على سبيل ا مثال» شلومو دوف غویتین؛الیھود والعرب: انصالاتهم على مر الزمان (نيويورك 
.٢٥٤-۳ (1۹€‏ 

(:» سيدني غرييث» "المسيحيون والمسيحية ٠‏ في موسوعة القرآن (لايدن :١ ) ٠ ٠-۲٠١١‏ 
۳ء رافضاً هذه ووجهات نظر آخری لا يوافق عل آگھا تاج أجندةٍ جدليّة واعتذارية؛ 
غريفث. "51۷۲1818018" 86 والصفحات التالية؛ غر 2 2 


يفث» الكنيسة فى ب 
٠ ۱۳۲‏ يه ي ظل الم 


فيها سيأتي» أعيدٌ النظر في مسألةٍ ما إذا كان يوجد مسا مة لمسيحيّين یہود 
ف القرآن من خلال دراسة الموضوعات القرآنية ذات الصّلة بالملوضوع؛ مع 
المراعاة الكاملة لموقف سيدني غريفث المعروف.“ لأن تفسیر النقاط الأربع 
يعد عسيراً إلى أبعد الحدود من دون اللجوء إلى الفرضيّة القائلة بمُساءمة 
یخان ود يمن تلخیض اة کا اسياق: إن يسوع ني القرآن هو ني 
مرسل إلى بني إسرائيل» ولیس إلى الأغيار (الأمم غير اليهوديّة) (رقم ۲)؛ 
يبدو أن "بني إسرائیل "تتضمَّنٌ السیحیّین (رقم ٣)؛‏ يرى الرّسول بان يسوع 
يأ في ا مرتبة الثانية بعد موسى من حيث الأهمّية ومُصدقاً للتوراة (رقم »)٤‏ 
وض عل أن ميو كاف كر فط و لو الله و رد 
مُعتقدان آخران يُعتقد أحياناً كثيرةً بأئہما يصبّان بانتجاو آخرٌ بعيداً عن المسيحيّة 
اليهوديّة» لكنّهها في مصلحة هذا الاتجاہ أيضاً: نظرٌ بعص خصوم الرّسول بعين 


(برينستون» ني وجير سي » ) ۸ غريفث» النصارى £ القرآن: تفكير تأويل". » في 
منظورات جديدة عن القرآن' : القرآن في سياقه الناريجي 2١‏ مُرّر. جبرئيل سعيد ريئولدز (لندن» 
٦غ .۳۱٣- REE TYT-°1‏ كذلك راجع كتابه الإنجيل بالأغة العربية: الكتب 
المقدسة "لأهل الکتا ب" في لغة الإسلام (برینستونء نیوجیرسی: ۲۰۱۳)ء ۲۹. 
الو جھة النظر النقيضة أن الزرسول , يعرف اة السائدة أبداء ينظر شولء 45/8177 et L‏ 
٦٦ «son fondateur‏ . وبالمئل تعتقد نويفيرت أن السّور اللکیّة لا تعكس أي نوع من التفاعل 
"المسيحيين الرسميين" > بل حلقات توفيقيّة من المحتمل أنه تتعلق بالمسيحيين اليهود 
(أنجيليكا نويفيرت» "بيت ابراهيم وبيت عمرام' '» في القرآن في سياق» محرّر. . نويفيرت» سيناي» 
وماركس» ٥‏ كذلك نویفیرت: مریم ویسوع ۔ موارّنة بطاركة الکتاب المقدس " Parole‏ 
:[۲۰°01Y de Orient‏ 1۰-1 ۲۳۲. 
يغطي النصف الأول من هذه المقالة الأجزاء من ١‏ إلى ۷ء و من ۸ إلى ٠١‏ في النصف الثاني ر 
[تعليق المترجم: الدوسينية: طائفة فلسفية مسيحية ظهرت في القرن الثاني للميلادء لكنها 
اختفت منذ مئات السنين کات ارسیت تا اتوج توق ناسوت ار چا 
يسوعً؛ ليس له وجوڈ 2 حقيقيٌ» لأن الجسد مادي» والمادّة ليس ها وجود فعللّ حقيقي يي 
اعتقادهم ]. 


۳۳ 


الاعتبار إلى كل من مریم و سوع ككائنات إلهيّة (رقم 207 وفسّرَ صَلْيْ 
ایج بارع در - كما لو أنه م بحدث حقاً - رغم أن وفاة يسوع تبدر 
وکنا أمرٌ ملم بصحّته (رقم ۷ء و فوق ذلك عقيدة أخرى. أي ولادة 
العذراء ليسوع» حيبت تبدو من التظرة الأولى مُتناغمة مع الاتجاه السائد 
وبعض فروع المسيحيّة اليهوديّة على قدم المُساواة » لکن في الواقع؛ يجب أن 
تكونَ قد انحدرّت من بيئة مسيحيّة يبوديّة أيضاً (رقم .)١١‏ وتوجد عقيدة 
أخرى غير مُتوافقة مع المسيحيّة السّائدة» وربا من أصلٍ مسيحيّ يهودي أيضأء 
أعني هنا القول بأن مريم كانت هارونیّة (رقم ۲ ومن الممكن لسلسلة 
الأنبياء القرآنیّة أن تكون ذات صلة بسلسلة الکسائیٔین وغيرهم من المسيحين 
تصرف ولو أن .ذلك يعد تل وشوا نادان من أن يكون فاا 
بالشويبس» أندراي» وآخرون (رقم ۱۳). وعلاوة على ذلك يوجدٌ عنصران 
للخروستولوجیا القرآنة لا يتقان مع المسيحيّة السّائدة ولا يشيران إلى انر 
مسيحيٌ هوديّ: يبدو أن الرسول يعتقدبأن يسوعَ م ولِدَ تحت شجرة نخيل بدلا 
من ولادته في مغارة أو إسطبل (رقم 5١)؛ومع‏ أنه يدعوه آاے 
و"الكلمة" e‏ رة للمسيح (کما ينظرٌ إليه المسيحيون) 
إلى یسوعٌَ أو يقدمه مثل کلمة الله بالمعنى المسيحيّ وم وجه 
العموم» يوجد سبع مُعتقداتِ كاملة» بعضها ذا أهمّية كبرى للقرآنء تشيرٌ | 

وجود المسيحيين سر جس سے وبا آنا وا 
دے مت تيا لي أا كانت موجودة 
في الجزيرة العربية أيضاً. ومن الواضح أنه لفهم يسوع في القرآن. كما رآ 
الرسول ےو وک العودة إلى القرون المسيحية 


۳€ 


الأول. وربا يضح ذلك عندما تفرَقّ و المسيحيون اليهود إلى اتجامات 
مع المسيحيّة السّائدة واليهودية» و بمعنى أن تطوّرهم الآخر حدتٌ في 
حالة عزلة» بل على الاصخ ف أن أ أفكار تلقوها من الاتجاه السّائد قد 
فسّرت في ضوء قناعاتهم الأوليّة بعد ذلك. 


-٢‏ رسالة السیح موجّهة لبني إسرائيل: 

كان "بنو إسرائیل إلى جانب المشركين الجمهور الرئيس الذي توجّه إليه 
القرآن» كما في قوله: إن هَذَا قران یش على ني إِسْرَائیل أكثر الذي هُمْ فيه 
يْتلفُونَ)(سورة النمل» الآية ۷). ومن الُمكن أن يكونَ الإسناد إلى ا خلاف 
حول يسوع» وبصرفِ اللّظر عن أن سياق الکلام المباشّر یشیر إلى أن الخلاف 
كان على القيامة؛ومن الواضح فی جميع الأحوالء أن الرّسول کان نشطاً في 
گلا فکل هايو راف ON a‏ لس ما فلت 
ا ا تذكرٌ "ہنی إسرائيل" في السور الكَیة کیا مال الفسّروت إلى 
ذلك استناداً ل أن جميع هذه المقاطع؛ يجب أن تعكس الظروف الدنیّة لکن 
هذه الفرضیّة ليست صحيحة). 

تخبرّنا الكثير من السور المكَيّة والمدنیّة على حدّ سواءء أن يسوعٌ قد أرسلّ 
إلى بني إسرائیل.وھکذا أبلعّت الملائكة مریم أن ابتها سيكون رسولاً إلى بني 
اسرائیل؛ کیا في قولہ: (وََسُول ال بتي | سانل أ چشکم با من ربكم أل 
لق لم مّنَ الطين كَهيَة الطبر انح فيو يون طا ذز 20 الأكمة 
وَالأبِرَصٌ وا وأحيبي لی دن الله ونم ر ب تَأَكلُونَ وما درو لني یکم 3 


Bg‏ وه پر چو و الآية ۹. (وَاد قل 


ِبسى ابن مَريَمَ ي بتي إِسْرائیل اي رَسُول الله إل ا 


۳0 


اراو وَمَكرا پر رول اي ون غي اش ۂ مد َا اهم بالات الوا هَل 
صخر م ُينٌ)(سورة الصف الایة٦٦).‏ وجعل الله یسوع (مثلاً) لبني إشرائیل. 
كما قیل نا في (سورة الزخرف الآية ۹٦):(إِن‏ هُوَ إلا عَبدَ نمت عَليْهِ وَجتَلَه 
ملا 5 إسْرَائِيلَ)؛ جاءَ يسوعٌ ببراهينَ واضحة لشرح الأمور التي اخدلفرا 
عنهاء لکكنٌ الاختلاف في الرأي تزايد فقط (سورة الزخرف الآيات 
۳إ »)1٥‏ حیثُ آمنتٌ به طَاثفةٌ من بنى إسرائیل وکفرت طَائِمَة (سورة 
الصف الآية )١5‏ لقد اختلف وآ ال دما خاد العلم ويفترض أن 


يعني ذلك» بعد أن أحضرٌ هم يسو ع الإنجيل (سورة الحائية» الآية ۷ قارن 


مع سورة البقرة» الآية ٢٥۲).تٹل‏ كل هذه المقاطع رسالة يسوع والصرا 
الذي أنتجته داخليا للإسرا ئيليين.0© 

إِنَّ الرّأي القائل بأن يسوعَ قد أرسل إلى بني إسرائيل هو ادّعاء مُذجل 
ليقوحَ به واعظ من القرن السَابع .وبطبيعة الخال كان يسوع م يهوديّاً و واعظاً 
لليهود. وهو أمرٌ صحيحٌ على نحو تام حيث آمنَ بعضهم في حین لم يفعل 
آخرون, و للمرء ء أن ر يقرأ عن ذلك في العهد الجديد لكنها ليست الطريقة ذا 
الى يعتقد بها عادة المسيحيُون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة فيا يتعلق 
برسالته. من وجهة نظرھم: كان الیھود هم الّذین رفضوا العهد الجديد 
وصلبوا یسوع؛ في حين كان يسوع وتلاميذه مسیحیین مثلهم. کا یفسر 


''وبالمٹل بينس» "ملحوظات عن الإسلام ۱۳۸-۷ غنيلكاء ۸۷9۵2971067 -١١١‏ 
۲. 

[تعليق المترجم: : الإبيونيّة بالیونانیّة :(1]0100170101)مشتقة من الكلمة العبریة:0121728ا؛ 
إبیونیم: والتي ای رر دی عم سرت کا 
و ألوهيته. وتصُ على الباع الشريعة اليهوديّة].. 


٦ 


>> 


اور بجائوس: عندما يقول یسۓ: ( أزسل إلأ إل غراف بين إشابیل 
الضالةِ)(منى 0 «(Tt‏ وجب أن نا کر أن هنال إ(س الال سی کیا 
ورین حسب الروح 8 لا ندر ان المسبح جاه في المقام الأول اا لی ہی 
إسراثيل یا ا سد کم زم ال پو ال دايجا لفقم لى الفھم''' لن 
ذلك بالضبط ما جاء به يسوم لإسراثيل حسب الحسد في الغرآن, 

ويمكنٌ القول أن کل ما نراه هنا هي مهال هلل اتاد الزسول بأل الاب 
جميعهم قد بعثوا إلى شعو بهم" لکن مع اهل هدم العدل بها الاعقاد في 
الفرآن دائما (عل سبيل ا ثال: أرسل دوسي إلى فرهون. مابس إلى بني 


اع" بد 2 اسب 00 أن آي سیحی aN‏ 5 اوھ 
لم ان رم 0-7 E e‏ 


ہکن پو جد اي مسبحي قبل ظھور پسوۓ: لاد ذلك بالکگاد حال من دون رویة 
الرّسول لله کرو پسوع هم وحتی لو فارضسنا أنْ تقديره اله رجي یذ 
نطوٗراً جداً لحي پفعل ذلك. ہکن أن بنوئع 5 ن الزسول القول بأن بلي 
إسرائيل استجاہوا لوعفله سن خلال تفریفھم إلى رد ومسبحین۔ دهم ام 
صحيح تاريحياً. ولکنْ ما فاله في الواقع هو اہم تفزقوا إلى اما ليلدل مۆهتین 
رغیر مؤمنین: کیا في قول:( أ الین مثو وڈوا ضار هلو کج قف عیتی 
ابن مَْيَم لحرا رين مَنْ أنصَارِي ل الله قال الخراربون تحن أَنضَاڑ او قآامتت 


٢‏ آررپجالرس: عن ا لادان الا وى ,۰۹۶ ۸ (لرحمة جرد ویلیام ب وورث. مل مہمتن 
الأول [نبريورك. ,]۱۹۹٦‏ ۴۰۰-۲۹۹) النض باللخة اللاتبلية والیوںانیَة مع لرحة كي 
راينبتك وکلہجن:'۔اہل الاي ٠۲۵١۰۱۲۲‏ . 
لد لم الإ جاء لي مله الاح الية من أدم سيلفر سداين. 

۱۴۷ 


طَئْمَةٌ ٹن بتي إسرائیل رَکفرت طَائفَة ددن الّذِينَ آمثوا حل حَدُوهِمْ َأَضْبَحُرا 
ظاهِرِينَ)(سورة الصف: الآية ١٠)ء‏ لقد انفصلوا من الناحية الدینیف 2 
ظلّوا على حالهم عرقیاً,ویتماشی ذلك مع فقرةٍ مشهورة في المقطع المسيحي 
اليهوديّ من تعريمات الإكليمنضيات (ربّما كتبت في مُنتصّف القرن الرابع)» 
والْتي تخرنا ا الفرق الوحيد ما بين الكّتاب و"أولئتك الذین لا يؤمنون من 
٠‏ شعبنا'ء أو كما صاغتها النسخة اللاتينيّة» 'الّذین یؤمنونٌ بیسوع بيننا والبھوہ 
غير المؤمنين ٠"‏ وهو (أننا) نؤمن بیسوع ليكون النبيّ الذي تنبا به موسىء وأنه 
المسيح الأبديّ» في حين لا یؤمنٌ اليهود غير المؤمنين بذلك.“ وليس من 
البساطة تيل مسيحيّ خلقيدونَ (ملکیٔ)ء أو سورياف غربٍ (مونوفيزي أو 
یعقوع) أو سورياف شرقيّ (نسطوريٰ)» وهو يعبرٌ عن يسوع كنبي إلى بني 
قرا دل ؛ کا له ميرد ذلك بحسب معزفتي في أي وقتٍ مضی عن آي مسيحي 
من الافاۃالشائد الموارى لا شرل فرشت شيا عن هذا الموضوع). إن 
المشهد هنا هو بهوديّ مسيحيّ بطریقة لا جدال فيها. 

EES‏ وسو فك ريل انت بني إسرا تيل؟ بالکاد 
یمکننا تخيل استنباطه لذلك من الأناجيل وأعمال 7 وحتّى لو کان 
يمتلك الكتب والمهارات المطلوبة» لكن لم يكن لديه اهتمامٌ في التاريخ الماضي. 
لقد كان واعظاً وليس مؤرّخاً أعادّ كتابة الماضي بناءٗ على تصوره الخاص على 


)۱م عترافا ت١٠ ٠ E.‏ في ف. ستائل جونز مصدر يحي مودي قديم عن تاريخ السيحة: 
اعترافات الاکلیمنضیات الرائمة ١‏ . ۷۱۰-۷ (أطلنطاء جورجیاء ظ2" ( کہا ترجمت ف 
فا / التار 71 
روبرت ي. ن فو رست» صعودات يعمو سه راللاموت ف الجتمع ي اليهودي 
(أطلنطاء جورجياء ۹ء ع کا یور ھا حوالي عام ٥٠٤‏ 
وقبل العام +١١‏ على التوالي» من ن أصول يونانية مفقودة حالياً. 
۳۸ 


نحو روائيني: : کل الأنبياء قبله؛ بگُروا بالرّسالة نفييها کیا فعلَ؛ وجادلوا كلهم 
خصوما أ أنكروا الآخرة ومُذنبین بالشرك نفسه.و معرفة لاشلا لو 
أتباعاً من بني إسرائيل» لن يكون من أساس البحث. بدلاً من ذلك کان 
يعتبئه أمرا مُسلماً بصحّته. لان المومنين وغبر المؤمنين من بني إسرائيلء کانوا 
ذلك أمراً مسلا بصحّته. لاله لم يُشارك في يُحادَلةٍ حول الموضوع أو يجادل ضدٌ 
وجهات النظر البديلة. ولا يشرح كيف أصبحٌ يسوع "ملك جميع الأغيار من 
الأمم غير اليهوديّة ".27 أو حتى إذا كان هناك أشخاصٌ رأوه على هذا 
النحو.ومع أدبولش لسر تم دعوة تلامیذ المسيح بالحواريين» وهي كلمة 
إثيوبية للوشارة إلى رسل المسيح» ولا توجد إشارة إلى دورهم الرسولي 
کمبشرین للأغيار من الأمم غير اليهوديّة (). 

إِنَّ هذا كله مشير للدحشة لن السول کان جبُ أن یکن على تماس كبير 
مع المسيحيين ۳ 080 إن تصر حه 


۷ يعقوب السر وجي؛ عن والدة الله مُترجَم. ماري هانسبيري (نیویوركء ۱۹۹۸)ء ٩۳۷‏ من 
نسخة بیدجان (بول بیدجان؛ ©0112 99000108 supersunt S. Martyril, qui et‏ 
2 اإاباريس» ۱۹۰۲))ء التي هما ر یشیر الممحرّر نی ا حامش رقم ٠‏ في التّرجمة (العظة الدينية 
.)١‏ 

«"» يعوض عنه المفسرون من خلال تحديد المرسلين الذين أرسلوا إلى بلدة في سورة ياسين :۳٣‏ 
۳ باتہم أتباع يسوع» بینم|ا عرف رينولدز الرسل في سورة المؤمنون ٢١:۲۳‏ كتلاميذ بمعنى 
انا مدر را مل من الله ال 2 قات ا وس ات رس 
رینولدز؛ "القرآن وتلاميذ يسوع' ؛ نشرة مدرسة الذراسات الشرقية والأفريقية 1 
١‏ ہد ا على الرّغم من اي شكرت كثيراً في هذه المقالة» إلا ني أعارض كل كلمة 
قيلت فيها تقريبا 


۳۹ 


الشهير (لَا إكْرَاه في الڈین) يصب مع تيار المسيحيّة في القرن الثالث. علاوء 
على ذلك؛ كان بصراحة لديه مفهومٌ عن الذين بمعنى منظومة من المحتقدات 
والقوانين المُفصلة عن الانماء العرقيّ والمديء وهو مفهوم روان 
المسيحيّون. صحيحٌ ن کل رسول في القرآن يُرسل إلى قومه»”" ویٔکلم قوت 
. بلغتهم؛ لكنّ النتیجة بالنسبة لجميع الرّسل الصّادقين المبشرين بالرسالة 
نفسهاء ليست عبارة عن تَسّق من الأديان العرقيّة. حيث لم يخاطب الزسول 
جمهوره كعرب قطء بل كمؤمنين وغير مؤمنين فقطء وقد أوضحَ أنه كانَ یوجدڈ 
مؤمنين في مُجتمَعاتٍ مختلفة تماماً. 

زد على ذلك أله كان غالباً ما يرسل ا حججّ ضدّ اليهود والتي يجب أن 
یکونَ قد تعلّمها من المسيحيّين الناطقين بالسّريانيّة» وأعادَ رواية العديد من 
قصص العهد القديم في إصدارات مُصمَاة جزئياً أو كلا من خلال الرّواية 
السّريانيّة.20 ربا كان يتوجّه إلى المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهودية في 


«“لظهور الفكرة بين المسيحيّين في القرن الثالث» ينظر باتريشيا كرونء "لا إكراء في الدين: 
القرآن ۲ ٢‏ في تفسير القرون الوسطى والحديثة " في Shî 151116 1011611716 Le‏ 
ans 85‏ 0108131016) غُرّر . محمد علي أمير معزّي؛ وماير مايكل بار آشرء وسيمون هوبكينز 
(تورنہاوت: ۲۰۰۹)» ۱۷۸-۱۳۱ [محرّر. أدرجت في المادّة ٠١‏ في المجلد الحالي]» في -٦٦١‏ 
5. 

ومن المحتمل أنَّ هذه الفكرة متأصلة في المسيحيّة على الرّغم من أنَّ تاريخها السابق لا يزان 
مُبهها. ستكون نقطة البداية مفهوم العهد الجديد عن الرَسل كمبشرين. عندما أصبح الرّسل 
ُفهمون على آئہم مبعوٹون بتكليفب إلهي (أنبياء؛ هم من كان يُنظر لهم کمرسلین لی شعب 
شُعين كما هو الحال بالفعل في المانويّة (على الأقل في حالة بوذا وزرادشت)ء مع أن المانوية 
حافظت على فكرة الرّسل كمبشرين كذلك. 

” كارل Zeitschrift der «" Christliches im Qoran. Eine Nachlese, iii " «ji‏ 
۱۹۰۱-۱٢٤۸ :)۱۹۳۰( ۸٦ Gesellschaft Morgenlûindischen Deutschen‏ فى 
٦‏ والضفحات التالية؛ غابرييل سعيد رينولدر» القرآن ومدلوله التوراتیالضمنی ١لندن؛‏ 
ك9 وقبل الكل جوزيف فيتزتوم» وسط القرآن السرياني: إعادة صياغة السرود 

٤ 


سورة الأنعام؛ الآية ٠١١‏ : مالسا وَاتِ وَالأرْضٍ آی یکو ن لَه وَلَدٌ وتكن 
له صَابَة ولق كل کيء َو کل قئء َیمٌ)ء وح أله يدو كمؤيّد هم في 
بعض الأحيان. عندما ببژنا القرآن في سياق الجدل المعادي لليهود أن الله 
وعد د يسوع في جعل الّذينَ انعوه فوقٌ الّذِينَ كفروا إلى دم کے 
es‏ لذ ال الله 4 یا عِيسَى ني مويك فيك وَرَافِعَكَ إِلّ 
َمُطَهْرّكَ مِنَ ا لذين مروا وَجَاعِلٌ الَذِينَ ابوك قوق ي كَمَرُوأ إل يوم 
ر 5 ەس و 6ص کھر ہے 
الْقِيَامَةِ مإ مر کم کم بینم فيا کم یہ لود یمک للمرء» على 
برا لات بعتب ذلك ببساطة للتنبؤ بانتصار أتباع الرّسول - 
ولكن يمكنٌ أن یعتبرَ ذلك أيضاً للإشارة بأنه رى نفسه مواصلاً عمليّة تبجيل 
یسوع من خلال الفئة المهيمنة» أي المسيحيّين والأغيار من الأمم غير اليهوديةه 
رعلا عل لش يدر اه ی وجهة نر كوية عه عنما رفول 
وَجَعَلَْاهَا وَابْتھا أيه لُنْعَارِنَ) كا في الآية ۹۱ من سورة الأنبياء اي 
0 أفضل مع الأغيار من الأمم غير اليهوديّة منها مع المسيحية 
اليهودية؛ وأخيراء عندما يلحظ أن طرفاً من , ني إسرائيل يوم بيسوع والآخر 
لا یؤمنء يقولان الین پ ‏ و و چا لذن آمنوا كُونُوا 
اضَار اللہ کیا قَال عِيِسَى ابن مَرْيمَ لِلْحوَارِينَ مَنْ اناري إل الله قَالَ 


التورائية' رسود وو ا ۰ء حول سقوط إبليس وطردہ من الجنة» 
فايين وهابيل» إبراهيم» ويوسف. پنظر أيضأ فیتزتوم؛ 'القواعد من البیت (القرآن.. 7۲ء" 
نشرة كاية الدراسات الشرقية والأفرييّة ۷۲ (۲۰۰۹): 40-10! فیتزتوم؛ "يوسف بین 
الإسماعیلیٔین: القرآن. ٠١‏ في ضوء مصادر سربانيّة "» في منظورات جديدة عن القرآن» عرّر. 
رینولدں ٦٥٤‏ -. 


١١ + 


r‏ اص ل وإذاها 
اعت هذا البيان إشارة 7 بني إسرائيل المؤمنين» فإلّه غير واقعي إلى حذ 
مس 0ا 

ومن اڈمکن باعتراف الجميع 3 الژڑسول قد مير بقوٰة بني إسرائيل 
المؤمنين وأنَّه عرضهم كمُنتصرين بطريقةٍ يتوقع فيها انتصارہ على اليهود: لقد 
وعد بنصر من الله وفتح قريب وبشَّرَ المؤمنين (سورة الصف الآية 17)» وب 
في الآية ١4‏ من سورة الصف بعرض موقفه عل أله ماثل لوقف يسوع: 3 
لين آمنوا كُونُوا أنصَارَ التو کیا قال یسوع (لِلْحََارِینَ من أَنصَارِي لل لل 
َال الحَوَارِيُونَ نحن َنضَارُ النّوا. وتعبير "أنصّار الله" هو بلا شك تلاعَبٌ 
بالألفاظ على كلمة المسيحيّن "التُصارى". ولكن إذا نينا جانباً مسألة ما إذا 
كان التصارى يهوداً أو مسيحيّين أغياراً من الأمم غير اليهوديّة» فمن المرجّح 
جدَاً أنَّ الرسول كان يتجاهل حالة المسيحيّين المقسّمة من أجل إدخاهم كفريق 
كيين و اده البهوة .وعلى العموم» لقد كان الرّسول على دراية واضم 
بالمسيحيّة غير اليهوديّة؛ وعل الرّغم من ذلك» إن واقع وجود أتباع ليسوع 
خارج صفوف بني إسرائیلء لا يمكنٌ أن يقال للحصول على اهتمام كبيرٍ في 
الكتاب. 


يبدو أنَّ شلومو بينس قد فهمّها هذه الطريقةء راجع "ملحوظات عن الإسلام o-0 ٠‏ 
ولاسيالا"7١.‏ 
رہ 


کو و ۰ و ہہ 


ہے ورس خبطو 


ا ا ل می شس سا سم سے 


؟- "بنوإسرائيل" تتہ تتضمن السیحیین: ۱ 
يظهر ال مصطلّح "بنو إسرائيل" أربع وأربعين مرّة في القرآنء في كل من 
السّور الكَیّة والمدنيّة. وتخصٌ العديدٌ من المقاطع بني إسرائيل في الماضي. 
ولاسيما في زمنٍ موسی۔ لكنّ بعضّها یتعلَّقُ بزمن يسوع» وتتعلَق مقاطع أخرى 
بزمن الرّسول نفسه؛ یشیژ عددٌ قلیل من هذه المقاطع إلى أن مُصطلّح "بنو 
إسرائيل" يشتمل على اليهود والمسيحيّين» وليس اليهود فقطء كا يفترض 
عادة وقد يبدو ذلك وكأنه نظرية مُتهوّرة» لكنّه ني الواقع ما یقوله العديد من 
جس به ٦‏ من سورة اّمل ("إنَ هذا اهران يق 
بتي إِسْرَائِيلَ حكر الّذِي هُمْ فيه يتل ن"). وهكذا يلمح قتادة السدومي 
0 ۷۷۳۱/۰ م( 93 المراد بقوله کی تن ئل" فم اوہ 
واللسیحیّین هنا“ في حين أورد الطبرئ TS‏ 
يسوع كمثال على نوع السّؤال الذي لم يتمكّن بنو إسرائیل من التوصّل إلى 
اتفاق بشأنه.('2 وعددٌ آخر من المفسّرين يقولون الشيء نفسّه إلى حد كبير. 9 
حتّی أن عايلاً معاصراً مثل "هايكي رايسنين ينقل عبارة "ني إِسْرَائيلَ " في 
الآية”/ا من سورة النمل على أنّها "هود ومسيحيّون".9©) 


۷ مُستشهّد بها في عبد ال ر من بن أي بكر السيو طي» الدر الشور (بیروت: ۱۹۸۳۴)ء TV1: ٦‏ 
۷ حمّد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بیروت: ۱۹۸۸))ء المجلد ۱۱ء 
الفصل ٠٠١١١‏ . 

(" حمّد بن عمر الزمخشري, الکشاف (بيروت» ۲۰۰۸))ء ۳: ١۳۸۷-۳۸؛‏ الفضل بن الحسن 
التبریزي» جمع البيان (ہیرزت: ۱۹۹۵)ء ۷: O:‏ 

(؛)هايكي رایسنین: "صورة يسوع في القرآن: تائُلات باحث توراق' » العام الإسلامي ٠۷١‏ رقم 
.۱۲١ j ۱۳۳-۷۲‏ 


رت 


لا يبدو أن اللفشرین يفكرونّ ملا بالإيحاء أن "بني [سرائیل "نی زمن حر 
يشتملٌ على المسيحيّينء لأئ ہم يقرؤون عادة الآية التي تتضمَّنُ انقسام بني 
إسرائيل حول يسوعَ مع وضع زمن یسوع في الاعتبار؛ لکٹھم ألمحوا طبع 
بقصدٍ أو بغير قصدہ أن بني إسرائيل كانوا من اليهود والمسيحيّين في زمن 
اسول أيضاً.و كذلك افترضّت ضمناً الزوايات المتعلّقة بورقة بن نوفل, 
قریب خدیجة حيث كان ها تلمیحات "عصرانية " .لقد قیل إِنّه تل عن عبادة 
الأصنام في زمن سبق ظهور الإسلام» أنه أصبح مسيحيّاء كانَ ردَّ فعله على 
وحى حمّد بإعلان أنه كان 'النَامُوس الَّذِي تَر الله عَلَ مُوسَى". صحَح 
ابعص اتا الظامری باغتاز آلہ اصع موا بدلا من مسحي وشح 
آخرون الأمر بأنّه نادى بوحي محمّد ليكونَ "ناموس المسيح"؛ لكنَ إمتزاج 
السّهات اليهوديّة والمسيحيّة يتكرّرُ في الرّواية القائلة بأنّه يستطيع الكتابة باللغة 
العبرانيّة» واستخدم مهارئه لنسخ الإنجيل في اللغة العبرانيّة. وقد أدى 
التناقُض هنا بالبعض إلى استبدال الّلغة العبرانيّة بالّلغة العربيّة» ولكنّ الأمرّ 
الجدير با لڈلاحَظة هو مجرد وجود انحرافٌ الروايات التي يماثل فيها المسيحيّ 
ناموسّه على أنه ناموس موسى ذاته» ولغة الإنجيل على اتہا عبرانية (بمعنى 
یہودیّة آراميّة على نحو مُحتمّل).07) 


۷ سرینجں ۱۲-٤ :١ «Leben‏ نقلاً عن ابن هشام» الأغاني» البخاری؛ و نامع 
ہو 5 5 ۶و 7 ۶ ١‏ 7 

شرح ختلف للغات. لقد وثقت اللغة العبرية بمعنى الآرامية إلى حد كبير في الكتابات اليونايّة 
من حقبة العهد الجديد وما بعدها. عادة ما يحتسّب ذلك على الالتباس اليوناني» لکن مؤخرا تم 
اقترا شرچاکٹر إثارة للاهتهام من خلال د: ر ج. بیتي وفيليب ر. ديفيسء "ماذا تعنى 
العبرية؟ ". جلة الدراسات السامية ۷٦ء‏ رقم :)5١١١( ١‏ ۱ (استرعی انتباهى لما كيفين 
فان 00 وفقا ٠‏ العبرية' 00 في الواقع كلمة تنوب (تدل عل) عن الأرامية, ولي عن 
"اللغة المقدسة" (أي لغة مانسميه الآن الكتاب العبري). إلا أنه فى وين ل 1 ٠-٠”‏ 

1 > ي٠‏ :۶ أنه في وفتٍ لاحق أصبحت الكلمة 

5 ا 


تتضمًنُ سورة المائدة إحدى الآيات التي تقترح أن مُصطلح "بني 
إسرائیل " يتضمَنٌ المسيحيّين .و يدم تذکیژنا هنا بأن الله عندما أعطى عھداً مع 
بني إسراثيل وأرسل إليهم رسلاً استجابّ بنو إسرائيل بتكذيب الرّسل 1 
بقتلهم» وحسبوا ألا یتم امتحانهم (بعد الموت؟). كما في سورة المائدة الآية ۷۰ 
والآية ۷۱: (لَقَد أَعَڈنا اق بني إسْرَائيل وَأَرْسَلْنًاإِتْهِمْ رسلا كلا جَاعهُمْ 
a E‏ أ وَفَرِيفً يَتلُونَ)؛ وبوا آلا تكن فة 
موا وَصَمُوا تم ب الله عَلَيْهِمْ ٿم حَمُوأ وَصَمُو | کور مُنهُمْ َال بصي يا 
يَمْمَلُونَ)؛ و التالية في القول: لقد كَفر الّذین (تطرفوا و) قالوا إن 
لَه هو الْمسِيحُ "(كا في سورة المائدة؛ الآية ۲ وبشكل ممائل مع سورة 
المائدة» الآية ۱۷(. يهم ذلك عادة كإشارة للاتجاه المسيحيّ السَّائْ ويعتبره 
غريفِث على هذا التحو أيضاً.()ونظراً لأن التغہرات غير المترابطة في الموضوع 


ترمرٌ إلى "اللسان المد س ". ربا في الغرب في وقتٍ متأخر من القرن التاسع عشر. وبغض النظر 

عن الرّوايات التلمودية المعقّدة والغامضة غالباً عن اللغات والكتابات المستخدمة من خلال 
اليهود (التي لفكت انتياهي إليها راشيا نایس)ء يمير بوذا هاليفي (توفي )1١8١‏ بي اللفة العيرية 
(العبرائية )» اللغة المقدّسة لما دعي في| بعد عاير» والآرامية (السريانية )» لغة الكلدانئين الذين 
جلبهم معه إبراهيم واستمرٌوا في تكلم اللغة للأغراذ ض اليوميّة (هارتفيغ هيرشفيلد. مُترجم. 
کتاب ا خزري ليهوذا ھالیٰٰی[نیویورك: ۰۹۰1۱۹٤٩‏ ۰ الفصل ۳ الأقسام 717-77 استرعى 
انتباهي لما آدم سیلفرستاین)؛ بالنسبة للتص لقد استخدمّت طبعة نبيه بشيرء كناب ا خزري 
[فراي يبرغ آم کان 1۲( الذي يعرض النص العريي بکتابة عربيّة بدلا من اللغة العربية 
اليهودية التى استخدمّها هاليفي نفسه» مع الاحتفاظ بأجزاء هيرشفيلد وأقسامه). ترجم 
الخزري إلى الة العبريّة من خلال یہوذا بن طيبون عام ۷٦۱۱ء‏ لتكثر قراءته من خلال اليهود في 
أوروبا منذ ذلك الحين فصاعدا (راجع آدم شير» ا خزري وتشكيل ا هوية اليهودية» ۷١۱۱۔‏ 
۰ [كامبريدج؛ ۰۱۲ .)]٠١‏ 


۷ غريفث» سس ل ہر ا (قال 
لسیحیون فقط أن لسیح هو اللہ وا اارة هي كايكايه ستوحی بشكل جل دن كن إذا 
كانت الإشارة إلى تار المسيحيين السائدء نه لیس بکاریکاتیر حقا مثلاء يفو کت 


أنَّ الناس تجادلوا حول ما إ إذا کان الله قد مات أم لاء ويستنكرٌ باستياء أن موه قد افتدی العالم _ 
١6‏ 


شائعة في القرآنء لكان ذلك تفسيراً معقولاً لو أن الآية لم تواصل الش 
لا ينبغي للمُتهمّين قول ذلك لأن السیح قال لبني !مہ سرا تیل ا 
ہہ دوس ۷۲ سی مس وج قال هذا لینی إس !: 


الرسول إا ال تصور يسوعٌ وهو EEN‏ سرع کہ 
ستبدو الفكرة سخیفة تماما لكل من اليهود والاتجاه المسيحي السَّاد لس 
الرّسول. وإذا کان هناك إسرائیلیّون على خطأ بسبب تأليه ١‏ 
8ھ تؿ؟' 
عير الشورة بالقول إِنَّ أولتك الّذین قالوا إن ”الله ثَالِتُْ تلاو" غير 
مؤمنين أضاً (سورةالائدق الآية 06 ENN‏ 
دید سے وو تدج القراء الأوائلء لأن اب 
نجيح القرطبي اعت على ما يبدو الذين 1 إن ”الله كَالِتْ اد کانوا رد 
ھ2 © وعلاوة على ذلك ينسب إل قتادة الرَأي القائل بأنَّ إسرائيلً 
تُحدّداً هو الذي اعت 95 "الله الث ثلاثة". وذلك عندما تفرّق ) المسيحين 
الأوائل إلى عدَّة مجموعات» وأن هذا الإسرائيل كان مدعوماً من الملك 


۳۲ ' 


ولا زالوا يسألون عرًا إذا كان قد مات! (ب. س. لاندرسدورفر مُترجَم. . ۸۷[]1۰ءو:۸0 
Schriften der syrischen Dichter‏ كمبتن» ۲٦ء ١1١‏ من ترقيم الصفحات 
المتواصل) . في الواقع نم إن الله هو المسيح هناء تماماً كما یقول الرسول. 

"' الطبري. جامع» م» الفصل 4. ۹٩‏ في : 181 (أشير إليها من خلال عبد المجيد الشر 
ااي لق تقب آظتی TIslamochristiana e”‏ )14۸°(: ۰ری نم 


٢ 


7 مد 7 0ھ 5 ١‏ وو ا 4 
وآخرین عرفوا باسم ا ملکیین!!'' ثم سو السورة سو تكو ن 
من الله والمسيح ومريم وهو ما تدحطه الإشارة إلى حقيقة أن كلاً من يسوع 

إ ومريمَ قد أكلا الطّعام (سورة المائدة؛ الآية ٥‏ راجع أدناہ رقم ۷) ا 
الھمین الآن على آئہم "أهل الکتاب" ما يبجع انتماءهم العرقيّ مجهولاً» لکن 
قتادة بَعرْفھم مر ثانية على أنهم الإسرائيلية (على النقيض من اليعاقبة 
والنساطرة) من النصارى ": الذين قالوا إن یسوعَ إلةء ووالدته إله» إلى جانب 
الله ذاته. ويعرّفهم في نسخة مختلفة من بيانه مرَة أخرى على أئہم ملکیین: أو 
ابلك التضارى" (اللإسرايلة ملوك التضارى) عل تحر ادى مک 
فكرة قتادة الغريبة بن إسرائیلیّین ملکیّین قد عاشوا هناك تُحاوَّلته لدمج عدّة 
آيات قرانيّة اغناستث جماعة واج ل ار آله من المُحتمّل ان تكون 
بے ہد رک کا نکی انال 
تُلمّحُ مقاطع أخرى في السورة نفسها أيضاً أنَّ اليهود والتصارى شکلوا 
جا ين مق الكل ويعلن كلاهما في الآية ۱۸ من سورة المائدة» بقوهم: تحن 


١‏ أحمد بن يحيى بن المرتضي النيا يا والأمل في شرح ا ملل والنحل» 7 محمد جواد مشكور 
(بيروت» ۱۹۷۹))ء 5/. ات رم E‏ 
دو سی ور تا -٦ء‏ ني ۱۹ :۷ الشرفَ "المسيحيّة " ۰ 

© بصرف النظر عن الآيات ۷٣: ٥‏ روہ :۰٥ء‏ كان القطع الرئيس الذي عمل به قتادة هو :٦١‏ 
اياف اللا . أولئك الذين أمنوا بیسوع والذين لم يؤمنوا فا 
ايتا الذِينَ آمنوا على عدوهم قا اأص صْبحُوا ظَاهِرِينَ ".ء. ٹاو 00 
الإسرائیلیین المؤمنين» في حين أنه ینایب الملكيين. لكنه عمل كذلك على ٥‏ : ۲ عن النصارى 
الذين كانوا ودودين مع اڈسلمین لأن رھبانہم وقسيسوهم ليسوا. مُتکبرین (رام جو 
المرتفی؛ النیاء 27 حيث يدعى الزعيم المسيحي الذي يمثل ا حقیقة ا 
إسرائيل). 
“نظ أدناہ: الصفحة ۲٥٦٢‏ [۲۷۳]ء في الملحوظة ۲۱۳. 

1 


ناء اله وأا والزسول ملف لار بحسم: "لِم يُعذبكُم بِرہگم! 
كان الله يعاقبٌ البهود عل خطاياهم بحرمادهم من الك وهي عبارة جازة 
معروفة لمماداة اليهود؛ ولكن كيف يمكن للشيء نفسه أن يقال عن المسبحين 
لون عند اللہ كما يبدو في ذلك الوقت؟ لعل الانتصارات الفارسيّة عل 
البيرنطيين قد مكنت الرّسول من تحويل ا حجّة المعادية لليهود نحو المسبحيّين, 
ولكنّ تفسيراً أكثر إقناعاً سيكون بأنَّ المسيحيّين في المنطقة هم إسرائيليون 
یعائون من افتقاد الاستقلاليّة ذاتہاء مثل نظرائهم الحشككين غير المؤمنين. 
لیس هذا فقطء بل يصرّح الرسول في تطلع السورة حلا طعام أهل الکتاب 
للمسلمين ايوم أل لَكُمْ الات وَطَمَامُ الِينَ أو وا الْكتَاتَ) (سورة 
المائدة» الآية 0: وهو أمر عر و وفقاً ما يفترضٌ عادةٌ فقد أعلنَ يسوع أن 
کل الأطعمة طامرق کا في :فقا كُم: 0 يسا هكدًا غَید فَاهمِينَ؟ ما 
مہ هون أن کل ما ذل اونا ِن حارج ا يدر أَنْ يجس مہ لائ ادحل 
ای لبو بل إل ا جوف تم برج إلى اتلاي اك ڑل ايت (مرقس؛ 
۷ - ۔۱۹) کم قال ا 56 اڈسلمین في وقتٍ لاحق أنْ بولس قد 
سمح للمسيحيّين أکل أي شيء "ما بين البقة إلى الفيل حلال"'') وهذا يعني 
أنَّ المسيحيّين أحرارٌ في تناول الأطعمة المُحرّمة في القرآن.''' 


'"' سيف بن عمر التميمي الضبّی الأسيدي؛ (توفي قبل ۱۹۳ھ/۹ ۸۰ء كتاب الردة والمتوح 
وكتابٌ الحَمَل ومَسير عائشة وعلي» تحقيق الدكتور قاسم السامرائ؛ )لایدن. ۱۹۹۲)ء ۱۳۳ 


.ult‏ (133 ۰ راجع شون أنطونيء "تأ 'تأليف رواية سيف بن عمر عن الملك بولس وتشويهه 
للمسيحيّة القديمة "الارسلام ۸۵ (۲۰۰۸): ١٦۱-۔۲:‏ ٠ء‏ في ۱۷۷ (خنافس بدلا من بعوض). 


“ا لوحطت ت من دو بلواء 'نصراني ٠"‏ "ار . إن المتابعة 'وَطْعَامَكُمْ جل ہم" بالکاد مشكلة. 
والرسالة هي أن المؤمنين قد تشاركوا الطّعام مع أهل الكتاب؛ وم يكن للرّسول أن يقر إذا ما 
اعتير أهل الكتاب ب طعام المؤمنين I le‏ 


€۸ 


5 


را وت در 


كيف يمک لطعامهم إذن أن یصبع حلالاً للمز 0 عداو هو أن 
"امل الکتاب' ' هنا يرمرٌ ز إلى اليهود وحدهم؛ 7 قول عرقت 
لكنّ الرّسول يشارك في نقاش عن التشريع؛ وليس نی مُحادّلة ضعيفة أو غير 
اق نهو سر ام كلقة اریت ا کرات تھا 
پقصدُ استبعاة المسيحيّين. إن البديل الوحيد هو في اتّباع المسيحتين في المنطقة. 
لشرائع الطعام أيضاً. في الواقع» کان جمیمٌ السیحیّین في الشرق الأدنى يتبعونَ 
بعض شرائع الطعام» ولاسيّما ریم لحم الأضاحيء والطعام اليهوديّ وال 
وبلتالي ا حیوانات المخنوقة أيضاً (الّتي لم يستنفذ دمهما)". لکن ذلك لا يزالُ 
بنرك لهم حرية تناول أشياء كثيرة ُحرّمة.في الشّريعة الإسلامية» على سبيل 
المغال: لم ازير بحیث للا غل النْکَاۂ . وی الآية./151 في سورة الأعراف 
الموجّهة إ لی أتباع موسى والمُحدّدة في زمن موسی نفسہ يقول الله ِل سیر حم 
أولئك الذین یتبعونَ النبي الأمّيّ المتنبّى به في التوراة والإنجيل» والذي 
سيّضع عَنهُمْ إِصرَہُمْ والأغلال. والإشارة هنا إلى الرّسول الذي كان يَعتَقَدُ 
اله متنبأ به في الکتاب الد اليهودق و اتی عل جد سواءة وهو تا 
يعني ضمناً ان كلاً من أنصار 901 ا ا یلا 


۷'فریفٹ: '51/1120151115' ۷۰ رقم ٩۱۸‏ غريفث» "النصارى". 15-386" 

(" ينظر ديفيد م. فریدنریتش: الأجانب وطعامهم (ببرکلی؛ ١١‏ ۰ء الجزء ء۶ (استرعى انتباهي 
له سارة سترومزا)؛ فيا يتعلق بتحريم الام؛ الذي لا يزال مؤيّداً في الوقت الحاضر في الكنيسة 
الإرلوذوكسية اليونانية» راجع. تجمّع جانقري ( ٠‏ ميلادي)» القانون ۲+ ترولو ٦۹٦(‏ 
ميلادي)؛ القانون ۷" هيرمان ج ہا تويله» "النصوص القضائية ف کتاب آ ينيقون لابن 
العبری 011875 :)١99460( ۷۹ CASAS‏ ٤٤٤٥٥ء‏ في ۳٣‏ (یعقوب الرهاوي). 
كذلك غالباً مائمٌ تأييد تحری ال و الثرب الاي لكر لی بر ار 
جابة المطاف. الذي ا ئ) لا داعي ليكون مؤيدا بعد الآن (أوغسطينوس» Contra‏ 
(1T ۴ ۸۷‏ 


۹ 


7 الول سبحررهم من هذه الأعباء. إن المحرّمات ال تقد ا 
المسيحيُون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة تکاڈ لا تكفي في دور "إصرىى 
والأغلال". ومع ذلك؛ بحب على المسيحيّين في المنطقة التقيد بضوابط الطعام 
مُقارَنة مع تلك الموجودة عند اليهود. 

وی الختام» يعتقد توري بكار عق كتلرءفي قصة قضّة أصحاب الكهف 
المسيحيّة في الأصل؛ عنذما يتم إرسال أحد الشباب للعثور على أزكى طعام 
ےو الآية ۱۹)؛ الوا الو اة فد مک بطبغة ىر 

متفّحة» على أساس عدم توفر عناصر مسيحيّة فيهاء ولإ يتم العثور على عنصر 
شور بت 6 لکن يمكنٌ هذه الحجّة أن 
تستخدم بشکلِ جید إذا كان الرسل مسیحیاًہوداء 

إن استخدام الزسول لصطلحات الد و الصاف " لم يكن قبل 
الشور الال وَإِنْ ظهر تعبير "الْذِينَ مَادُوا " (أولئك الذين يتبعون اليهودية) 
فی ثلاث سور مكيّة (أو واحدة بت وسورتان مكتان) (سورة الأنعامء الآية 
٦ء‏ سورة النحل» الآية ۱۱۸؛ سورة ا حج؛ الآية ۱۷). ونجد في السور 
المدنيّة عبارة "اليد هَادُوا" (سبعة شواهد) ومُصطلح "يبود" (تسعة شواهد) 
0 ان افائل' وال متا ای إن 

٤‏ وس ل رر ااي ار 

ارات تورې» الا ساس اليهودي للإسلام (نيويورك» ۱۹۴۳)ء ۱۲۱ . | يناقش غريفث 
الطعام الطاھر أوغياب السمات المسيحية فيا يتعلق بهذه المسألة في دراسته " لأصحاب 


الكهف' (سيدني غريفث» 'المعرفة الع والقرآن العري: "أصحاب الكهف" في سورة 


کن وت رتجی؛ مرّر. رینولدنں ۱۰۹۔- 
ا عل الرغم من أنه بتحدث عن "الطريقة التي يزيل بها لقرآن الإطارالمرجعي المسيحي” 


10۰ 


للكَیّة إطلاقاء رغم أن هناك بالتأكيد إشاراتٍ إلى مذاهبهم (ولاسيّما في سورة 
مریمء الآيات من ٠١‏ إلى .)۳٣‏ ومن اللافت للنظر بمُجِرّد أن يبدأ الرّسول 
التحڈث عن اليهود والمسيحيّين, فإله یتحدث عنهم تقريباً واحداً بعد آخرّ في 
المناسَبات كلهاء وذلك في تمثيلهم كأنداد مُضللین على قدم المساواة: "وَقَالَتِ 
الهو مر د عَرّيْدٌ ابو اللہ وَقَانَتِ النٌصَارَى البح ابن اله "(سورة التوبق الآية ۳۰)؛ 
"ادوا ا َوُه هبام أَرَْابَا من دُونِ الو '(سورة التوبة» الآية ١۳)؛‏ 
"وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَا از خر تا اله وَأَحِبًاؤهُ'(سورۃ المائدةء الآية 
"واوا لن ت ال ِل من كاد هُودًا أَوْ تَصَارَیٰ"؛ "وَقَالتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ 
النصَاریٰ عل تيء وَقَالَتِ التصَارَئ اث ر َل يءِ؛ "ولن ری 
عَنكَ الود وَلَا التصَارَئ حى کم مِلَتَهُمْ'؛ 'وَقلوا كُونُوا هُودا او تصَاریٰ 
يدوا" (سورة البقرة» الآيات ۰۱۱۱ ۱۱۳ء ١۰٢۱ء‏ ٣۱۳)؛‏ ويدَّعي كلاهما أن 


إبراهيمَ كان على ملّتهم.(٠‏ 
e‏ "وَقَالَتِ 

الود يد تر وس وس وس جریم طَانِ ينف كيم 
کا لزید كا نهم ا أن ليك من بك طغیاتا وکفرا القن ينهم 

الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ءل يو م الْقِيَامَة 5 كلا أَوْكَدُ وا اا لحب اما له وشو 


اس مه 


في الْأَرْضٍ قْسَادًا َال 0٣+07‏ ين" (الآية ٠٤‏ من سورة المائدة)» وني آیة 
ع رط النصارى مع بني إسرائيل وليس باليهود (سورة المائدةه الآية: 
:۱٤-۲‏ تقض بنو إسرائيل ميثاقهُم» "وَين الَذِينَ فَانُوا ّا تَصَارَئ أَعَذْنا 

وی ال ميرك | ن إبراهيم لم يكن بهودياً ولا مسيحياً (۲: ۰ء۰ ۷ وإِنَّ الشيء نفسه 


ينطبق على إسماعيل» وإسحق؛ ويعقوب» وأسباط إسرائيل (؟: .)٠٠١‏ يوسابيوس» 
7١ ١82‏ 0 
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ماقم سوا حَظَ ما دُگُڑوا پو" وكلاهما تسوا حَظًا ما ذگڑُوا به). وهناك آل 
مشهورة أيضاً تصفف التصارى أنَّم أقربُ من اليهود مودّة للذین آمنواء (سورة 
المائدة» الآية ۸۲ "وَلْتَجِدَنَ أفرم مَوَدَة لَلَذِينَ منوا الَذِينَ لوا نا صَارى 
لك بن منم سيين وَرُهْبَانا وام لا يَسَكرُونَ'2006. ومع ذلك نحن 
متاكدون بان عل الین ألا يتَخَذوا أنضاراً من اليهود أو التصارى (سورة 
المائدة» الآية .)0١‏ ويوجد ثلاث آيات أيضاً أدرج ا و 
ولكن مع جماعات دينية أخرى. باختصارہ يبدو أن الرّسول يعتقد بانتاء 
اليهود والنصارى بعضهم لبعض» كا هو ال حال عندما صتفهم تحت مُسمّى 
"أهل الكتاب". وهذا يعرّز المسألة للرأي القائل إن اليهود والتّصارى کلاہما 
مشمولون بمسمّى "بني إسرائيل". 

والاستبدال ذاته يقترح تَضْمَّنْ بني إسرائيل لكل من اليهود والتصارى 
أيضاًء وذلك في السّور المدنيّة عندما يتحدّث الرّسول عن العاصرینء حيث 
برذ فهااذكر البهوة والتضارق عوضا عن سی إسرائل: وليت الاك ان 
مُصطلّح "بنو إسرائيل" يشيرٌ دائ إلى بني إسرائيل القدماء» كا يعتقد البعض: 
على سبيل المثال» ("إنَّ هذا لمران ص عل بتي إِسرائیل اتر الي هُمْ فيه 
ََْلُِونَ') تصوّر الآية المكية رقم ۷٦‏ من سورة النمل بوضوح الإسرائيليّن 
على قيد الحياة وذلك في منطقة الول نفسه» وكذلك توجه الخطاب لهم 


ت شناد هذا الفطع في باتريشيا کرون» العرب الوثنيون وعباد الله" لیظھروا في الاإسلام 
وماضيه: ا جاهلية والعصور القديمة الأحرة في الصادر الإسلاميّة البكرة تُٗر. کارول 
باخوس ومایکل كوك (أوكسفورد. قريباً) [محرّر: مدرج في المقالة ۱ منالمجلدالحالي]. 

: إن الله سيفصل بين المؤمنين واليهود والمسيحيين والصابئيين والزرادشتيين والمشركين بوم 
القيامة (۲۲: ۱۷)؛ والذين آمنوا بالله واليوم الاخير وعملوا صا حاء بم| فيهم اليهود والمسيحيّن 
والصابئيين» فلهم أجرهم (۲: ٦٦ء‏ ومثلها 4(. 


١6 ؟‎ 


اہر تی 


بطريقة مُباشرة في عدّة آیات أخرى (مثلاٌ سورة البقرة: الآيات ٠٤‏ و۷٦‏ و 
۲ سورة الإسراء الآيات 8-5). لکن يبدو أن القرآن يفصل بین بني 
إسرائيل في الزمن الماضي وبين تَجلّياتهم المعاصرة كيهود ونصارى في السّور 
المدنية. 

ماذا بدأ الرّسول باستخدام هذه المصطلّحات في المدينة؟ أحد 
الاحتالات هو ان الاستبدال يعئر عن عداء جديد لليهود والنصاری؛ أو ربا 
ہرد فحسي» لان شى "إسرائيل / بق إسبرائيل" هو ما يلاعو البهود:به 
أنفسهم في طقوسهم وكتاباتهم الدينيّة الأخرى (على سبيل المثال» التلمود)» 
وني فلسطين اليونانية-الرومانية على الأقل» وذلك في الاستخدام اللغوي 
اليوميّ. لقد كانت كتابات الدخلاء واليهود باللغة اليونانية خارج فلسطين هي 
التي استخدمت مُصطلّح "ود " 101102107 أي سكان اليهوديّة» منطقة في 
فلسطين القدیمة).”') لقد كانت الكتابات ا حدلیة موجهة ضد "اليهود" دائء 
سواء كانت مكتوبة باللغة اليونانية أم السريانيّة» أو باللغة العربية (بعد 
الفتوحات)» وسريعاً ما اكتسبت هذه الكلمة مدلولاً ازدراتياً. وللمرء أن 
بتوقع بطريقة تماثلة من الرّسول توجيه جدله المعادي لليهود 2 "اليهود". 
وهكذا فع نی نہایة المطاف. لکن على الرٌّغم من أله جادلٌ ضدّهم في السور 
الكبةء إلا آنه لا يال یشیژ إليهم بمُصطلّح "بني إسرائيل"» ويوافنٌ على ما 
اختاروه لأنفسهم من مُسمّى . ولذلك يبدو التبديل إلى استخدام كلمة "يبود" 
في المدينة مثل إشارة لتزايّد العداء ضدّهم. 


Testamentum ۸۷۱۷۷: «"loudaioi of the Apocrypha’ «gl جع مالکوم‎ 0 


0 ۹۰7 (منضینً نام الین باللغة بوني في لحب حول عاتي " 13 
قبل الميلاد و١٠١٠‏ بعد الميلاد). 
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عو ل سا 5 
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لقد كان " 1976116(" المصطلّح المتعارّف عليه في الإشارة للمسيحيّن 
في اللغة السريانية» وهو تسمية ذانية أيضاًء وقابل للترجمة ک "مسيحيين". لا 
يظهر هذا اللصطلح في القرآن!. ومن ناحية ثانية» دعا الزرادشتیّون الأعداء نی : 
بلاد ما بين النهرين المسيحيين بالنصارى2113312[/2 خت استخدموا كلمة 
القرآن "النصار ی" ذاتها.0" ول تكن تسمية "المسيحيين" و "النصارى" ببساطة 
مُصطلّحات من داخل وخارج المجموعة نفسهاء ومع ذلك لأنها تظهر 
كمُسمّيات لطائفتین دينيّن مُنفصلتَين في نقوش كريدر في أواخر القرن 
لاک اھ ااامنازت ابر تر عار 007 

يمكن قبول الفكرة القائلة أن المسيحيّين الأغيار كرهوا اختلاطهم مع 
نظراتهم من السیحّین اليهود؛ الذين قللوا من شم على الأرجح+ وهو على 
وجه التحديد سبب إستهزاء الزرادشتيين لهم في تسمّیتھم بالنصارى. 

هل استخدم الرّسول التسمّية بأسلوب ازدرائيّ أيضاً؟ سيكون ذلك 
موازياً منسج) للتسمّية الازدرائية ود لك الا رئیم ن 0 
فون رر الہ سوک 0 كلو لات إن رقت الد ق لون: 
نَصَارَئ".؛ وعلى الرّغم من أن الآية الأولى عدائیة تمدخ الآية الثانية النصاری 
كمؤمنين. وبالتالي لا يمكن تقدیم تفسيرات مُقیعة أو تسويغ التسمّية الذاتية 
الظاهرة على لها تسمية ازدرائية. إذا كان مُسمّى "نصارى" تسمّية ذاتيّة فإن 
الزسول ربّا اعتمده في المدينة لُجرَّد أله كان عليه أن يدعو المسيحيّين بشيء 
الآنء حيث كانت فئة بني إسرائيل الوحدويّة قد تفگکت. ولكن لماذا كانت 


7" ينظر دو بلواء انصراي ورا رینولدں القرآن والزسل"٤٤ء‏ رقم ۱۹ء 
راجع دو بلواء "التصارى ل . يوجد العديد من الاقتراحات الأخرى. 
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و او حا کے ےا FOS‏ چم تہ راقو یر چرچ اچھاہں بے ٹھچر یی رخ سوا 


pegs حولت‎ 


< رهد‎ ١ لياط بسحب‎ IPOH TOPPER RNN! 


٭ ہا المج سيوس 


”اللصاری" بدلا من المسيحيين» وهو ما اختارّه المسيحيُون المحلَيّون 
7 و 2 2 1 ۶ رر 2 5 
١ 3 3 3‏ 
کانوا مسيحيّين يبود« على الرَّغم من أن هذا الحل يترك بعض المشاكل 
وھد 


-٤‏ أهمية القرابة موسی ویسوع: 

موسى هو النبيّ الأكثر شهرة في القرآن. وقد ذُكِرَ في ستة وثلائین سورة. 
در يسوعٌ في أحد عشر؛ يظهر اسم موسى في ۱٥١‏ آية مقابل خسة وعشرين 
ون فقط. ویوجّد الكثير من الإشارات إلى كتاب موسى أكثر من الإنجيلء 
ومن العهد القديم أكثر بكثير من الجديد. وتتركّر مواد العهد الجديد في ثانی 
سور فی حين تو جد مواد العهد القديم في كل سورة تقرياً. و یشیژ القران 
إلى ولادة موسى» وتَعَرّضه لح في صندوق (وليس في سلة)» وره بان 
شعب فرعونء وقتله لمصريء والزمن الذي قضاه في ميديان» والشجيرة 
الملتهبة» والّعچزات التي قام بها هو وهارون في لدن فرعون» والخروج من 


٢‏ دو بلواء "نصرانيٌ”. ۲ء٤‏ کذلك راجع غنيلكاء 222/667/. يعتقد دو بلوا نَم 
تصارى "أنقياء وبسطاء” 3 لکن ليش من الواضح تماما ما يعنيه بذلك» ويافتراض ذلك 2 
يلاحظ نفسبه» يبدو أن كلمة النصار ی "7132016825" لا تشير دات إلى طائفة محددة بوضوح. 
با ل إنّه يشملل جزءاً كبيراً من الطائفة المسيحيّة اليهوديّة (دو بلواء نصران» 0 إن الصورة التي 
سمت لهم ف راي 1" بريتز» ا مسيحيّة اليهودية الناصرية (القدس. ۸ء مترابطة بشکل 
تفلل. علاوۃً على ذلك لا يوجد أي استمرارية مُباشرة بین الطوائف الع انی 
المرصوفة من خلال الکتاب الآبائيّين وتلك التي تظهر في القرآن: مُقابل کل تشابه» يوجد العديد 
من الاختلافات. 
الشکلة الرئيسة هي :٥‏ : ١ء‏ حيث يملك أولئك الذين یسمّون أنفسهم نصارى كهنة/شيوخ 
(فسيسيون) ورهبان (ربان)» ما يوحي بأتہم مسيحيّون من غير اليهود. لم يُناقش دو بلوا هذا 
الہ 
رآجع غنیلکا2871067قلل ٣٤-٥٣١‏ ٤١؛‏ وبا مثل غويتين. اليهود والعرب٠‏ 1-00ه. 
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مصرء والوحي في سيناء» والعجل الذهبيّ» وإرسال الكشافة إلى الأرض 
المقدّسة؛ كل النقاط الرئيسة في حباته حكيّة بطريقة عملية. وفيا يتعلى ببسوع. 
نسمعٌ عن بشارة العذراء» وآلام ولادة مريم تحت شجرة النخيل (راجع أدنام 
رقم »)١4‏ وافتراءات اليهود ضدّھا (انظر أيضاً رقم ١۱)ء‏ ومُعجزات طفولته 
(سورة آل عمران» الآية ٤١ء‏ 59؛ سورة المائدة» الآية »)١١١‏ ونجد أيضاً مجينه 
الثاني في نظر بعض العلماء الحديثين (سورة الزخرف الآية 220407١‏ ولكن ليس 
عن معموديته» وإغرائه» ونزوله إلى الجحيم» والعشاء الأخير (بصرف النظر 
عن الجلجلة في سورة الأنعام؛ الآيات ١١٢-٥۱۱)ء‏ وجَشسيماني (بستان فيه 
أشجار الزيتون شرق أورشليم)» أو خيانة یہوذا۔ ولا تذکر معجزاته بعد سن 
البلوغ إلا بعبارات عامة (سورة آل عمران» الآية ۹٤؛‏ سورة المائدة 
الآية١١1١)»‏ وأيضاً تم إنكارٌ الصَّلب (انظر رقم »2٠١‏ فی حين تُرِكّت قيامته من 
دون ذكر. وجملة القولء إن تمثيل یسوع لبجل من تيار المسيحيين السّائد 
بالكاد يترى. 

وبدلاً من ذلك أصبح سرع اننا بل موس »توب التأكيد مكل الرسول 
نفسه» بمعنی أله أصبح نبا ای بكتاب مُنرّل. ويوجد آياتٌ لا يمكنٌ إنكارها 
رد تؤخذ على نحو يدل ضمناً أنّ موسى كان الي الوحيد لكتاب قبل 
الرّسول نفسه: ولد اا موسئ لكاب للم دون ... "وَجَعَلَْا ابْنَ 
زیم وَأ آي "(سورة المؤمنون» الآبتان 44-:0)؛ * قدا موس الا 

... "تيا عِيسَى ان مَریَم الات اگ بزح اشر" (سورة البقرة» الآيتان 
۷ 68 7). ولكن في آية أخرى؛ يعلن یسوع: "قال إن عَبْدٌ الكو آتاني الاب 


ال 
( ا یمک تقل هذه الفكرة؛ ينظر الجزء ؟؛ رقم .۱١‏ 
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5 
سر ص بر 


3 جا '(سورۃ مريم» الآية ٣٣)ءونی‏ مكانٍ آخر ذکر أن الله أعطاه 
الإنجيل: کک عل لوج راشيو بيس ا اه الإنجيل " 
(سورة ا مائدق الآية 45؛ 01:71)» وأَنزل التوراة والإنجيل (سورة آل 
عمران» الآيتان ۰۳) قارن مع سورة آل عمران, الایة ۸ سورة المائدة» 
الآيتان ٠٤١‏ ٦٦ء‏ وقارن مع الآية ۸٦؛‏ سورة التوبةء الآية ۱١۱۱ء‏ كلها سور 
مدنية)210. 

كلمة 'إنجيل" رقا مرق evangelion’‏ ' اليونانيّة» وليس ترجمة» ومن 
غير الواضح إلى أيّ مدى غرف الڑسول بأنْ الكلمة تعنی الأنياء 
ہیں . لکته يصوّر ۷ رسل اللہ ويشمل نفسه ویسوع, وكأنهم 
بالبشری؛ إِنَ البشری التي e‏ 
بشري» أو تضحية بابنه الوحيد» أو قيامة الأخيرء وإِنّ أنباءة حول مجيء أحمد 
(سورة الصف الآية .٦‏ علاوة على ذلك» وعظ يسوع بتوحيد حازم (سورة 
المائدة» ۷۲؛ قارن مع سورة آل عمران:١‏ 40 سورة مریم الآية ١۴)ء‏ وبوا جب 

الصلاة ودفع الصدقات (سورة مريم» الآية ۳۱). ويبدو الإنجيل وكأنّه جدول 

حتویات لتعاليم يسوع» حيث يفترضٌ الرّسول أن تكونّ تعاليمه مُتطابقة 
عنده» ولیست بشارة افتداء الله للبشرية بوفاته. 

لقد أرسِلٌ يسوعٌ بنا على هذه الرواية مُصدّقا لكتاب موسى أو (كما تقول 
السورة المدنية) التوراة (سورة آل عمران» الآية ٥٥؛‏ سورة المائدة» الآية ٤١؛‏ 
سورة الصف: الآية ٦)؛‏ مثلما كان الرّسول نفسه (على سبيل المثال» سورة آل 
عمران» الآية ٣؛‏ سورة الأحقاف, الآبة ١۱ء‏ قارن مع سورة الآحقاف. 


“الجميع فقرات الإنجيل؛ ينظر باریندر؛ یسوع؛ .١84-١47‏ 


\0¥ 


ية" 7 یکوڈ الرأي ہے جس کت 


ل لم a:‏ 


جِفْتُ ل الامو سار الاگیا ا جات لاض بل لأكمل. E‏ 

کم نت َالَرْضُ لأ يَرُولُ عز حرف وَاجد أو نقطَة وَاحِدَةٌ هِنّ 
الَمُوس عَتّی يَكُونَ الكُل)(إصحاح ٥‏ من إنجيل متی: ۱۸-۱۷)؛ لكنّ 
المسيحيّين فسروا الناموس بعنى الوصایا العشرء ورفضوا کل شيء آخر لیکون 
عقوبة فرضت على اليهود بسبب عبادتهم العجل الذهبي”) أو اہم 
سیر كلمة "الناموس" بالمعنى الو للقانون الطبيعيٌّء والمبادئ 
الأخلاقيةء أو "ناموس الإنجيل".”“ على سبيل المثال» يعتبر أوريجينوس أن 
إبيون (السلف امرض للإبيؤتيّين) ترب النامؤسء على الرَّعْمِ أن ما فعله 
إبيون كانَ من خلال اتباع شعائر الناموس اليهوديء كما قال أوريجينوس: جاء 
المسيح لإبعاد الناس عن الناموس. أو كا صاخ بودي غير دينه في 


0 راع مارسیل سيمون» إسرائيل احقيقية: دراسة العلاقات بيت ا مسيحيين واليهود في 


الإسراطورية الرومانية (لندنء ,)١955‏ ۹۱-۸۸. لقد تم استخدام هذه الحجة ۲ 
83 اا ا السلفصل ۲ (آرثر فوبوس» تحرير وترجمة. The‏ 1108508118 
«ilil ]Apostolorum in Syriac‏ 14۷4« 0۸( كذلك راجع الفصل ۲٦‏ 
(ولاسيّما؛ ٤۵- ۲٤‏ ۲۲۷-۲۲۱۲). يتحدّث هذا النصمع ذلك عن 07 بأسلوب 
مُدهش. مُذّعياً أنَّ يسو م یأتِ لإبطال الناموس» بل لتجديده وتأكيده وإكماله (راجع جویل 
مارکوس؛ "شهادات | ذباء الاثني عشر و Apostolorum‏ 12709908[18: الوسط کے 
اليهودي ا ر ؟ ٠"‏ جلة الذراسات اللاهوبية. 68 ١ء‏ رقم ٢۲ھ ٤‏ ۲41 سرت کے 
e ٦" ۰۸‏ ۷۰ ۸ 

" راجع. 145٥4/148‏ الفصل ٠١‏ (تحرير وترجمة. فوبوس» 77١-91١)؛‏ راجع زیلنتین: 
حضارة القرآن الشرعية . 

” الأصل في كليجن وراينينك, الدليل الآ بائ ٠‏ لف رسالة إل ىأهل رومية. ۳ ١١؛‏ 
في متی. 
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عقيدة یعقوب "Doctrina 1ac0bi"‏ « ال ّت في ثلائینیات القرن 
السادس: "بعد ناموس موسی؛ أملنَ عن ناموس آخر » إنه ناموس المسيح» 
والأناجيل المقدّسة للعهد ا جدید ... ولن نواصل التهويد أو نحتفل 
e‏ و بالنسبة إلى يسوع في القرآنء فإن التوراة على وجه التحديدء» هي 

یئیژ الدّهشة» على الأقل في السور المدنية, ولیس الناموس بمعنى غير تحدّدء 
حيث یسل يسوع ليصدق عليه. کا قرول القرآن: 'وَإِذْ عَلَننْكَ لتاب ۱ 

كُمَة وَالجَّوْرَاةَ وَالإنجيلٌ ' ' (سورة المائدة» الآية ١١۱)ء‏ حيث يبدو ہا جميعا 
2 على الرّسالة نفسها. ويقولٌ القرآن أيضاً إن يسوع جاءَ للتراجع عن 
بعض المحرّمات المفروضة على مُتلقي التوراة (سورة آل عمرانء الآية )٥٥‏ 
ويعلمنا أن بعض الأطعمة كان محرمة على اليهود كعقاب على خطاياهم (سورة 
النساء الآية .)١١١‏ وذلك أكثر إيحائيّة بكثير من المواقف المسيحيّة غير 
اليهوديّة. لقد أَعلنَّ الرّسل الاثني عشر في عقيدة يعقوب (كتبت في سورية 
حوالي عام )٠٠٢‏ أن المسيح قد جاءً ليكمل الناموس ويخلصنا من أواصر 
"التشريع الثاني" (أي الناموس اليهوديّ) وهو أمرٌ مُتناقض كا يبدو.0© لکن 
ما هي إلا بعض من المحظورات تلك التي جاء یسوغ للتراجع عنها في القرآن» 
ويذكره المقطع ذاته اش الہ مؤگد للتوراة. باختصار؛ تشر وجهة نظر 
الرسول عن يسوع إلى آگہا قد شُكلّت في تمع كان فيه یسوغ مُبجلّاء ولكن 


امت رت تحریر وترجمة؛ مع التعلیق؛ جيلبرت داغرون وفينسينت دیروش؛ " Juifs et‏ 
١١ ef Mémoires Travaux “dans Orient du viie siecle Chrétiens‏ 
۱:۹١(‏ الفقرة ۲۹ء السطر ۱۳. 
"٦‏ راجم. 12/0998/19) الفصل ٢‏ (تحرير وترحمة. فوبوس؛ ۱۸١۰٥۱))؛‏ راجع زيلنتين» 
حضارة القرآن الشرعية . 
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5 ۱ و : 0 
موسى بفيّ النبيَ الأنموذجي. إن ذلك الوصف يناسبٌ اليهود المسيحين 


- الخريستولوجيات المسيحية اليهودية : 
تاج القارئ قبل الابَعة تعة إلى استثمار القلیل من الطّاقة العاف ات 
من نفسه تبعاً للخریستولوجیا المسيحيّة اليهودية. وكثيراً ما يفترض. ولاس 
من العلراتتينء 3 یع امسيحيّن البهود یعتبرونٌ یسوع بقدر ما اعتی 
الرّسولء نبا بشريّاً على نحو صرفي» ولكنّه أمرّ غیژ صحيح. بالتأكيد کان 
يوجد مسيحيّون بود يتبنُون خريستولوجيا مُنخفضة. بل من المرجّح أن 
خريستولوجيا القرآن من أصلٍ مسيحي هودي» عل الرّغم أنه من الصٌعب 
إثبات 0ظ رقم 9). كر امسن اسن اليهود الآخرين - وريا 
معظمهم کان لدوم راء خريستولوجيا عالية من النوع الذي يصتفه (أو 
صلفہ) عددٌ من العلماء العاصرين على أله غنوصيّ» ونحن بحاجة إلى فهم كلا 
النوعين لتقییم مدى وجود الأفكار المسيحيّة ا في القرآنء سواء كانت 

كعنصر من فكر الرّسول أو كهدفي لمجادّلاته. 
وخلافاً لمسألةٍ ما إذا كان على المتحوّلين الأغيار من الأمم غير اليهودية 
تباع الناموس اليهوديّ» وني الواقع» نحن لا نعرف كيف تصوَّرَ المسيحيون 
الأوائل المسيحء أو إذا كانوا يتقاسمون فهراً واحداً له لان الخريستولوجيا لم 
تكن موضوعاً للنقاش بين بولس رد أورشليم. . ومع ذلكء فإن مقطعاً 
مشهوراً من رسالة بولس» الذي يتر على نطاتی واسع بأتھا ترتيلة» ورتا 
المترجم من الآرامية» قد يعطينا لمحة عن الخريستولوجيا الفلسطينية 


رة يضح ذلك في رسالة بولس الزسول إلى أهل فيلبي (أصحاح ۲: 
٦ء‏ وھي واحدة من سبع رسائل بولسيّة مقبولة عموماً باگہا حقيقيّة؛ إذا 
ات ا کر لہ ت تاعذنا إل الات أن الات سد 
عشرين أو ثلائین عاماً فقط من وفاةٍ یسوع. وفي المقابل» لا بد من القول أن 
رسالة بولس الرٌّسول إلى أهل فيلبي ليست من بين الرسائل الأربع التي كان 
من شأن فرديناند باور» مؤسّس مدرسة توبنغن» تخفيضها إلى مجموعة الرّسائل 
البولضية الأصيلةة :ولا رال الرادیکالی افو لین لذین حدّدو تاريخ جميع 
الرّسائل البولسية لتكون في القرن الثاني» مُتعاطفين معهم ". وثمّة أمرٌ مريبٌ 
في أن رسائل بولس تفترض مُسبقاً تقديراً رفيع الدرجة 4- كمسيح» ورب 
و ابن الہ بدلا من الشرح الات كل هذه الأموں ولاس بالنظر إلى أن 
ره شمل الأغيار من الوافدين الحدد." ولكن إذا كان الأمر كذلك» فمن 
المؤكد أن الترتيلة كانت في وقت مبكر. 


کک ا لن ا E‏ هورتادوء كيف أضحى 
یس وخ الله على الارض؟ (غراند رابيدز؛ میشیفان؛ ٢۲۰۰)ء‏ الفصل ؛ 
ولاس هيرمان ديترينغ (راجع "النهج المولندي لرسائل بولس"؛ جلة التقد العالي + 


)۲ ۱14-۳)؛ a‏ روبرت م. برايس» الذي يمكن العثور على تقييماته النقدية 
المتعة في 


(بدأ الوم صول إليه في آب http://www. robertmprice.i1dVeê۸d0F.C0M¬ ۲۰۱٢‏ 
0-0 
راجع ھورتادو؛ كيف أضحى یسوغ الله على الأرض؟ ۰۱ء بمعنى أن كل هذه المفا 
سست نفسها بسرعة هائلة. و وفقا لما ذکرہ مارتن هنغيل» "لد طرأ عل الخريستولوجيا لال 
سحي جه ع ا ييا . وکا اعتادَ أن يعتقدٌ لقد 
حدث الکثیر ني العقود من محمد إلى الحرب الأهلیّة الأول یور سس تا 
التالیة من التاری م الإسلامي. هذا النمط الذي تحصل عليه عندما جب ل ترجع کل عقيدة 
شرعية إلى زمن المؤسس وأتباعه. 


(۳) 
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یرہود وھد ہک کے 
تح 
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لقد صورٌ المسيح في هذه الترتيلة على أنه كائن سماويّ أزلي. وجد في الحيئة 
دس ری ارا حك الور "الذي د كَانَ في صو رة الله.(1) 
1 ب یسب خْلْمَة أَنْ کون مُعَاوِلاً نه ته أخل خل تفس اجا صُورَة َب صا 
في شبه و الئاس" . وعلاوة على ذلك وصح َيِه وَأْطَاعَ حَتى کی الوت وت 
یب و يك رن لا ی اء وَأَمْطَا ہر رت > "لي تو 

ع ُو كل َكب ين في الما وَمَنْ على الأزض وَمَنْ تحت الأزض". 
ما 17 201011111 Eas‏ 
اختارٌ أن يصب عبداً بدلاً من السّعي إلى التكافؤ مع الله (وفقاً الأسلوب ملوك 
الأرض اخطرسین)ء أي إنساناً أخلى نفسه وسلم ذاته لبقتل على الصّلیب 
وعندئل بده اللّه. ولیس من الواضح ما إذا کان تمجيده قد أعادّه إلى منصبه 
السابق ببساطة. أو أن تمجیدہ رفعه إلى التكافؤ مع الله لكنّ الرَأي الأخير يبدو 
الأكثر احتمالاً ' وعلى عکس ما كان يعتقدٌ» لم يكن هناك شيء استثنائيٌّ حول 
تلك الفكرة لمثل هذه القوّة الإلهيّة الثانية في الديانة اليهوديّة في ذلك 
الوقت.۳ أمَّا فيلون الإسكندري فيدعو بسعادة "الكلمة" (اللوغوس) برئیس 
الملائكة و"الإله الثاني" على حدّ سواء» وكذلك بابن الإله "البكر” ومساعده 


0 
ا 


0 »صورة اث تعب مت مناقشته كثيراً والذري من امن أن بوخد بمعنی انه كان ملاكا. 

لا حاجة للقول إ إن الآراء مُنقسمة. إن حقيقة مخاطبته 'الرّب " (4[1/05) ليست شافية: 

لکتحصوله على لقب ای کل ا SS‏ 
تفسر الترتيلة سفر إشعياء 40 :۲ (ليس 4 ۲)» التي يقولٌ الله فيهاء نه لي جو كل رةب يلف 

لاو 

7 7 » مثلاً؛ صموئیل جورج فريدريك براندون» سقوط القدس والكنيسة السيحيّة (لندن» 

۸۵۱ ۸۳ حيث تشکل الرؤية القديمة تفسير الترتيلة. 


11۲ 


(هيباركوس)221(4 ووه العديد من العلماء العصریٔین عن "الثنائيّة" اليهوديّة. 
لكن فيلو لم يصوّر رئيس الملائكة أو "الإله الثاني" وكأنّه يظهر على الأرض 
بصورة إنسان. كانت هذه الفكرة جديدة» ومُثيرة جد للناس في ذلك الوقت. 
وفي ترنيمة بولسء يولد المسيح السماوي في الهيئة كإنسان؛ ونجڈ الأمر 
أيضاً في حوار يوستينوسالشهيد (توفي حوالي عام ١٦۱)ء‏ وذلك إذا أخذنا 
عبارة "في الهيئة" بمعنى لا جرج عن "مشل". كان هذا لیصبخ الموقف 
المسيحي القياسي: كما في إنجيل يوحنا :١‏ 14 "الْكَلِمَةُ صَارٌ جَسَداً". غير أن 
المسيحيّين الآخرين استخدموا صوراً مجازية تلمّح إلى أنَّ الکائن الأزلي ل 
يصبح جسداً بالفعل» بل اعتبر ا سد کغطاءِ خارجيّ: لقد قارنوا الجسم بوعاءٍ 
أو هيكل امتلأ به» أو بكسوة وضعها. وكا قرأنا في رسالة برنابا (ثلاثينيات 
القرن الثالث؟), كان جسدٌ المسيح "وعاء الرّوح"؛ أو كا يقول على الأرجح 
هرمس الرّاعي في مُنتصّف القرن الثاني»7" "إن الله جعل الرّوح القدس الخالق 
مُتجسّدا". المسيح "يلبس نفسه مع رجل' کا ميليتو من سارديس (توفي 


١‏ فيلو» عن الزراعة» ١0؛‏ من هو وريث الأشياء الإلهية؛ ٢۰٦؛‏ أسئلة وأجوبة عن سفر 
النكوين» ,2 ۲ء عن تشابك اللغات:؛ ١10-١45‏ . 

7" كما في اعتراذ ض اليهوديّ للقدیس يوستينوس الشهيد: "لكن يا تريفو کون أن هذا الرّجل هو 
وپ سب ار ابي N‏ أ ن أثبتَ أنه الله الكائن كابن خالق الكون 
وقد صار إنسانًا من عذراء .وسا أنّذلك قد أثیتَ بلا آدنی شكٌء ومھما يكن المسيح بعد ذلك فهو 
سا تر رر مو و یہت 
حوار م ع تریفو؛ 48. يمكن أن يقرأ کمُلخص لترتيلة بولس. 

”' استشهد بہما في جون نورمان دافيدسون کیل ا مذاهب السيحيّة البگرۃ؛ الطبعة ٥‏ (نيويورك, 
٤)۸‏ 


راہ 


حوالي عام ۱۸۰) و إكليمنضس الإسكندري (توفي حوالي عام ٠.01١‏ و 
يخبرنا إيرينيئوس (توفي حوالي عام 51 "يوجد بعض القائلين إن يسوع 
کان نجرد وعاء للمسيح» الذي ينحدرٌ منه المسيح»› > هبط كحامة من فوق”". 
لقد تعايش مفهوما التجسد في القرون الأؤلى» وربا كانت الخلافات 
نهم لفظية على نحو صرف أحیاتاہ لکن بالتأكيد يست هذه واقع الخال دي 
و ولثك الذين رأوا جسد يسوع كوعاء للكائن الأزلي صوروا هذا الکائن ني 
کٹ ر من الأحيان على أله أذ مسكناً فيه عندّما كان بالغاء 000000 
دائاً) بمعنى عندما تعمٌدَ؛ كان يسوعٌ كائناً عادياً حتى ذلك ا حین۔ ورأوا أيضا 
ا لكان الآزلي لازال تا عن مضيفه البشري» وُغادرً لہ عند تاي 
جسد المضيف. کیا يقول يسوع: 6( إِلْوِي» نوي ا شُبَقَتَتي؟) الذي سیر 
ٳلهيء ٳلهيء ادا تَرَْتَي؟) (مرقس ٣٤‏ :٥؛‏ ومتى ۲۷: :)٥٦٤٦‏ 6 
ذلك بسهولة على أنه شكوى لرحيل الروح التي اتخذت مسکتا فيه. "کیا نادى 
يسوع وصرخ في الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ لبطرس”": قوتي يا قوتي 
(٤.۵۳۵۵۸ہ٥)ء‏ أنت تركتني!". وغالباً ما یش العلماء العصريون إلى هذه 


كيل ا مذاهب المسبحيّة ا ميكرة. ٥٤١‏ ۰. قارن 11600010 Excerpta ex‏ الفلت 
الج من إكليمنضس 00" تحریر ونرجمة. روبرت بر س كيسي (لندن Kg:‏ 
١‏ كان جسد المسيح ”وعاء من أجل اللوغوس" و 'ويرتديه المخلص الذي نزل إلينا". 


'"' إيرينيئوس. ضد افرطقات ۳. ١ ۰٠٦١‏ (تحر ا 
پر وبر دیلین رو 
[باريس. ۱۹۱۵ -۱۹۸۲]). سو ولویس 20 


7 يار رت إھرمان زلا 
وزلاتكو بليزء ترجمة وتحرير. الأناجيل النحولة (أوكسفورد. ١١‏ . 
(قسم أخیم ۱۹). لقد ت تم التشكيك بفهم هذا المقطع من خلال ب. م. 0 ال 
إنجيل بطرس ٦١ 6 ilinê‏ (۱۹۹۲): ۲۰۹ ۹۳ و و 


٦ 


0 


الفكرة بأگہا ''خریستولوجیا روحية ٠"‏ يعنى مفهوم الرّوح كمسيح أزلي» سكن 
۱ ۱ 7 ۰ 7 ( 
as‏ 'الزو إح" في مُقاہل للكلمة (اللوغوس)ء أو 

حكمة أو قوّة الله أو سلطة أو ملاك» 07 أو ببساطة المسيح الأزلي من 
دون المزيد من التوضيح» والتي قيل إِتہا ملأت يسوع الإنسان.(" لقد َوه 
بعض العلماء عن " خريستولحيا الاستحواذ" التي كان ها تأثيرٌ موف في 
اقتراح أنَّ يسوعَ كان بحاجة إلى طرد الأرواح؛ لا يزالُ آخرون يتحدّثون عن 
"خريستولوجيا الفصل" مع الإشارة إلى حقيقة أن يسوع الإنسان والمسيح 
الإلهىّ كانا مُنْمَصِلان وتفرّقا في نہایة المطاف. وستكون عبارة أفضلء !ذالم 
ری ذلك ا ر ليها الول" لان عام کا تر كان ا هد قدا 
تتحرّك فيه 07 (أو الکلمة أو الحكمة أو اللاك وما إلى ذلك) ولا 
وخروجا. وبا أنه يمكن للمرء القول إن الهيئة استضافت المسيح الأزلي» 
سان عل غا رمه ا النول "وقد انسدت هذه العقده عل 
الفارق الحاد ن مدو الا سان والمسيح السّماوي» وبا ا شی من العا 
السائد 7ھ عن وضع هذا الفارق» وجدوا أن العقيدة متناقضة في بعض 
الأحيان: من جانبء ادَّعى الإبيونيون أن "المسيح" (تقرأ يسوع) كان إنساناً 
عادیاء ومن جانب آخر» اعتروا أنه فو سماوية» ل زعم إبيفانيو س »ع عل 
E‏ 1 اجع مانليو سیمونیتی؛ ٭ ٦۵۸۵8۰8‏ مز “Note di cristologia‏ 
41917018171 ۱۲ (۱۹۷۲): ٢۲۰۔۲۳۲‏ كيل» الذاهب ا مسيحية المبكرةء -٠٤١‏ 


رڈ 


0 لاد اع على اڈراوف القريب هذه ا 
لقصل ٩۱‏ : أنه بُدعی بالرّوح القدس أحيانًا جد الرّبء وأحيانًا الابن» وأيضًا الحكمةء وأيضًا 
ملاكاء ثم الله ثم الرب والكلمة ". 

114 


الرّغم من أن العقبدنين كاننا وجهين لعملةٍ واحدة (کما كان يعرف بشكا 
جید),:۷3 

ونی بعض الأحيان كان تفاعل العلماء الحديثون يشبه إبيفانيوس كثيراً.(" 
لکن کائت 'خریستولو جیا النزل" شكلاً قديها جداً من أشكال ا خریستولوجیا, 
وربا أقدم المُدرّن.!" وقد تم حاربتها فعلاً في رسالة يوحنا الأولى (رتا نحر 
۰ء وتبدو مُتبناة في إنجيل مرفس: الذي "يبدأ مع دخول الزوح القدس 
إلى يسوع وينتهي بتخل الزوح عنه على الصليب"» وذلك كما يصوغها روبرت 
برايس على نحو دقيق0 مع أن مرقس تحدّث عن القيامة أيضاً. 200 لقد رف 


00 إبيفانيو س» باناريولك» TT.‏ راجع ENE IF ٣٣‏ وأوضحٌ نفسه أنه 
وفقا للإبيونيين» "المسبح نفسه من عند الله العالي» لکن يسوع من ذرية رجلٍ وامرأہٴ ورد أن 
يسوع هو المسيح والله منذ لحظة ولادته» ولیس لثلاثين عاما قبل أو بعد مَعمودیته (باناريول. 
°( 

("© ينظرء على سبيل المغال» داریل د. حناء میخائیل والسیح: روايات ميخائيل وخريستولوجيا 
اللاك في السيحية البكرة (توبينغن» .٠١١ »)۱۹۹٩‏ 

٥‏ راجع غولدرء أدناه» الملحوظة ١‏ بارت د. إهرمان» التحريف الأرئوذكسي للكتب 
المقدسة ٠‏ تأر ا خلافات ا خريستولوجية الكرة على نض العهد ا جديد (نیویورك: ۱۹۹۱)ء 
۸ والصفحات التالبة؛ (هنا "خريستولوجيا التملك ')؛ ساكاري هانیکن» "الإبيونيين"؛ في 
دليل إلى "ا مراطقة' السبحيون في القرن الثاني» رن أنتي مریائن وبيتري لومائن (لایدن؛ 
۵۸ء ۲۔۲۷۸ فی ۲٦۹-۲٦۸‏ والملحوظة ٠‏ (هناء "كريستولوجيا ا مالك ). 

« ؟Kerinth:‎ Wer war er und Was lete ٥٠ " راجم كريستوف ماركشين‎ ٥ 

.1A- 1V في‎ < V1- €۸ :)۱۹۹۸( €1 Anfike und Christentum لع رط طول‎ fir 


٥‏ روبرت م. برايس» مراجعة مايكل غودلر» القدّيس بولس تقايل القديس بطرس: حکابه 
رسالیّین (لويس فیل؛ كنتاكي؛ ٥‏ (للموقع الإلكترويء بنظر الملحوظة +۸٤‏ تم عرض 
تحتويات هذه المراجعة في ينابر .)١١1‏ ويعتقد غولدر نفسه أن مرقس قد أعادَ صياغة إنجيل 
ا خريستولوجيا كنيسة القدس (رسالین؛ ۱۲۹ء ٣۱۳)ء‏ ما یجعل منها أقدم 
خريستولوجيا معروفة. 

0 تعتبر السَطور الاثنا عشر الأخيرة من الإنجيل إضافة لاحقة في حين تتضمّن الأصلية 
الضريح الفارغ. في الواقع القيامة مشكلة من حيث الخريستولوجيا المضيفة: لاله إذا حرجت 
الزوح من يسوع على الصلیب؛ فا الذي مكنه من أن يقومٌ من الموت؟ قال کرینٹوس إن المسبح 

اکھ ۱ 


8 x. 
E 
٠ 


السيحيون من التيار السّائد هذا الرأي عن التجسید واعتبر تير كهرطقة» لکن 
ولك لا یزا لی سمة من ات التباق اللسيحي الذي صلفه العلماء العصريّون 
بالغنوصيَ» واحتوائه على الكثير من المسيحيّة الیھود ا 

ويمكن خريستولوجيا المُضيف أن تفهمٌ في كل من مُنطلَق الخريستولوجيا 
العالية والمتخفضة. حيث تم العثور على كلا الموقفين (مع العديد من 
الاختلافات) بین المسيحيّين اليهود. والعديد من المقاطع في أدب الآبائيات 
التي استخدمها العلماء العصریّون لإنكار ألوهية ية المسيح» كانت في الواقع تنكر 
ولادة العذراء فقط. ومن وجهة نظر التيار المسيحيّ السائدہ بطبيعة ا حالء إل 
کل من ینکر ولادة العذراء نفى بحكم الواة قع أن يكون المسيح هو ابن الله 
ويبدو أن العلماء العصريّين يشتركون بهذا الاي في بعض الأحيان؛“ ولكن 
ذلك لم يكن طريقة استجابة المسيحيّين اليهود. نفى معظمهم أن يكون يسوع 
قد ولد من عذراء» لکن هذا لا يال يترك المسألة ما إذا كان قد بقيَ إنساناً أو 
حمق حالة إلهيّة أو ملائکیّة عندما عُجّد؛ وكبديل لذلكء عندما كان يتجلّ 
(ذکر مطولاً أدناه)؛ أو عند قيامته من بين الأموات (الموقف في رسالة بولس 


طارَ وإنّ یسوع قام مرة ة أخرى إذا أمكن الوثوق بإیرینیئوس (401۷. ١ «.Haer‏ و51 وا( 
ا الذي 0 هذا في باناریون» ۲۸۰:۱۰۷ بذعي كرينثوس 9 المسيح 
(أي يسوع؟) لن یقوم مرّة أخرى حتى القيامة العامة (المرجع ذاتهء ,٦,٦‏ ۲۸). 
۷ اقشة عن ال حخریستولو جیا المضيفة المسيحية اليهودية (هنا خريستولوجيا سا ينظر 
غولدير» إرساليتين. الفصول ,1A- ٠١‏ 
" ينظرء على سبيل ا مثال: حناء ميخائيل وا مسيحء “/174-117: عن الشهادات الأربعة التى 
أوردها حنا لتایید الرأي القائل بأن الإبيونيين ينكرون ألوهة المسيح؛ كانت شهادة واحدة فقط 
مقبولة (کما إبيفانيوس» كذلك يرى حنا تنافضات في حين لا يوجد أي منها)؛ ووفقاً لسيمون 
كلود ميموني» ۲/81/301/5101(6(|-0 6لا ] €[ e‏ (باريسء ۱۹۹۸)؛ ۸۸ء يعتبر 
الإبيونيون والکسائیّون يسوع شخصاً ٹُتاراً من الله لیکون المسيح ويرفضون تألبهه بأيّ شل 
من الأشكال. 

۷ 


ی اروام فو eGR in‏ عبر انك ا PEY DITA DETREI MRED‏ ا ا ا 
ا >> E 4 3 o‏ 


الرّسول إلى أهل رومية .)٤ :١‏ كان هناك أيضاً بعض الذين أرجؤوا تأليهه 
حتی صعودہ إلى السماء»20 ولا يزال يعتقدٌُ آخرون بان يسوع لم يؤله عل 
الإطلاق. لقد تم توثيق الخريستولوجيا المنخفضة (جنباً إلى جنب مع 
الخريستولوجيا العالية) في الأدب المسيحي المبكّر مثل شهادات الآباء الاثني 
عدو وهو عمل غ هو کرش وكات تعن ن خد دض اترتا اتی 
عنه المسيحيّون, أو إنتاجاً مسيحيّاً منذُ البدایق أو عملاً مسيحياً هوداً. لقد تم 
التنيّو بیسوع هنا على أله "رجل يحِدَّدُ الناموس بحول الله".'' كما قیل لنا أيضا 
"سيرسل الع خلاصه في زيارة نبيَ مولود وحيد" (على أن يفهُم هنا 
حرفياً).(0 

ليس من الواضح دائا أيّ نوع من الخريستولوجيا تضمتته النصوص. 
ويقول إيرينيئوس» وهو الكاتب الأقدم عن الحرطقات لدينا (توقي نحو 
عام7 27١‏ إنَّ آراء الأبيونيين كانت تماثلة لآراء کیرنٹوس (حوالي عام )٠١‏ 
وكاربوكراتس (ذاع صيته في ثلاثينيات القرن الاني) فیا يتعلق بالسیح۔“ 


)0 وهكذا بعض تلاميذ ثيودوتوس البيزنطي» ازدهرٌ حوالی عام 14٠‏ (هيبو ليتوسء دحضء ۷. 
.(o‏ 

(" التّوراة. سفر اللاويين 15: ۳ء في جيمس ه. تشار لز و ورث» كتاب العهد القديم النحول؛ 
جلّد ١ء‏ الوصايا والأدب الرؤیویٰ(نیویورك ۱۹۸۳)ء ۷۹۰؛ راجع تورليف إلغفين» تحير 
المسيحيّة اليهودية لكتاب العهد القديم النحول" في ا مؤمنين الیھود عرر. سكارسون 
وھفالفيیك: الفصل ۰ ۲۸۸۷ فارکوس؛ "شهادات الاباء الائني عشر "0 ۰0۹۸ رقم ۸. 
۳ التوراة. بنيامين. ۲۰۹ مقتبّسة في إلغفين» "تحرير المسيحيّة اليهوديّة "2 ۲۸۸. ١‏ 

8 إيرينيئوس 28616 ,40۷ 170,١‏ ٢٦۲١ء‏ في كليجن وراينينك» الدليل الأبائي؛ 
.٥‏ حيث يوضح إريانوس في المقطع الثاني وجهة نظر الإبيونيين التي تختلف عن تلك التي 


۶ے 


س‫ 


لکرینٹوس وكاربوكراتس» وهو ما يتناقض مع إريانوس كما يفهمها هيبوليتوس» رر 

ميروسلاف ماركوفيتش (برلين: ۱۹۸۱)ء 7. 88. ١ ۰۲٢ .٠۰ 4١‏ (ترجمة. جون هري 

مکہاھن: في ا مكتبة ا مسيحية ماقبل نیقیف رر الكسندر روبر ئس وجيمس دونالدسون 
٦۸‏ 


وعن هدَّين الأخيرين. أبلغنا إيرينيئوس أا اعتقدا ان سماويّ أزلي 
(المسيح وفقاً لکیرنٹوس؛ والقرّة وفقاً لكاربوكراتس) حل على» أو بالاحری 

في داخلِ يسوعً» وذلك بفضل شمائله العظيمة. و وفقاً لکیرنٹوس؛ لقد نزلٌ 
عل شكل حامة عندّما عَمّد.''' ويعودٌ مرجع کیرنٹوس إلى الآية ٠١‏ من 
ہے مت الأول کے یت :)۲٢-٦‏ 


ہر رر a r‏ 
الله (وهو ما بحدث في | إنجيل مرقس فقط).7" ولکن هل يعني ذلك أن یسوع 
أصبح کائناً إلهياً؟ حر حيث إن عبارة ابن الله یمک أن تعني ببساطة "المسيح". 
يقول إیرینیئوس إا السيع فد 09-5 سرت اه عبت 
ويفترض أن يكونٌ ذلك في أثناء الصَّلب (وإن كان يبدو أنه یقول العكس)؛0) 

إلا أن ذلك لا يعني بالضّرورة أنَّ يسوعَ كان كاثناً إلهياً قبل رحيل المسيح. 


[أدنبره» »]١874‏ )؛ إبیفانیوس؛ 2872/1/01 ٢٠ .٠٣‏ . کم يلاحظ من خلال بيتري لومانن» 
التعائن الا ناجل والطواقات ال واليهودية (لايدن. ٢۲۰۱۱)ء ۲٢٣٢‏ الترجمة اللائینیة محر فة 
هنا. 


۷ إيرينيئو س 2/2616 ١, ٢٢,۱٣4٥۷.‏ في كليجن ورايننك: الدليل الآبائي؛ ,)1١5-1٠ ٠٥‏ 
ا إنجيل مرقس ٠١ : ١‏ توجد 0/0 018 بين و6" 7 في إنجيلٍ متى *: ٦‏ ولوقا": 
٢۲‏ كا تتضمن رواية إيرينيئوس 649 21/1011 بالیونانیة ودار بالترجمة اللاتينيّة (40. 
١,551 ۲‏ ). وبصورة روتينيّة» تَحتارٌ الترجمات الحديثة للأناجيل وإيرينيئوس حرف الجر 
"على ' مهما كان حرفي الجر. 
'” ويواصل القولانٌ يسوع تالم وفامَ مرة أخرى في حين لم يشعر المسبح بالألىء كونه كائناً 
روحانياء وكأن السب ل يغادره رغم ذلك بل بتي ملب مع مُضيفه البشريء الذي تال 
بعكسه. وبالتأكيد من شأن ذلك أن يساعد على تفسبر كيف أمكن إحياء المضيف البشري (ينظر 
أعلاه الملحوظة »٠ ٠۲‏ ولكن في هذه الحالة یجمع إبرينيئوس بين موقفین مُحتلِقين. 


۹ 


ويقول إپرییٹرض أيضاً إن رکوس اعتقد بأن السیح الأزيّ حل عل أو 
في داخل يسوع من باب المكاقأة على بره وجَزالَيه وحكمته» ونتيجة لذلك 
أعلنَ عن الأب غير المعروف وصنع المعجزات. وهذا يشي إلى أن يسوع 
اكتسب المعرفة والسلطة بعيدتا المنال عندّما عمّد واستخدمّها للتنشير وصنع 
العجائب» حاله حال الأنبياء الآخرين تماماً. كانت لديه سلطات قوية 
استثنائيّة» لكنه لم يكن کائناً إلهراً. ويرى هيبوليتوس (توفي عام 775) أن 
الإبيونيّين الّذین اعتنقوا رأياً مُشابهاً لکیرنٹوس (بحسب إیرینیٹوس) قالوا إن 
من الُمكن لأيّ شخص أن يضبح مسيحاً على اعتبار أن المسيح كان إنسانا 
مثله مثل أي شخص آخر؛ لقد دعي يسوع و "مسيح الله" (ولیس مسيح "و" 
ارله) لألّه حفظ الناموس (الشّريعة)» في حين فشل الجميع بالقيام بذلك - لقد 
عاش هؤلاء الإبيونيّين وفقاً للشريعة وآمنوا بتسويغ الأعمال من خلالهاء وذلك 
كم يوضح هيبوليتوس من دون أن خبرنا بالضبط ما هي مكانة يسوعٌ كمسيح 
بالتسبة لهم.(" لا يذكرٌ هيبوليتوس صراحة تّيم أنكروا ألوهية يسوع المسيح؛ 
ولكن من غير ارجح لفرقةٍ مُلتزمةٍ بالشّريعة تقیداً أن تعتقد بإمكانية إظهار 
الكائن الإلهيّ لنفسه في إنسان» ناهيك عن احتمالیة أن يكونَ کل إنسان مُضيفا 
محتماا: 3 الاتصال المباشر مع اللاهوت عادةً ما يؤدّي إلى الرَّأي القائل أن 
التقيدَ بالشّريعة زائدٌ أو غيرُ ضروريٌ. 

کا عرف يوستينوس الشّهيد (توفي حوالي عام )٦٦١‏ مسيحيّين من 
اعتقدوا بأنَيِسوعَ كان إنساناً عاديا وكان المسيح بالانتخاب: فهم "من 


و ل 
"''إیرینیٹوس ٦٦۷ 113٥8:‏ (في كليجن وراينينك. الدليل الآ بائي» .)٠١ 4-١٠١7‏ ۱ 
("© ھیبولیتوس؛ دحض: ۷. ٤١۔٦‏ (في کلیجن وراينينك» الدليل الآ بائي» .)۱۱۴١‏ 

1۷۰ 


| 
1 
ا 


نلك" أي اہم کانوا یہوداً۔'١)‏ كان لدی ثيودوتوس البیزنطیٔ(ذاع صيته 
حوالي عام ۱۹۰)ء وهو صانع جلود أو صانع أحذية نشرٌ فكرة خريستولوجيا 
المضيف حوالي ثلاثين عاماً بعد يوستينوسء أتباع أنكروا كذلك أن يسوعَ كان 
أكثر من جرد رجل ٢”.‏ ربّما اعتقد هؤلاء الإبيونيُون أن يسوع كان مملوءاً بروح 
الله مثله مثل الأنبياء المألوفين» أو بالأحرىء ليس إلى حدّ جعله إلهياً: لقد 
مكّنه من النبوّة» لكته لم يغيّر من حالته البشريّة. إذا كان الأمر كذلك» فقد كان 
وضعاً تَبُوياً يمكن أن یأمل الجميع ببلوغه من خلال تقليد يسوع. وهذا أمرٌ ذو 
مصداقیة تامّة» لاله اعتّقد في القرنين الأولين من المسيحيّة على نطاق واسع أنَّ 
المؤمنين العادیٔین يمكن أن يملؤوا بالرٌوح ويعملوا عمل الأنبياء طالما تسكثهم 
الروح." ۱ 

كان الإبيونيّون الذين اعتقدوا أن يسوعَ کائنٌ عاديٰ معروفين للآخرين 
أيضاً. وفقاً لأوريجانوس» قبل بعض الإبيونيين أن يسوع ولد من عذراء 
لكنهم فعلوا دن دون أيّ مرجعیّة لاهوتيّة» وعلى الأرجح من دون أَئّ 


۴ 


۷ القديس يوستينوس الشهید» حوار مع تريفو» .٥-٤ :٤۸‏ يقول يوستينوس فی معظم 
الطبعات إنهم كانوا من الا أي مسيحيين (لیسوا یہوداً)؛ لكن وفقاً للومانن» انتعاش 
ا مرو نو روا كرا عل هار حار فتعطي النسخة 
غير الصوبة معنى أفضل. 
(" على مايبدو أ ن ثبودونس» 0 اعتقد أن المسيح الخد ير سوا عندما تعمد اعتقّد بہذا 
لتألبهه. لکن يظن بعص أتباعه أن اللسیخ ل , يصبح إلھیا مُطلقاء ويعتقد آخرون أنه تألّه عندّما 
کک (o es‏ فم تعلق جلا اَي الثالث؛ قارن رسال بولس الرسول 

إل أهل رومية E; ١‏ أعمال الرّسل ١‏ وب - 0 تمت مناقشته من خلال إهرمان» التحريف 
الأرٹونکی .٦۹-]۸‏ : 
راجع ديفيد إدوارد أون: النبوءة في ا مسيحية ا مبكرة وعالم البحر الأبیض ال متوسّط القدیم 
(غراند رابيدز؛ میشیغان: ۱۰۸۳)ء الفصل ۸. 

۷۱ 


SOPOT SHOOTS DENT حا‎ 


حدیثِ عن الالوهیة.") وم يقبلوا أزليّته (وجوده الازي) باعتباره الله 
الکلمة والحکمة كبا أعادّ يوسابيوس صياغته.© وادّعوا أن السیح لى يكن 
موجوداً قبل مریم كما اترم جيروم.20 وحسب ترتلیانوس: أكَدَ إبيون أذ 
"بسوع نجرد إنسانِ وحيدٍ من نسل داؤود» وهذا يعني أله ليس ابن الله 
أيضا".“ ليست الولادة العذراء ما تم إنكاره هنا فحسب (على الرّغم من 
معرفة ترتليانوس أن الإبيونيّين رفضوا ذلك أيضاً). بل أنكروا أيضاً مكانة 
يسوع كابن الله. وأضاف ترتليانوس قائلاً أن الإبيونيين ادعوا بأن يسوع نجرد 
إنسان على الرغم من أن يسوع کان بالتأكيد آنجُدمن الأنبياء (وفقاً لهم أو له؟). 
"إذا جار التعبير إن ملاكاً يسكنّه بالطريقة نفسها كا سكن في زكريا".(* 
وبعبارةٍ آخری؛ الفقوا مع أتباع الخریستولوجیا المُضيفة أن ملاكاً سكن في 
يسوع» ولكنّهم اعتقدوا أن هذا الملاك کان مصدرٌ وحيه بدلاً من كونه كاتا 
رفعّه إلى مكانة الوسيط بين العوالم الإلهية والبشرية. تشير حقيقة أن هؤلاء 
الإبيونيّين تحدّثوا عن ملاك "فيه " (0/// 117)» والتي لا يمليها نص زكرياء إلى 


۷ أوریجانوس: تعليق على مني؛ ٦‏ ل (في كليجن وراينينك الدليل الآبائي؛ ۳۰-۹ 

مُترکمین إياه بشكل ختلف تماما)؛ راجع أو ريجانوس. 01102 ) 2/7 ٦٦ ٣٤‏ (في كليجن 

وراينينك» الدليل الأبائى؛ .)۱۳٥- ٣٣٤۶‏ و ادل لومانن» انتعاش الأناجيل والطوائف 

من النسختين الترحمتین عن كلام إيرينيئوس بأنخريستولو جيا الإيبونيين لا تشابه خريستولوجيا 

کرینٹوس (الذي ' يؤمن بالولادة العذراء)؛ راجع. أعلاه. الملحوظة ٠١4‏ . 

١ 00 37” 731/3” Hist. ECCI. يوسابيوس»‎ 

ا جیروم «De ۷۷۳۶ illustribus‏ ۹ (في كليجن وراینینك: الدليل الأبائي؛ ١١3)؛‏ مع 

إعطاء مصداقية هذا الموقف لکرینٹوس والإيبونيين على نحو عام. 

''ترتویان:1119/1) ٠١ „Decarneê‏ (في کلیجن وراينينك, الدليل الآبائي؛ 2 ہ7 

7 المصدر ذاته؛ راجع كليجن وراينبنك, الدليل الآبائي؛ ۲۲-٦٢‏ الذي لا يتناغم تفسیرہ كاب 
۷۲ 


7 


E ENTS PI دا عفن ا‎ 4 


أن تماد يسع مع كائنٍ أزلّ أمرا مفروغا منه حتى بالنسبة لأولئك الذين 
أرادوا إبقاءه جرد إنسان.''' وفي وقتٍ لاحق ذكر ترتليانوس» في رأي إبيون. 


ا اله ×۲ وهذا يؤكّد أن 


عادة ما يطل العلا ا حدیثون على موقف کیرنٹوس والإبيونيين لی 
ولكتها تسمية مُضْلَّلة نی أن الاتباہ الحاسم هو لكائنٍ ساو يتجه من السّماء 
إلى الأرض:۶ ۳ کم تھا تفشل في إثبات أن النتيجة كانت إقامة كائنٍ سماويّ في 
جس رجل عادي. مثل کیرنٹوس وکاربوکریٹس: رأى الإبيونيون (وآخرون 
يض أن التحوّل قد حدتٌ عندما عَمّد يسوع.(*) 
لقد قرأ کل من الإبيونيّين والناصريّين إنجيلاً غير شرعيّ باللغة "العبرية” 
(أي الآراميّة)»0*» وهو ما أطلقوا عليه الإنجيل وفقاً للعبرانيّين والّذي كان 


02 راجع سفر زكريا ۲:٥٢١ 4 ٤١٤: :١‏ : تكلم الملاك ب ب (لي) و (على) » حولت كلها إلى ضمير 
ا لكلم في النسخة اللاتينية للإنجيل و لي " في النسخة الإنكليزيّة» وليس ' و 

(" ترتولیان: 10771517 „De carne‏ ۱۸ (في کلیجن وراینینك:الدلیل الآبائي؛ ۹. 

0 م فت كيل "البنوة" بأنها العقيدة القائلة بأن المسيح هو إنسان فحسبء نزلت عليه روح اللہ 
وو می مہرب لجا ا طعا ء لذلك هو 
م غير مُساعد. هناك تعبير آَخر 'للبنوة وهو " «"dynamic monarchianism‏ 

لذي يتطلّثُ تفسيراً أكثر من الظاهرة التي يقصدٌ شر حها. 
ا ينر إنجیلھم مثلاء في إهرمان وبليزء کا کر ۳ء من 
إبيغانيوس. f «Panarion‏ ۱۳ لاه عر الناصريين» ينه ينظر العمل نمسه» ی جع داه 
۱. كذلك وت هذا الموقف بالنسبة لثيودوتس البيزنطي (ازدهرنحو 0 0 راجع 
د ۳۷۰ 
ام O‏ ا ٠"‏ والملحوظة 


0 أعلاه. 
۷۷/۳ 


يعتقّد على نطاتي واسع أنه النسخة 'العبرية ' من إنجيل متى.(2" على الرّغم من 
أن قراءتها من الا و كانت أقرب إلى إنجيل برس في روايته عن 
ا معمودیّة.(۲) أمَا في الإنجيل الذي يستخدمه الناضريرة: فإِنَّ رواية المعمودية 
تختلفُ إلى حدّ ما(۳. 


۷ يترص مُعظَم العلماء وجود ثلاثة أناجيل مسيحيّة ودیّة تمختلفة» منها إنجيل واحدٌ فقط 
باللغة الآراميّة هو إنجیل الناصريّين؛ أمّا الإنجيلان الآخرانء وهما إنجيل الإبيونيين والعيرانيين» 
فقد کب كلاهما باللغة اليوناتيّة (هذا الرَّأيء الذي قذمه ي. فايتزء ينظرٌ فريدريك يوهانس 
كليجن» أسلوب الإنجيل السيحيٌ اليهودي[لايدن» ۱۹۹۲]ء الفصل ٢؛‏ إهرمان وبليزء 
الأناجيل النحولة 1۹۷ والصّفحات التالية؛ فیلیب فیلھاور وجورج شتريكر» "الأناجيل 
المسيحيّة اليهودية "© ف العهد ا دید التحول تحرير. فيلهلم شنیملشر ترحة. R. McL.‏ 
۷0 آکامبریدح: المملكة المتحدة» ۱۹۹۲ -۱۹۹۳]ء ۱ : ۱۷۸-۱۳٣‏ في ۱۳٣-۱۳١‏ جہ 
ك. إيليوت» العهد ا جديد ا منحول [أوكسفورد. ۳ء والصّفحات التالية. لکن يعتقدٌ 
جا لس ا E STIG‏ 
بحسب العبرائيين. اسف خلال ا و ا الا وت 

بيمر سن »2 "شاهد جدید عل جزء الإنجيل اليهودي المسريحي من تہ 02-7 اثرنم" 
:)۱۹۹٦( ٠٥ 779136 Vigiliae‏ ۱۱۱-۱۰۵ (أعيدت طباعته ٤‏ مقالاته المجمّعة 
دراسات التصوص النقدية وال با نه [ لايدن» °1۲( الفصل ۱۸)ء ر بريتز» السيحية 
الچ راہ رجا 6--85. وما إذا كان هذا الإنجيلٍ هو النسخة العبرية لإنجيل متى فهذا 
سؤال آخژ لکن حتى لو کان كذلك» فمن الواضح أنه ليس النّسخة الأصلية من إنجيل متى 
5 ہے را نو اس جو و له 
لیس ترجة عن أصلٍ ساميّ ك). إذا تم تعميم النسخة "العبرية" من الطبيعيّ أن يفترض 
سجرن امیا بال رتا لی( رو اھ اری ا الأصليّة وراء النصص 
انا 
("© کا في إنجيل مرقس (رام أعلاه» الملحوظة ۱۱۰) الرُوحَ الس بازلا مل حَمَامَةٍ 7 
عَليْهِ (راجه إهرمان وبلير / ناجیل النحولف ۳۴ء من قار س» 0027700 ° ١٣‏ 
0۷ . هنا كلمة "دخلت" هي للتوضيح» كا هو الحال في جملة» "أن أليوم وليك ". 

` جيروم. 599131010 ۱:۱١ n‏ وق رما ول لان تحر ۱٣٢ف‏ فرید رد 
يوهانس کلیجن؛ أسلوب الإنجيل السیحي اليهودي» ۹۸ (نض وترجمة اصطلاحة أء 
د با مقطع بصيغة مقتضبة في كليجن وواينينك فقط. الدليل الآ بائي 

۷ 


0 ..۰ 


هناء يُقدّمُ یسوغ على أله ذروة سلسلة الأنبياء الّذين سكتّنهم الرُوح: لقد 
تحولت روح الله من قبل: أي روح ا حکمة: إلى نفوس ُقَدسة جاعلة إیاھم 
أنبياة وأصدقاء الله لكنّ ينبوع الرّوح المْقدّسة الكامل حل على يسوعَ عندّما 
عمد ووجد مکالّه الأخير فيه. وهذا يتوافقٌ مم تفسير يسوع كنبىّ بشري» 
إلا أن الناضرتين المحروفن طروم فهحوه عل أله يعني شرت الألوهة 
العظيمة الفائقة الکمال بسكن یسوع "جسليًا". في حين أنَّها لى تسكن إلا 
"لوقت محدودٍ" فی أجساد الأشخاص المْقدَّسين السابقة." في هذا القطع, تأنه 
يسوعٌ الإنسان حقاً عندّما أخدّ الكائن السَّماوي (هنا الروح المْقدّسة) مسكناً 
فيه. وقد تمٌ التّعبیر عن نسخة أقوى من هذا الرّأي في مقطع من الإكلمنضيّات 
المْزيّفة "7000071769" حيث قبل لنا إن الكائنَ الأزي "قد غير هيئاته وأسماءه 
ل كلاه العام حتى» يأتي في زمنه» وتم مسحُه برحة لأجل أعمال الله» وسیتنمَم 
بالرّاحة إلى الأبد "." هناء کل الأنبياء هم نفس الكائنٌ الإلهىّ في أجسادٍ بشرية 
مختلفة» لكنْ آخرّهم فقط هو المسيح (الذي على ما يبدو لا يزال مُنتظراً). کیا 


البعض أنه يجبٌ أن یوجد إنجيلان مختلفان على الأقل وذلك على أساس الفرق بين هائّين 
۷ يحيك المقطع معا سفر إشعياء :١١‏ ؟؛ وسفر يشوع بن سيراخ ۷: ۲۷؛ وسفر الحكمة (سلیمان 
الحكيم) ۷۔ لزيد من المناقشة» ينظر باتريشيا كرون» Nativist Prophets of The‏ 
:Early Islamic Iran‏ الثورة الريفية والزرادشتية المحلية (كامبريدج» ۲( ۳-4 . 
«'؟ جیروم» 94190103 7101ء ۳-۱:۱۱ في کلیجن وراينينك فقط» الدليل الآبائي؛ ۳ راجع 
كلبجن» أسلوب الإنجيل ا مسيحي الیھودي؛ ۱۹ء يفترضون بغرابة أن نسخھم من سفر إشعياء 
تظهر لجيروم خريستولوجيا "يمكن أن تسمّى بالأرثوذوكسية '. إن ملء اللاهوت الکامن في 
المسيح هو أرثوذكسية بولسيّة (راجع كولوسي ۹:۲۲۱۹:۱)ء لکن لم تكن الفكرة بأئہا أنجزت 
باعتدال في الشخصيات السّابقة. 

عظات ۳ ۱٣٢‏ ت مُناقشتها في كرو Prophets Nativist.ii‏ ۰ و الصفحات التالية. 
هذا لا يمثل الفكرة الاعتياديّة في العظات: حيث ججسد آدم والمسيح فقط الروح الإلهية. 
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کر رر شش سس شر سس شس یں HIRES‏ 


وجد رأیٗ آخر في الاکلمنضیات المريّفة اعترافات: "استحوذ یسوغ (بمعلى 
المسيح السَّماويّ على ما يبدو) على جسدٍ .بودي وولد بین الیھود"'۔''' کیا هر 
الحال في أشكال أخرى من خریستولوجیا المضيف. تلبس يسوعٌ جسداً کیا لو 
أنه ملابسش» لكنّه يقومٌ بذلك هنا قبل ولادته» أو عنذما وَلِد. 

وكل هن النهم التأشري کرک ای فك الا ءاقل الس لوقي 
محدودء لكنّها كايلةً فيه» والمقطع المذكور في الإكلمنضيات المريفة 
Homilies’‏ ` الذي كيال فيه المسيح مُنتظراء يعكس التائبر المغناطیسیٰ 
لكتاب الكسائيّ وهو عمل تعٌ تأليّفه باللّغة الآراميّة من خلال بہوديٗ أو 
مسیحیٗ یہودي كُتِبَ في بلاد ما بين النهرّين البارثیة عام ۱۱۷-۱۱١‏ .يقر 
الكسائي (إن کان هذا اللقب ما دعا نفسه به حقاً) أن كل الأنبياءِ تجسيداتٌ 
للمسيح الأزلي ذاه في هيئاتٍ مُختلفة: تشابة کل الأنبياء جوهرباً و ملوا جميغهم 
ال سالة ذائهاء ولكنّ آخرّهم كان المسيح» الذي به ستستریخ الوح إلى الأبد. 
وبعدَ حوالي قرن» جُلب هذا الكتاب» الذي ترم إلى اليونانيّة على ما يبدوء إلى 
فلسطینَ وروماء حیث أشعل عداوة كبيرة بِينَ المسيحيين» كذلك جذبّ انتباة 


5۶1وس ہہ ہہس ۱ 
()إعتر|افات» .٠٦ .١‏ ۷(راجع ۰۱ .)٥٠۰٥۸‏ اعت هذ المقطع ملحوظاً من خلال فان فورست:؛ 
صعودات یعقوب؛ ۱٦١‏ في ضوء الخريستولوجيا الضعيفة عموما في القرنین الثاني والثالٹ: 
حيث من الفترّض عدم وجود إيمان بو جود سابق للمسیح؛ وهو ادعاء استثنائيذ بُدلي به مختّص. 
كذلك ريتشارد بوکهام» "أصل الإببونيّة ٠"‏ في صورة اليهودية السيحيين في الأدب ا لسيحيي 
والیھودی القدیم تحرير. بیتر ج. تومسون و دوريس لامبرز بيتري (توینغن: ۲۰۰۴)؛ 131- 
۱ في ۱۷۱ء وصل إلى حدّ رفض المقطع باعتباره إقحام كلماتٍ في مقدمة. 

۷ بالنسبة للخلفيّة والمزيد من التفأصيل عن بلاد الرافدين/الإيرانية. ينظر کرونف 18۷19٢‏ 
.Prophets‏ ولاسيما الفصول ١١١‏ ٤ء‏ والصفحات ٤ ١-795‏ (استشهدت عند هذه النقطة 
بعلماء الكتاب المقدس المؤيدين لخريستولوجيا المضيف على اگ ہا الصيغة الأقدم من 
الخريستولوجيا إذا كنت على دراية مهم في ذلك الوقت). 


۷ 


از ہت 


هيبوليتوس وأوريجانوس وإبيفانيوس. لقد تقل المسيحٌ السّماوي إلى العديد من 
الأجساد واستقرٌ الآن في يسوع. كا لاحظ هيبوليتوس بالإشارة إلى المُعتقّدات 
الكسائيّة في روما.(') "عندّما يرغبٌ» لم جسم آدمَ و يكتسيه ولت 
كا كان يعتقد الكسائيّين (9812056825) » المعروفون سابقاً بالأسينس 
"0556265" ء وفقاً لإبيفانيوس.(© كانَ05568265/53100568115 واحدۂً 
من أربع مجموعاتٍ أفسدتها الكسائيّة» وفقاً لإبیفانیوس: والثلاثة الآخرونَ هم 
الإبيونتيون» والناصریّونء والتّصارى:0© وبعبارة أخرى» اعتنقّ بعضّهم على 
الأقل ما م يكونوا كلهم هذه الخريستولوجيا. کا يضح من خلال هيب وليتوس 
و إبيفانيوس أنه على الجانب اليونانع من الحدود تمَّ اختزال عدد التّجمُدات 
الإلهيّة إلى اثنين» هما آدم والمسيح» فی حين افرص كتابٌ الكسائيّ أكثر من 
ذلك. على العكسء فإن الكسائيّة في العراق قبلّت على ما يبدو جميع أنبيائهم 
(أو کا يقولون بشكل أعمّ 'عادة» الرسل) باعتبارهم الكائنَ الإلهي ذالّه في 
هيئاتٍ بشريّة. أو عل الأقلّ ىا فعل فرعهم المانويّ» والمندائيُون كذلك.() 
وقد عرف الکسائیّون المسيح صراحة كملاكِ خلقه الله.00© ما لم یوججد 
شی مخلوقٌ يمكنٌ أن يكونّ إِلهياًء كا اعتقد الرَسولٌ القرآغ؛ فان الكسائيّين 


هیبولیتس» دحض, ٠۰‏ ۲۰۲۹. 

0 إپیفانیوس؛ 28/1211017, ٩۳‏ . ۰۱ ۸. لمزيد من النقاش في Sرigة.Nativist Prophets‏ « 

الفصل ١۱ء‏ ۲۸۳ والصفحات التالية. 

.٠-٥ ,0 .۱۹ 790877010 إبیفانیوس,‎ '' 

'''للاطلاع عل کل ذاء بنظر کرونة 7105168 213419184 , ۳۰۱-۲۹۳, 

هیبولیتس» دحض؛ ۹. ۱۳ ۲؛ إبيفانيوس» 2202/10/0 ۰۳۰ ۳. .٤ 15 .۳۰ ٣٣‏ کم بظھر 

السیح كانه رئيس الملائكة (جبريل) في مقطع مُولَف شمال إفريقيا كبريانوس الزائف» على 
: 0 ا ع" TOE e o tell‏ 

الأرجح أنه كان رائجاً في أواخر القرن الثاني» وفي نقش على حجر كريم من القرن الرّابع؛ وعل 

۰.۷ 


والعديدٌ من المسيحيّين الیھود الذين اعتنقوا خريستولوجيتهم يمكنْ أن يذعوا 
أثہم لم يؤهُوه. ولا يمكدُنا ا جزم ما إذا قدموا هذا الادّعاء أم لا: لم يتعامل 
(يتأئَّر) أحد بالفارق ا حاد بين ا حالة الإلهيّة والملائكيّة آنذاك. وهكذاء سمي 
ملكي صادق» الذي ش2 شبة برئيس الملائكة ميخائيل» إل (/6©) و إلوهيم 
(elohim)‏ في 02 البحر الميّت؛“ وعندما تم تجسیڈ روح الله أو 
سلطته أو حكمته أو كلمته مثل ملائكة لم يكن المضمون أئہم کانوا ملائكة 
مُقابل كائناتٍ إلهية» بل کانوا جزءاً منه. کما يبدو أن الفارق الحا بين الله 
والملائكة الذي نواجهه في لفات اللآحقة» ہم في ذلك القرآن» من یتاج 
ال ا 

088770 إن 9 الكنبائة عق أن المسيح السَّماوي كان 
"مخلوقاً قبل کل شيءٍ ..: أسمى من الملائكة وسیّد الك "» وهو ما يبدو أشبه 
بالمسيح في ترنيمة بولس(©. على غرار ميخائيل/ ملكي صادق في خطوطات 
البحر الميت أو شعارات فيلون» لقد شعَل المسيح السّماويّ مكانة الوسيطء 
وهو كائ" سماو توضّمَ عندَ التقاطّع بينَ العوالم الإلهيّة والبشريّة؛ وبإسكان 
ذاته في مضيّفٍ بشريٌ» فقد دفعَ الأخيرٌ أيضاً إلى مكانة الوسيط: يبدو أنه 
المفهوم الذي أصبحَ يسوع من خلاله ابنَ الله والمسييح من وجهة نظرهم. 


الأرجح کلاہما مسيحيّ بہوديٗ؛ راجع جان دانيبلو لا هوت اللسحية اليهودية (لندن: 1114), 
.۱٢۲۳-۲‏ 

۷ ينظر 01١١١7"‏ في غزا غرمش» 57 . مخطوطات البحر اليت الكاملة باللغة الاإنجلیزیە؛: 
الطبعة الرٌابعة (لندن: ۱۹۹۷)) 0١۲-0٠١‏ . 

. ٤.۳.۴۰ 06811411010 إبيفانيوس.‎ ٢ 


۱۷۸ 


٦‏ 7- كتاب الإنجيل وفقا للمبرانیین في القرن السَابع: 

کل هذا له صلةٌ بکتاب سی "الإنجيل وفقاً للعبرانتين" والذي له تأئية 

على القرآن. حيثُ نسمع عن ذلك في خطيةٍ قبطي تبت إلى کیرلس 
الأورشليميّ (توفي ٦۳۸۲))ء‏ لکن ت تمّ تأليفه في القرن السّادس أو السَابع على 
الأرجح كفي اس سی ری ابدعة أن مرم قد جلت جسدھا من 
السَّماء»ء حيث اقتفى أذ ٹڑھا عند إبيون وهاربوكراتس (كذلك يعرّف باسم 
کربوقراط)ء مُخيراً انا أن راهباً نی حيّ میوما في غرّة كان من بین أوللتك الذين 
أشاعوا البدعة(". آمًا الرّاهبء الذي كان اسمّه أناریخوس أو أنارھکوس, فقد 
فو أنه مدي بمعتقداته الخاصّة لوبيون وساتور / سارتون / سارتی اق 


ساتورنیلوس (وهو غنوصي نَشِط في أنطاكية عام ۱۲۰ م)؛ وقي لنا إن أسقف 


١‏ لقد تم تحرير وترجمة العظة ثلاث مرّات» من خلال اا . والیس بودج. ' 'حدیث عن 
مريم والدة الإله" : في نصوصه القبطية امتتوّعة بلهجة صعید مصر (لندن: ٥۵ء ٦٦۵٥-9۹۹‏ 
(إعادة إنتاج المكتبة البريطانيّة ٦۷۸٤.01‏ المحجلدات ۲-۱ تَمٌ إعطاءٌ أرقام الصفحات في 
المامش الأيسر )؟ أنطو نيلا کامباغنانں ۷016)ءز/ء(0: ےس sullapassione,‏ 
6 12 (میلانو ۰ء 40-10۲ (مرتكز على بيربونت مورغان 15 2/7)؟ ومن 
أ خلال ستيفان بومبيك» "11197106111 Orientalıa ٠ "Pseudo-Kyrillos I? Marian‏ 
أ مو ہیں ٠‏ -۸۸ (مرتکز على بيربونت مورغان 1٩‏ ۵۹۷). تا اة م العنوان "عن 
العذراء" في التسخ الثلاث كلها. للاطلاع على كل الأعمال المنسوبة إلى ا مُلخصات 
مُقتضّبة ١‏ عن تواھاء ‏ ينظر تیتو آورلاندي» و Cirillo‏ 
VeteraChristianorum «" Gerusalemmenellaletteraturacopta‏ 4 (۱۹۷۷): 
5-۳ . 
© في) يتعلّق بالتاریخ» ينظر سیمون کلود ميموني» 01111107 06 e! 2550111 pi0‏ 
Marie‏ (باريس» ۹١-۳ e‏ (بِين عام ۳1 والنصف الثاني من القرن السادس)؛ 
| شوماکر؛ الروايات القديمة» ٠١‏ (قبل منتصف القرن السّادس)؛ راجع تيري ويلفونغ. 
| "قسطنطين باللغة القبطية: الإنشاءات المصريّة في عھد قسطنطين العظیم' في قسطنطين: 
لتاريخ؛ والتاریخ؛ ولأسطورة رم . صموئيل نہ سہ لیو ودومينيك مونتسيرات (لندنہ 
KIT‏ الفص؟ ۹ (الفت امال کیرلس الزائف السنّة باللّغة القبطية في القرن السَادس 
أو السابع). 
۷۹ 


کرد جی بد سی یں رش رر شر RN‏ سے 


زی یب رق کک ا اہ ل یت 
7 خخ 


غرّة أرسلّه إلى كيرلس في القدس» وهكذا نحصل على بعض المقتطفات من | 
التقاش بيتهما. لقد استشهد الرَاهبٌ بإنجيل العبرانیٔین بقوله: ٠‏ 7 

عندما تمنّی المسيحٌ أن يقابل البشرَ على الأرض استدعى الاب الصالع 
قوَّةَ عظيمة في السّموات كانت تُدعى (ميخائيل)» وأوكل إليه العناية بالمسيع 
منذٌ ذلك الوقت. ثمٌ نزت "القوّة" إلى العالم وسّمّيت مريم» وكانّ [المسيح] في 
رحمها سبعة أشهر.() 

كد الرَاهبُ وجود خمسة أناجيل» وهي الأربعة المُعتمّدة كنسيًاً (الرّئيسة) 
فضلاً إلى الإنجيل المكتوب إلى العبرانيّين. رد "كيرلس" بإعلانٍ قاطع أن 
العقيدةً العبريّة مُناقضة للمسيح» وهكذا ار ال اهت عتطادواتات, هذ 
لکل أن یت م واحدة فقط بيوة) و هاربوكراكسى الین في هله 
القصّة لأنَّ إبیون قد صُوّر مره على اله مُلتزم بشكل كبير بوجهات النظر ذاتها 
فیما يتعلّق با مسبح مثل كاربوكراتس وکیرنٹوس. غير أنَّ کیرنٹوس کان ايا 
في الخطبة القبطيّة» والعقيدة المذكورة تجهولة بالنسبة للأدب الآبائيّ» على 
الرّغم من ذكر إيرينيئوس. 


۷ كيرلس الزائف. "عن العذراء ٠‏ في بودج» نصوص قبطية مسوعة. المجلد 8١۲‏ = ۳۷٦!؛‏ 
کامباغنانو » ©01/6) 6.56 الفقرة ۸ بومبيك» "كيرلس الزائف". الفقرة ۲۸؛ راجع بير 
فان دير هورست» أطفال "الأشهر السبعة " في الأدب المسيحيّ واليهوديّ من العصور القديمة“ 
Lovanienses Ephemerides‏ 217096ہ/7/060 .۳٣۰٣-۳٣٣ :)۱۹۷۸( ٥٥‏ بالنسبة 
ليخا أو (نی مخطوطة ا مكتبة البريطانية المستخدّمة من خلال بودج) ميخائيل» ينظر رولوف فان 
دن بر وك " über das Kyrillos von erusalem Der Bericht des koptischen‏ 
"Hebrerevangelium‏ في دراسته عن السيحية الغنوصية والإسكندرية (لايدن 
٦ء‏ الفصل ۷۹٣۱ء‏ الأرقام ١ . ٠١١١۳‏ 


۸۰ 
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چب 


مغلا كانَ المسيح الأزلٌ رئيس الملائكة بالنسبة للمسيحيّين اليهود 
اائرین بالكسائيّ » كذلك كانت مريمٌ قو معرفة على أئها ملاك ريسي 
وفقاً لإنجيل العبرانيين ين الموجود في منطقة عة في القرن السّابع. لكن ارتأى 
الإبيونيون والناصريّون أن المسيح السّماويّ أو الروح اللقدّسة قد حلّت على 
يسو البشريّء ابن يوسف ومريمء لتتّخلٌ مَسکناً فيه عندما عمّده في حين 
الد رن اليهود الذين نقلّ عنهم أناريخوس أن الكائنَ السّماويّ قد 
00 کا ان ن الله حقا؛ وفكرة أن مرم كانت كاثنا سماوتا مبتدّعة. 
وهذا یع من غير المحتمّل أن يكو اللقطع المنقول من إنجیل العبراتتین في 


- ال خطبة القبطية درا نی الإنجيل نر الذي يحمل الاسم ذاته. ومن 


المع العا د ما إذا كان الإنجيل القديم فد انش بالتراكم (التعاظم) كلَّ قام 
راوه بتحديثه» فربّ) أصبح المقطع الذي ذُكِر في الخطبة القبطيّة جزءاً منه في 
زمن "كيرلس ". لکن على الأغلب» كان الإنجيل الذي قرأه أناريخوس من 
تأليفِ مسيحيّ بهوديّ لاحق من الع الغنوصي. 

وأيا كانت اهوية الصّحيحة لإنجيل أناريخوس» فهل لکیرلس الح في 
تعريف العقيدة التي يقتبس منها بالمسيحية اليهوديّة؟ أم ينبغي لنا بالأحرى 
رؤيتها على أئّها قد تطوّرت في إطار التوحيد؟ هناك أسباب عدة للاعتقاد بأن 
کیرلس على حق. أولاء م يكن المسيحيّون اليهود عادة متصورين كو جودٍ حي 
0 2000 أي إيون الرّأي القائل إن يسوع تر رجلي 
ولد لأبوين ۶۳یپ القائل اله قو اسا ولدت من 
1 راجع أعلاه. الصفحات [Yov-YooYér- ۲٢٢‏ 
لقد تم قبولُ الاقتباس كجزء من الإنجيل الأصل للعبرانيين في شنیملشر ءالأناجی لا منحولة» 


۷ء لکن حذف في کتب أخرى. ويرفض في فان دن بروك بشدة» 'کرشن' 8غ ١‏ - ده [ل., 
۱ 


N 5 الو ۰ج 3 کا‎ ee 
وی ا‎ 


ملالكٍِ رئيس بميئة بشريّةِ.(" إذا كان 'غبرئی' يفك بشكل مک خا كان 
نيت المقيدة اس كملق بحالة مر الام إلى ماري او الور" 
أو بعض من هذه المجموعة الغنوصية» وليس لإبيون. في الواقع» لقد نسب 
أوتوشيوس بطريرك الإسكندرية (سعيد بن البطريق) في القرن العاشرء وأبو 
البركات في القرن الرّابع عشرء العقيدة إلى البوربويون» بصيغةٍ مأخوذةٍ من 
القرآن (سورة التّحلء الآية .)0١‏ ویمیل فان دن بروك إلى الاتفاق معهمء دون 
أن يمسر لماذا اختارٌ "كيرلس" في هذه ا حالة أن يقدّمَ العقیدةً على آگہا عبریّة.''' 

ثانیأء لا يوجَدٌ ما هو غير قابل للتتصديق حول الادّعاء بأن الإنجيل 
المسيحيّ اليهوديّ (حتّی القديم) كان مُتاحاً في القرن السّادس أو السّابع. 
فلدى الشّاعر البيزنطيّ رومانوس المُرنّم من القرن السّادس الميلاديّ» والذي 
ولد في إيميسا (ممص). " مر من أصلٍ عبريٌ". والذي اعتمدً بقوّة على الرّوايات 
الشورية» اقتباسان من إنجيلٍ مسيحيّ بهوديّ. كذلك : تي العثور على واحدٍ 
منھم في کتاب تاتیانوس "Diatesseron"‏ ؛ حيث وجده رومانوس على 
الأرجح» ولكنّ الآخرّ م يُشهّد في أي مكانٍ آخر باستثناء مصدرٍ لاتينيٌ من 
القرنٍ الرابع عَشرَ؛ کا يعزوه (بصيغة مختلفة) إلى الإنجيل الذي استخدمه 
الناصريون. من المُحتمّل أنَّ رومانوس قد نقلّ أو أعادَ صياغةً هذا المقطع 
مباشرة من إنجیل مسيحيّ يودي 


۷ راجع شوبس 1106010878 6 
" فان دن بروك؛ کرشن loro‏ 
لکل هذاء بنظر بیترسن» 68110000100 ۱۱٦٦٣١ ۰ New‏ ورقم .۲٢‏ یعتبر بیترسون 
إلمامَ رومإنوس بهذا الإنجيل شاهداً على معرفته العظيمة (صفحة ۱۱۰)ء كذلك یمکیُ للمرء أن 
یستنتجّ أن العائلة اليهوديّة التي ولد فيها هي عائلة مسيحيّة بهوديّة. 

1A۲ 


الثآء ظهرّت نسخة تحتلِفةٌ من المقطع الذي ذكره "كيرلس" من الإنجيل 
اليهوديّ في مصدرٍ لاتينيّ من العصور الوسطى. يقولٌ المسيح في 
1410 هع0 :11111 103111115" الذي استخدمه كاثاريو إيطاليا وجنوب 
فرنسا: "عندما فَكَّرٌ أبي أن يرسلّني إلى هذه الأرض» أرسل قبلي أحدَ ملائكته 
من خلال الرّوح المقدّسة» كانَ يسمّى هذا الملاك مریم والدتي. لقد نزلّت: 
دخلّت وخرجّت مرّة أخرى عبر أذنها".(2 وقد استمدً الكاثار کتابہم من 
البوغوميل في بلغاريا حوالي عام 20011١4٠‏ واستمدہ البوغوميل من مصدر 
شرقيّ غير معروفي. من البيالقة على ما يبدو. وفی أي حال من الأحوال لا 
شكٌّ في آنه كانَ يرتكرٌ على موادٌ من الشَّرق الأدنى.20 وكا لوجظ بالفعل» 


۷ إيدينا بوز و کي» ترجمة و تحريرء 6] 1111671092110 Livre secret des Cathares:‏ 
Johannis‏ (باريمس» ۰۷۰ھ 588 ۷» كذلك راجع رولوف فان دن بروك» رو 
غنوصيي القرون الوسطى؟ ٠"‏ في دراسته عن السيحية الإسكندرية والغنوصية» الفصل ٠١‏ 
ويلحظ رولوف فان دن بروك الموازي في التثليث القرآنٍ لله؛ مریمء ويسوع في الصَفحة .۱٦۷‏ 
ف راج نازاریوس‌کے اللأسقف السابق القديم للكاثاريين» الذي صرح آنه م الكثيرين 
يؤكّدونَ في حضوره أن السيّدة العذراء كانت ملاکا وأ المسبح لم يكن يحمل الطبیمة البشرية 
بل كان ذا طبيعة ملائكية» وجسدٍ سماوي. "قال إنه تلقى هذا الخطأ من أسقف كنيسة بلغاريا 
وابنه الأكبر منذ ما يقارب ستين عاماً" [أي حوالي ] (رينريوس ساکوني» 5101111112 06 
۱0۱ -ء والتر ل. اووكفيلد وأوستین ب. إيفانس» 
. هرطقات العصور الوسطى التوسطة: مصادر تختارۃ نُترمة ومشروحة [نيويورك 
۹ء 
”تم إنکار الأصل البلغاري في فان دن بروك 000 ۰۷ء فان دن بروكء "الکثاریون" 
۸ء وذلك أن كلا البلخاريين البيزنطيين والأرمنيين يعتقدون أن مرم هي امرأة عادیق كانت 
محرد مر ليسوعٌ السّماويّ (كان لدہا أطفال من يوسف بعد ذلك؛ راجع بطرس الصقلي أدناه 
A‏ 3 لكنهم يتشاركونَ فكرة الم (التي اقترحها فالنتينوس أولا)ء بجبُ 
أن يكون هناك من البلغاريين» وليس فقط المجموعات المنوّعة من البيزنطيين 
والارمين: له أنواع من الكاثاريين (يعتقد البعض أن ماري كانت 
رئيس الملائكة "جيريل". ؛ ويعتقد د البعض الآخر أٹہا كانّت امرأ٤ٗ‏ حقيقيّة ولدت من دون بذورٍ 
بشريّة والبعض الآخر يقول إن جسدها مصنوعٌ من عناصرٌ ساويّة؛؟ راجع بوز وکي» 1۷٣٥‏ 
1A۳‏ 


را لم يكن المقطع الذي ك عرش يشكل جزءاً من الإنجيل العبران 
المعروف لآباء الكئيسة» ولكنّه لم يكن زائِفاً بمعنى أن "كبرلس" قد اختلقه. 
فقد حصل عليه من كتاب حقیقي. . ومن الأهتية الرئيسة لعقيدةٍ حول يسوم 
ومريم مرفوضة في القرآنء أن كلاً من يسوع ومريم إلهي. 

¥ - مريم والٹالوڈ: 

قي لن في سورة المائدة» الآية ١۱۱ء‏ إل في يوم الينونة سو يسأل اله 
یسوع نت قُنْتَ الس ادون وميه من ون الل فيجيبٌ یسوغ 
بإنكار قويّ. فوجود أشخاص یبجُلون كلّا من يسوع وأمّه باعتبارهم كائناتٍ 
إلهيةَ لا يمك أن يكون أكثرٌ وضوحا ا١)‏ غير أُگہا ليست الطريقة التي يقرأ چا 
غريفِث المقطع: في رأيه» تمَّ تصميمٌ كلامه لإبراز عبثیّة عقيدة ألوهية يسوع من 
خلال تبيان أنه سیت تّب على ذلك أيضاً أن مريم كانت شخصية إلهية.'" لکن 
لا یمک هذا أن يكونَ صحيحاً. فأحدٌ الأسباب» هو عدم وجود آي استدلالٍ 
من واحدٍ إلى آخرٌ في المقطع» ولا أن لر أن مثل هذه العقيدة المتعلقة بمريم 
ستكونٌ لا منطقيّة بشکلِ واضحء بل بالأحرى لا يوجدٌ أساس لتأليه مرم 
وابنها في بشری يسوع ذاته. . ولسبب آخرہ تخبنا آيةٌ أخرى من السّورة ذاتهاء " 
ليخ زه رو فت من له الل وه 
الطّحَاء" (سورة المائدة» الآية .)۷٥‏ تُذمت حقيقة أَئہم يأكلون الطعام كدليلٍ 


سس سجس سنٹ ‏ یٹ سی تس سے ابيب اح أ 
۲. بالنسبة للأصول الشرقيّة. بُنظر فان دن بروك؛ "الكاثريين'٠‏ 7 و 
۱۷۹-۲ 

(١)‏ وبشكل مُشابه دو بلواء 'نصرائ لف يوا فق ق التفاسين. 

عر يفت " 5[/1186181008" ۱۰۳. 
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عل حالتھم اشر رفا رف إن الرشل سی اللملاكة بدلا من 
الأنبباء) الذين زاروا إبراهيم لم یلمسوا العجل الذي أعذہ إبراهيم لهم (سورة 
هود» الآيتان ۷٨-4‏ سور الذاريات» الآيات .)۲۸-۲٢‏ ل المُشركون 
الذين توقعوا أن یکوںَ التامتول ملاكاً بسخريّة» ما نوعٌ الزسول الذي 1 
الطعاَ ومشى في الأسواق "وَقَالُوا مَالِ هَذَا الزسول يأل الَعَامَ وَيَئِي کہ 

الأَسُوَاقٍ "(سورة الفرقان, الآية ۷). فأجابّ الله إن کل الا 5 0 
بشراً أيضاء 7 يُمنحوا الحينادا ا تأكل» وهي ليست خالدة: "وَمَا جَعلََاهُمْ 


جَسَدَا لا أكون الطّعَامَ 2 وَمَا كَانُوا حَحَالِدِينَ'(سورة الأنبياء الآية 4). ومن 
لاضع آل اسول كا ضدٌلعارضين الین روڈ كلم سرع ومر 
کائناتِ سماويةٍ من النوع الذي يعرف بلا تمييز باسم الملائكة أو الآهة في 
القرآن. كذلك هذا هو سبب إعلانه أنَّ الله يمكنٌ أن يدترٌ كلا من يسوع 
ووالدته إذا أراد "قل تن لِك ِن التو َا إن راد أن يك المح ابن مرم 
َأكَهُ(سورة المائدة الآية ۱۷)ء ولعله امب في إنکارہ أن ا كان اا 
70 0800" اتی کون لك ولد وا تكن لد الت سور الأنعام» 
الآية١‏ )»كما ال سابل رتا "(سورة ا جن الآية ۳). وتم تعريف 
أتباع الرّأي الذي عارصه بأهل الكتاب في سورة التّساءء الآية ۱۷۱ء حيث قيل 
لهم (للمرة الثانية» ألا يغالوا 0007 ئة" وهنا أكَّدَ الرَسولُ أن يسوع كان 
وٹ ‏ ل ا جا آهل الاب لآ 
ذلوأ نی ینم وَل توا عَل الله إلا ای إت امح عِيسى ابن مریم رسُول 
اکر رکلم اها إل زيم روح مله باو ُسلِهِ وَل لوا اة انتهواً 


A0 


دو رہ کو خر عو 
7 و وكيلا". 

كانَ الرّأي القائل إِنَّ الملائكة لا تأكل أو تشرب رأياً قدیما. حیثُ يصفهم 
الكتابٌ المقدّس بالطبع بأئهم يأكلونَ مع إبراهيم (سفر التکوین؛ 
الإڑصحاح۱۸ الآية ۸؛ الإصحاح ۱۹ الآية ۳)ء ويصف المنَّ کغذاٹھم''' إلا 
أنَّ القّاء اليهود من حقبة اليكل الثاني فسّروا هذه المقاطع وغیرھا بأسلوب 
دوسيتي. "کان ٤‏ يَظْهَرُ لَكُمْ آي آكل وَأَشْرَبُ مك يفش الملاك الرئيس 
رفائیل لطوبيا وتوبياس في سفر طوبيا (القرن الثاني قبل امیلاد).''' فيبدو ولا 
الملائكة الذين زاروا إبراهيم أكلوا وشربوا ظاهريّاً فقطء كما أخيرنا فيلو 
وي وسيفوس والتراجيم الفلسطينية."“ ووفقاً لعهد إبرا هيم ٠٠١(‏ قبل 
الميلاد)» أنباً االله رئيس الملائكة میخائیل أن یاکل ما یأکل منه إبرا هيم» عندئذ 
احتجٌ میخائیل أنَّ الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربود» لذلك أگد الله له أن الزوح 
التي تلتھمٌ کل شيء سوف تستهلك الطعام له.40) عندّما في روما يجب أن تفعل 
كما يفعلٌ الرّومان» أوضح الحاخامات» لذلك امتنع موسى عن الطعام 


٦‏ المزامسر ۵٥ :۷۸( LX ۲٥۰۷۷‏ سفر الحكمة (سلیمان الحكيم) ١١‏ : ۰ راب 
لويس جينزبرج» أساطير الیھود (الأصل ۹ ۱۹0١-۰‏ بالتیموں ۱۹۹۸))ء ۱: .۲٤٤‏ كذلك 
راجع يوسف وأسينات :۱٦‏ نا۸ حيث إن قرص العسل (نخرب النحل) الذي صنع من خلال 
النحل فی الفردوس السماوي هو طعام الملائكة: من يأكل منه لن يموت. 

EE ۱١ سفر طوبيا‎ )"( 

(۳) فيلى "عن ابراهيم ۰ھ ویوسیفوس (يوسف بن ماتيتياهو بالعبرية)ء الآثار العتيقة» 00 
۱٦‏ (۱۹۷)؛ روجر لو ديوت وجاك روبرت» مترجم» Targum du Pentateuque‏ 
«باریس (1۹YA.‏ < ۸۷:۱ (سفر التکوین ۱۸ :۰ء مع مزيد من المراجع؛ ؟ راجع. جينز برج» 
أساطير. .۲٤۳:۱‏ 

(غ) وصية إبراهيم. النسخة أ. ٤‏ :4 (النسخة ب تفتقر إلى اعتراض ميخائيل ورد اللّہ)ء ف 
تشارلزورث. العهد القديم المنحول» ۱: ۸۸۰. 


كما 


والشراب عندما صعد إلى الأعل؛ في حين أن الملائكة أكلت مع إبراهيم في 
الأسفل» إلا أن الملائكة يأكلونَ ظاهريًاً.“ كا أنَّ الرّأي القائل بأنَّ الملائكة لا 
تاکل واسع الانتشار في الأدب الآبائيّ ا 

اض السؤال الذي نوقش مع الإشارة | إلى الملائكة موضح نقاشٍ حول 
يسوع أيضاً. فكائئت حفيقة تناوله العام وشريه النبيٌ اعتراضاً على حالته 
باعتباره كائئاً سماوياً "ابن الإِنْسَانٍ" التي وُجدت بالفعل في الأناجيل (متی 
الإصحاح ۱۱ الآية ۱۹؛ لوقاء الإصحاح ۷ الآية ٣۳)؛‏ وكانَ رد فعل الكثير 

من المسيحيين» اس اوہ اللُجوء إلى التفسبر سی وقد نفى سفر 
أعمال يوحت المزوّر ببساطة أن یسوع قد أكل.7" واک ارون أن سمل 
الرغم من كونه تجرد مظهرء سمح بتأدية السّمات الجسديّة مثل الأكل: ويبدو 
ےر یو ہت هيم الملائكيون على 

گہم تمائلون.؟) إلا أنَّ آخرین قبلوا اسو ائل یرت کن اموا أنه 
و د المادّية» فقط من أجل المظهر .22 أيضاً كان هناك 
البعضٌ من قبلوا أن يسوعَ أكلّ و شربّ؛ لكنّهم اعتقدوا أله فعلّ ذلك بطريقة 


۷ التكوين راباه» :٤۸‏ 5 ١؟‏ راجع. تثنیة راباه الأخيرة» +٤ :١١‏ الخرو رابا 41: . 

)"( ينظر fûr Antike und Christentum‏ در 1 ؛ محرّر. یودور کلاوسر 
(شتوتغارت )۲۰۱۰-۱۹٥۰‏ المدخل. "1۷ [ع828 (ic1اchrist)".‏ الأعمدة ۱۲٤-۹۲۳‏ 
.(J. MichD‏ 

(۳) دانيال ر. ستريت» خرجو منا: هوية المعارضين في يوحنا الأول (برلين» ١١١۲)ء ٤٤‏ 
(أعمال يوحناء الفصل ۹۳). 

.۱۹۹ ٣٤٠-۹ المصدر ذاته‎ )٤( 

.)7١ (أعمال بطرش: الفصل‎ ٥٤ المصدر ذاته»‎ )٥( 


AY 


استثنائیّة وذلك من دون أن یفررٌ ويتعرّض للفساد.'') لکن بالنسبة لمسيحيين 
الآخرينء فان جوهرٌ المسيحيّة يكمن في حقيقة أن ابنَ الله قد أصبح إنساناً 
وماتَ لأجلناء لذلك أصرٌوا على حقيقة جسد المسيح. "أكل وشربّ". کا 
أوضح إغناطيوس (توفي قبل ۱۱۷)» حيثُ يبدو مثل الرسول إلى حد کبیر.!'' 
وقد أصرّ ترتليانوس» الذي كتبّ ضِدَّ مرقيونء على أنه لدى الملائكة الذين 
زاروا إبراهيم أجسادٌ صلبة وقد أكلوا حقاً؛(") ويبدو أن خظة القيطية شاط 
هذا الرأي. لذن فيها يذكر إبراهيم غرضيا أنه اکل مع رئيس الملائكة 
ميخائيل.40) وقد قبل التوحيدي جوليان من هاليكارناسوسء الذي غالبا ما 
اہم بالانتماء إلى الفرقة الدوسيتيّة (والذي سيّقال عنه الكثير أدناہ)ء بأن المسيح 
أكل شرب وكان لذيه وظائف حيوية ية( 

كذلك كان هذا رأي الرّسول. كمعارضيه المشركين والمسيحيّينء اعتقد 
بأنَ الملافكة لا تأكل» لكنّه لم يعتقد أن كلا من يسوع أو مريم كانوا ملائكة» 
تاهيك عن الآلة. ففي سورة النحلء الآية ٥٦ء‏ يقول الله للناس ألا يعتنقوا 


)١(‏ المصدر ذاتهء ٤۷-٤٩‏ (إكليمنضسء 520202848, ۳. 59. ۳ء فی یتعلق يفالنتينوس» 
بأسلوب موافق على مايبدو). قارن يوستينوس الشهيدء حوارء ۷٦ء‏ عن الملائكة الذين زإروا 
إبراهيم: أكلوا ... كا نفهم القول بأن التيران تلتهم كل شيء» لا بمعنى أنهم أكَلوا بمضغ الطعام 
بالآأشنان والفك. 

)٢(‏ إغناطيوس. "رسالة إلى أهل قيصريّة" 4: ١‏ (في مايكل و. هولمزء مُترجّم وتحرّر. الآباء 
الرسوليين [غراند رابيدز» ميشيغان» ۹۹۹٣۱])ء .۱٦١‏ 

(۳) ترتلیان» ضد مرقیون: 07 9. 

)٤(‏ ثيودوريطس الإسكندري» "مديح في القديس ميخائيل» رئيس الملائكة ٠"‏ في بودج؛ 
نصوص قبطية متنوعة ۰ (صفحة .)84١8‏ 


(*» غري لاير ا مسيح في الرواية ا مسيحيّة. المجلد ٢‏ الجزء ٤ء ۳٥۰٣‏ الملحوظة 5 5. كذلك ينظر 
أدناه في الأجزاء ۷(ب) و١٠‏ (في الجزء 7). 
۸۸ 


001,1 ,[[[1 11 


إلهين النہن ل دون السممة الا الحہّا لال ادله لا هلما ہین الج ا 
هذا المقطع بشکل كبر في الضياغة سودة المائدة (المسيف اليه 2101 کین 


لت لاس الیڈں راي لقن بن دوج الو" ساد اة ما ها ين 
الإشارة لیسوع ومريم هنا أيضا. وپاختصاب فإلّه دن الم آل انا لهب 
أمكن لغريفث. الذي سن ال جح اه عل دا بل ها + اطع 00 
الرسول كان يجادل د .- الین استخعرا ل الى هن له 


ومريم ويسوم كأب وزوجة/ آم وابن. 

in oT wiy ع٠ ٠‏ 1 5 يت 

في صياغة القرآن. قال المسيحيّن المداغعن ٭إذ الله كالب كا" (سررة 
المالدة الآية ٠0.077‏ وبالتأكيد ينكد للا سرل أن يقدذم هاه احق ب 


ےہ 


الإشارة إلى أي مسيحيين ٹالولٹین: فقط الححية 6 مډ اکن ایم و 


- چ 


م 0 5 7 ا > ۰ > > ۰ 3 
أي وك من النالردث گان معنیا۔ خر أن ع یٹ -.؛- الاھ كن 
الثالرث: كن حفیشة تستدعی استط ادا دجا رققا 5 ينل یح نی 


¥ 


3 وم" حسم كو وپ سے « bi‏ 3 ون 5 
ثلا نه بهم ويفهم ہیل أنضل ترجة عن اقب حور وت 


e 


7 بمعی اد ني أو لاذه اخ ف: ائسیح اني a‏ اھچ ج 
ج 
سد لی ۲ سید 5 سپ واي« ےم د 
روايات الکتاب المقذہ ل التي تصور "الأيام النلالة" . اي اللدنات کم لیم 
الثلاثة التي قضاها المسيح في القبر. گیا يشم حح يشكال غم حش ۔ 


2 _- ك مز جح 
2 سے ےی 
5 5 تاج -۔ .ى یں ٦ہ‏ > جح ٠‏ 
يسوع باعتبارہ واحدا من الأشخاف گی اث اليف ١‏ لكلل اما بج لحمل 
عد اخ ابه 
١ 9‏ 2 > © ”یو 
RT‏ أا المسيح دن ج تات ب مع د ب ws‏ الحا + ۷ 
- 
3 لا OEE‏ عي کک 
کی عم يه پکے میں = ا ےی “` جي امعد > اام ہے تبعے عبج 
ف واج املاف في الفمھیں و 
ا ا د 9 1 ہم 
: ںوہر سبحي سح واي د لنت حدم ۰" اعمحات اا 


لك "الصارى ٥٦‏ والصفحات الالية. 


ای 


"اني ان" فی زواية أولئك الذين لجؤوا في كهفي (سورة التوبةء الاي 
٠‏ ). التهمة هي أنَّ المسيحبّين یصغرودً الله إلى موقف الثالث من بين ثلائة 
آلهة من خلال إعطائه شریگین؛ على الرّغم من إخبار المسيح لهم بصراحة ألا 
نوا ذلك وفقاً للآية السابقة 'لَقَدْ كمَرَ الْذِينَ قَالُواً إن اله هُو المي ابر 
ريم وا المسبخ يا بی إسرائل ادوا اللہ ري وَرَبَكُمْ ِن من يرل اذ 
حرم اله عَلَيْهِ الله وَمَأوَاهُ ال رما يلين مِنْ أَنصَار "(سورة المائدة» الآية 
1 "ولا ولوا تلائ انهو ع لم نیا الله َه إل وا" ٠‏ كما توجد في 
نسخة مُختلفة موجّهة إلى أهل الكتاب (سورة النساء الآية ۱۷۱). أحد 
الشریگین الذذين ينسبونَ إلى الله هو المسيح» كما قیل لنا أيضاً في سورة المائدة: 
الآية ۷۲ "ا الله ہُو اليح والآخر هو مريم» التي تمٌ تأكيد طبيعتها 
البشرية الكاملة ضدّهم فضلاً عن المسيح في سورة المائدةء الآية هلا "با 


سم سر ماه 


لع لتر ا کا مت ع ٹا ب 


ا اد 0 


“ غريفث "النصارى"٠‏ ۳۱۷ الملحوظة ۹ء حيث أشار إليه مانفرید كروب وجوزيف 
٦‏ ليه "الوسط السرياني للقرآن: إعادة صياغة الروايات 
التوراتية ' (رسالة الدكتوراه» جامعة برینستونء ١١‏ ۰( ° 
(" لمحاولاات أخرى في جعل العبارة تقنية» ينظر باریندر؛ يسو ۰ ۱۳٣-٣۱۳۳‏ ۱۴۳۷ء 
تفسير :٥‏ ۷۲ كمرجع للنمطیة؛ س. جون بلوك " ۱ Phifoponian‏ المونوفيزية في جنوب 
الجزيرة العربیة مع مضامین تتعلق بالترجمة الإنكليزيّة "لثلاثة" في القرآن .٤‏ ۱ و٥‏ ۷۳ 
جالة الدراسات ساد ٣‏ (ء )٠۰‏ ۷0-0 يحجّة أن الإشارة هي إلى نمط 
8 من ا مونوفیزیة حيثٌ سخ المُعارضون منه باعتباره ٹالوثبا۔ 3 


۱۹۰ 


(أ) المداقعون المسيحيون: 000 

5 نوع من المسيحيّين كان الرّسول الذي نقابله هنا؟ سأبدا بمناقشة 
الإمكانيّات المُدحَلة في الأدب الثانويّ ثمٌ سأنتقل إلى الأدلّة القبطيّة التي ل 
گآ من اللا ست يل 

أحدٌ الآراء هو أنَّ هدفّ الرّسول كان طائفة فحْمّھا إبيفانيوس بالاسم 
لفحم "الفطائرتّين ٠."‏ في الواقع» لم يكن هناك أي طائفة تحمل هذا الاس 
بل محرد ثُارّسة سمعَ عنها إبيفانيوس من مصادرٌ شمَهيةء“ والتي اعتيرّها 
سخيفة جدأء غريبة» لا معنی هاء ولا منطقيّة» والمزيد إلى جانبها. وقد جلبت 
هذه المارّسة إلى المنطقة العربيّة من التساء التراقيات والسكيثيات» اللواتي من 
المّفترض أَئَہنٌ زوجابٌ أعضاء الفيلق في البصرى. حيث يقِمْنَ سنوياً بتغطية 
ممَعَدٍ مُربّع بقطعة قماش» ويَضعْنَ خيزا (أو فطيرةً) عليه» ويقدّمته لمريم» 
ويتناولته» ما أغضب إبيفانيوس من هذه الارَسة وجعله يكتبٌ الصّفحة تلو 
الأخرى دعا سی عون أن اللقوس كانت تو کہا ساف قارعد قان مده 
الأزمة الارن ل تدارا حدمت ده كينوت ١‏ 0 كانت اة بقل 
وعرضة للخطأء وضيقة الأفق؛ جميع الكهنة كانوا رجالاً؛ حتّی مریمء التي 
اعثّيرت جديرةٌ بأن تحمل ابن اللہ لم تخدُم في الكنيسة بمثابة كاهنة؛ حتی أنَّ 
حوّاء لم تقم بأيٍّ شيءٍ أثيم إلى هذا ال حدّ؛ وهلمٌ جرا. "خدمة اللہ دعونا نتبتّی 


اس 


"© راجع موسوعة الإسلام الطبعة الثانية (لايدنء ۰٦۲۰۰۹-۱۹)ء‏ المدخل. "مریم" العمود 
۹ (فينسينك. جونستون)؛ باريندر. یسوعء .۱۳١‏ إبيفانيوس, 22/12/07 ۱۸۔ ۲۴. ٢‏ 
والصفحات التالیة؛ ۹ ۹-۱۰۷۔ 
إبیفانیوس: 790917010 ۱۸. ۲۳. ٤-۳‏ ("لقد سمعت "یقولون ذلك")؛ ۷۹. ١ .١‏ 
(”لقدر صلت كلمته لي "). 
المصدر ذاتى ۷۹ ۴۰۲. 

۱۹۱ 


إطاراً عقليّاً رجوليّاً ونبدّد جنونَ هؤلاء النسوة": مريم 0 تُعبّد ولا أي من 
القدّيسين:7) 

لم يكن إبيفانيوس على دراية ما إ إذا كات "النساء غير المستحقات" يقدَّمْنَ 
الرّغيف إلى مريم "كما لو في العبادة اپ یس مت 
وابتداعيً وشعوذةٌ ووقاحةً من وحي الشيطان بكل ما للكلمة من معنى." 

كان من المفيد أن نعلمٌ كيف اعتبرّت هؤلاء النسوة مريم» ولكن با أن 

حتى إبيفانيوس لم يتمكّن من الادّعاء باه يعلمٌ» ؛ فعلينا أن نترك هذا جانبا. 
و ا طا عن اک عض الى ء أن يكون الطقس الوثق لامرأةٍ 
امح بے ودج لت جج 
على نطاتي واسع لاستقطاب الانتباه الجدل للرّسول القرآن. 

وهناك فرضيّةٌ أخرى هي أن الثالوت القرآيّ ٤‏ كان له علاقة بحقيقة أنَّ 
"الو ع' موق على نحو نحوي باللغتين الآراميّة والشريانيّة» وغالباً ما نظ 
و عن اہی بوجو کر ی 
على آگہا مريمٌ. (كانَ ذلك حتى أوائل القرن الخامس؛ بعد ذلك» صب من 
7 0 عل اننا مُذگرۃ فیما يتعلّقٌ بالروح 


۷ مصدر ذائہ ۷۰. ۰٥٥٥.٤‏ ۳. 

۷ المصدر ذاتّه ۷۹, ۳۰.۹. بالنسبة لقضية تبجيل القڈیس فيا يتعلّق 500 ينظر 
ستیفن ج. شوماكر» "إبيفانيوس السلامیسی؛ الكوليرديانيين» وروايات كنيسة الرُقاد (العذراء) 
المبكرة: عبادة العذراء في القرن الرّابع "'عِله الڈراسات السيحية الأول 1١‏ (۲۰۰۸): ۳۷۱۔ 
۱. 

٣‏ إبيفانيوس» «Panarion‏ ۹ 9. "؛ كذلك راجع أفريل كاميرون» "عبادة العذراء في 
العضوز التديحة اها حر ' دراسات في تاری حالکنیسة .۲٢-٣:)۲۰۰٢(۹‏ 


1۹۲ 


امٌقدّسة على الرّغمَ من أنَّ ذلك إساءةً للقواعد التّحويّة ٥.)‏ كما صُوّرت الوح 
كابنة الله في بعض الأحيان. وهكذاء قولبت ترنيمة مندائية الروح البشرية 
كابنة الله عندما تسألٌ: "أبتاه» أبتاه..لماذا أبعدتني وتركتّني في أعماق 
الأرض؟".) وقد صوٗرّت 7 المقدّسة 7 مُشابه في كتاب الكسائيّ. 
الذي وصف ملاکین عملاقین عرّفوا على أ بم الع وشقيقته. الرٌوح 
المقدسة (أي اب بؤاحة ابله) 90 ويعلق أورسانوس ان تعلمة اليهوديٌ اعتاد 
القولّ إن الملاكين الْجِنَحَین بالأجنحة الستة (الشارافيم) في سفر إشعیاء كانا 
ابن الله الوحيد والرّوح المقدّسة وهذا يعني على الأرجح أن مُعلمَه أيضاً 
صورٌ الزوح المْقدّسة كأخت للمسيح.(؟» 

لکنء تمّ تصويرٌ الرّوح کَأمٌ في الغالب. وقیل في بعض الأحيان إِگَہا أمّنا 
جميعاًء أسوةً بالله الذي كان والدنا جميعاً وليسّ والدَّ المسيح فقط. وقيل تاره 
نا أمّ الخليقة كلها؛ وتارة أخرى مكانتها کأمٌ المسيح هي التي ميّرتها 


(سابتاف روك 'الزوح القدس كمؤنثة في الأدب السّریاز al‏ > في بعد حواء: ا مرأة» 
اللاهوت» والتقاليد السیحیة > رر جانیت مارتن سوسکیس (لندن ۰ءء ۸۸-۷۳ 
و 'تعالی أيّتها الام م الحنونة. ..تعالي أيتها الروح القدس: الحانب اسي من التصوّر المسيحي 
الک" رام ۱۹۹۱(۳): ۹ ۔-٦۷‏ (أعيدت 0299-9-0 : دراسات فی 
اللیتو رجیا واللاهوت السرياف [الدرشوت» المملكة المتحدة °°[ الملحوظة ٦ء‏ و 
والصفحات التالیة مع أمثلة. 

۳ ي. س. درور» مترجم. . کتاب الصلاة ف الكنسي للمندائيين (لایدن ,1404( v٤‏ (شكري 
لشارل هابرل لإرشادي إلى المرجع)ء حیثٌ قیل إن الروح البشريّة تصرح لأنّه تمٌ التخلي عنها في 
ظلمة العا م المادي. 

۳ هيبو ليتوس» دحض» ۹. ۴۴ ۔-٣؛‏ إبيفانيوس» 221217017 ۱۹ .٠٣ ٣٤٢-١ .٤ ٠.‏ ۱۷ ٦؛‏ 
هم ١‏ ۰ راجع دو بلواء 'نصراع' NE‏ 

«» أوريجانوس» عن المبادئ الأول؛ ۳١١‏ (مُترجم. ج. و. . بوتروورث [نيويورك» ٦7ء‏ 
۲)؛ جون أنطوني ملف غرکت عر 3 of Origen z-The scna Press‏ (ندن كه مكل 
١١‏ 


4۹۳ 


رهرّدتها).”'2 لقد أشارَ المسيحٌ إلى ذاتِه ال "ابن الرّوح المَدّسة" في (ریّا في 
القرن الثانی) رسالة أو إنجيل يعقوب الأولى ("جيمس" هي الصيغة 
0 ة لاسم يعقوب). أما النّسخة اليونائيّة من سفر أعمال تو توي 
نتي ترجمٌ إلى القرن الثالثء والتي ت تع تأليفها باللغة السَریانیّة وتُرجمت إلى 
رو وو ور ا الموجودة حالياء فقد 
أشارت إلى الرُوح الممدّسة مراراً وتكراراً باسم "الام" (مرّةَ واجدة باسم "الام 
)و ارتحت للسیح ”ْسّحْك ووالدك غير المنظورء 2 
المرّسةء (و) أمَّ الخليقة كلّها". كا یقول بروك» ينبغي حذفَ كلمة " 
ا موضوعة بين قوسّین لانا اة تلقل ؛ فالمقاطع» ا بط تقَدمٌ 7 
واضحاً على ثالوثِ يتكوّن من الأب والأم والابن. كذلك ظھر مثل هذا 
التائوث في ”توتيمة اللؤلؤة أو الوح سیف ادرت ف بتع أعزال توما 
واي تصوّرٌ ملكا وملكة وابتهما (للسیح)۔!'' وتحَدّتَ بارديصان عن أب وام 
اخياة للذَينَ أنجيا اين الحياة» أي المسيح.2) ِينَا صوَّرَ ماني الله ("أيا 


رويرت مورايء رموز الكنيسة والملكة: دراسة ‏ التقاليد السرياسية ا مشكرق مراجعة. 
تحریر ۔ (الأصل ۵۰ء ييسكاتاواي» نیوجیرسی: :یو ٢‏ والصّفحات التالية؛ يروك 
ہے جچھ وج ۸ sg‏ راجع پروك ”تعاأ ل ايها الام الحنونة” ۲۰ ء نقلاً عن أقرا أعاط: 
صا أنه لا يرأ أن عر مترو وي قلا يملك الرَ جا ل حبّاً سوى حب الله والدّهء والرٌوح القدس اع 
0 "تجا ز يعقوب الأول £ في شنيملشرء العهد ا جديد ا منحول. ۲۹۳۴. 
و کو کک الوح القدس كمؤتثة ۹۔ 
مو 
”برودس أوكتور سکیایرفو "بردیصانِ ١‏ رالوسوعة الایرا انه (لندن: ۱۹۸۸))ء ؟: ۷۰۸۰۔- 
53 راجع مور ايء رموزں ۳۱۸ء مشيرا إلى أن الرّوح القدس لدی برديصان هو كناية عن رمز 
لأترعتا. آلهة منبج . 


1۹4 


کو و 1س سسیسبپشییں دس مرمیہ دہ 


ا NORPRO HOB bs‏ جس پش زی س CENA‏ وبيج سن 


ا 
| 
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لعظمة لعظمة") على أَنّه نفخ الحياة في الرُوح العظمى (اسمها "أمّ الحياة ")» وهي التي 
تخت ال حیاۃ في ابن الله البكر (أي أهورامزدا)» حیث كان إنساناً بدائياً 00 
تظهرٌ الروح كام في الإنجيل القديم وفقاً للعبرانیین الذي فُرئ من قبل 
المسيحيّين اليهود الأوائل. ویذکرّہ أورجانوس لاله يحتوي على مقطع یقول 
اسي فيه "أخحدّتني أميء الوح القدٌسةہ بواحدةٍ من شعراتي وجابتني إلى تل 
بارزةء الطابور (الطور)".(" الإشارة هي إما لجل المسيح أو إغرائه. في 
الأناجيل الإزائيّة (السينوبتية)» حدث التجل على جبلٍ عظيم م يُذكّر اسمّه؛ 
بعض القرّاء اعتبرّه جب الزّيتونء" لکن أورجانوس حدّده على أنه الطابوره 
وهو ال الفائز (المرجُح).“ عندّما صعدّ يسوعٌ إلى الجبل» أشع وجهه كا 


۲٤)‏ ايان غاردنر وصموثيل د. 352 لیو لضب ور اوہ من الإمراطورية الرومانية 
(کامیرید جه ۰ ۱۳)۲۰ معت ذلك هيكلاً ٹلا درك 
" أو ر يجان و س» تعليق على متی؛ ١7 ٢‏ وریجائوس » عظات دينية عن إرمياء ٠١‏ 26 في الدليل 
الآيائي؛ تحوٗر. كليجن وراينينك» ۱۲۷؛ كليجن ن٠‏ أسلوب الإنجيل اليهودي ا مسيحي؛ ٠‏ 07 (قراً 
الإنجيل من خلال الإبيونيّين على الأرجح)؛ إشارات موجّزة للفقرة في جيروم مع الإشارة إلى 
أن القراءة تت من خلال الناصريينء في آلدليل الآبائيَ؛ حرر. کل ورا ك °( 5150 
۹ء كليجن» أسلوب الإنجيل اليهودي السیحي؛ o-۲‏ )" 5 ميخا” ۲۷۰۷۱۰ “في 
إشعا“ ۶۱١-۹ :٠٤‏ "في حزقیالٴ 15: 5). قارن الکتاب المنحول Bel and ٥۰‏ 
Dragon‏ " الآيات ۳٣۳‏ ا الذي کی أن اللاك جل عقوف ام کر اين پرا ا مال 
لیطعع دانيال في عرين الأسود. . إن وحيّ الحدثّين (الفکرتین) هو إشعيا ۸: ٣‏ حيث حمل مخلوق 
خارق حزقیال من شعرہ من بابل إلى القدس؛ راجع كليجن» الوت الإنجيل اليهودي 
ا مسيحي» ٤ء‏ ثیلین إضافيين. 
" بالتالی: حرج بردیل عام TT‏ )ا . ستیورات: مرجم . "التطواف من بردیل إلى القدس 

جمعية نص حجاج فلسطين ١‏ [لندن؛ء ۷ ]: £ Y‏ بس ار 
(هنا حدنّت بعد القيامة). 
حار جبل الطور على إجماع شامل على أنه موة لتجل من بین أمور أخرى لأنَّ كلاً من 
وو وہ ور اہ وت 
الأورشليميء السيحة والتعلیم تر جم . إدوارد يارنولد» کرلس الأورشليمي (لندن 
IT: (°‏ 
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یل لنا (مثل موسى في سيناء)» وتراءی له کل من موسى واہ یلیاء ثم جاء 
صوت: "ملا عو ابي ايب الذي عه ريت فل استعوا ا 
الکلمات التي يضعها البعض في معموديّة يسوع, مُلمّحين مُلمُحين إلى أن قصّة التجلي 
كه أت رايع من اس سید فا N‏ كيفية تحويل 
الرّوح المقدّسة يسوع البشريّ إلى المسيح الأزل. غیر أله نی الأناجيل الإزائية 
(السَينوبتيّة) صعدٌ يسوعٌ الحبل برفقة التلاميذ بيا في الإنجيل العبرانَ يبدو 
أن المسيح قد تل بمُفردهء لذلك ربا من ارجح أن الإشارة هي للإغراء. 
کانّت الرّوح هي من اقتادّت يسوعٌ إلى البرّيّة (مرقس :١‏ 7١؛‏ متى 5: ۶١‏ لوقا 
»)١ ٤‏ تواصلٌ الإغراءٌ في القدس أولاً ثمّ على الجبل (متى :٤‏ ۱۱-۸؛ كذلك 
ضمنياً في لوقا ٤‏ 7 لکن ليس في مرس لقد عرف هذا الجبل باسم جبل 
اور الط اهيا لكن كان لان عوضاً عن الوح من اقتاة يسوم 
إلى القدس ثمّ على الجبل في الأناجيل الإزائية (السينوبة بتة) (متى 5: ۱۰؛ مثله 
لوقا .)١ :٤‏ لعلّ الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ قد قدَّمَ الرّوِح على أگہا تنقل يسوع 
خلال مراحل الإغراء الثلاث. مهما يكن فتعريفه للرّوح كأمّ المسيح هو ما له 
أهمية هنا. 


“ متی ۱۷: ١۹ء‏ مرفس ۹: ۸-۲؛ لوقا ۹: ۳۹-۲۸؛ قارن 8لا1ئإظ «Sophia‏ کر 
اد الم نر مُغطى بضرء ونل | إلى السماءء تماماً كما كانَ موسى مُظلَلاً 
ا او ا ا 


.۷ .7١ 0١ 2827/01 إبيفانيوس.‎ '( 
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إن حقیقةً تعر ارو غالباً بنا أمّ المسيح لا يعني بالضشرورۃ اگہا 
عرفت بمريم.”“ ولا يبدو أن أياً من بارديصان أو ماني قد تصوّرا أم الحياة 
وکاگہا ظهرّت على الأرض بهيئة بشريّة» سواء كان ذلك حقيقياً أم وهمياً؛ ومن 
الُحتمّل أن راء إنجيل العبرانيّين قد ميّروا بِينَ مريم» والدة یسوع البشريّ» 
والرّوح ال وَالكة اس الا ا رت افيد سلاف اى 
كُتبت في بلاد ما بِينَ النهرين في القرن الثاني أو الثالث: الرّوح المقدّسة بمريم» 
لکٹھا امتنعّت أيضاً عن تعريفها بہا. يخبرٌنا المؤلف» "لقد ارتفقت على الوح 
وهي رفعتني إلى السَّماء وجعلتني أقف في مكانة الرّب العليا"» مُضيفاً» وهو 
يتحدَّتُ الآن كالمسيح» "جلبّتني الرّوح أمام وجو الوب ومع أنّي كنت إنساناً 
[أو» "لأني كنت ابن الإنسان"]» سمت النور ابن الله ". أصبحٌ يسوعٌ هنا 
اب الله» ليس بالمعموديّة أو صعود جبل طابور» بل بالأحرى من خلال 
الصعود إلى العالم الأعلى» تحملّه الرّوح. (هذا أيضاً يمل یسوع على غرار 
موسى» الذي تمَّ تصويره على أنه صعدٌ إلى ال عندما صعد جبل سيناء).0©© 


٦‏ يبدو أنّه دائ ما يتم إغفال هذه النقطة من خلال أولئك الذين يوردون الطبيعة الأنثويّة 
للرّوح في تفسير الثالوث القرآني (آخرهم دو بلواء 'نصرانی" ۱٥-١٠١‏ غالیز » 168810 عسل» 
۰۲ والصّفحات التالية). ۱ 
”© ج. ه. تشارلزوورث» تحریر وتر هة. أناشيد سلييان (تشیکو؛ كاليفورنياء ۵۷ء)ء النشيد 
٣-٦‏ (راجع تشارلزوورث, تأملات نقدية عن أناشيد سليإن؛ المجلد ١‏ [شیفیلد 
۸ء بالنسبة ). يفضل تشارلزوورث الترجمة التي وضعتها بين مُعترضتین. كما تمت 
مُناقّشة الفقرة في موراي. رموز» 810-715 ۳۱۸ على أساس ترجمة تشارلزوورث: وهو مالم 
يناقشه. رغم أنه تساءّل عمًا إذا كان هناك ذكرى لروایة جبل الطور لأوريجانوس (ينظر الملحوظة 
۹ اعلاہ في الآية .)١‏ ۱ کو سی 09-0 
راجع واين أ. میکس "موسى كاله وملك" في الأديان في العصور القديمة: مقالات في 
ذكرة إيروين رامسدیل غودينوف ". تحریر. ياكوب نویزنر (لايدن» 419534 ۰۲۷۱-۲۹٣۴‏ 
ولاسيا ۷ والصفحات التالية. 

۷ 


وفي مقطع آخرء حلبّت الرّوحٌ الآب» ثم نفسّهاء وقدمت حلیبھما إل رحم 
مريم» التي حبلّت وولدّت؛ الابن هو الكأسء والآب هو الذي خلب؛ 
والرّوح المْقدّسة هي التي حلبّته. كما قي لنا." لقد تم تصوير حصني الحايب 
أسوةٌ بالتطفة والبيضة» اللّتبن مخلطتا في طبق بتري سماويّ وغرستا في مريم. 
من الواضح أنَّ والدّي المسيح الحقيقيّين كانا الله والرُوح. لکن في الائاشید 
كا هي حال الأعمال الأخرى. مريم هي کائن بشري مختلف عن أعضاء 
الالوث. ويوجد لدى إفرام آية تبارَك "الطفل [يسوع] الذي والدته [مريم] 
هي عروس القدّوس"70" لكنّه لا يعني أنَّ مريم كانت زوجة الله بالمعنى 
اخرق. بوجيز العبارة» لا شىءَ من هذا يأخذّنا إلى العقيدة الحدانة في القرآن. 
(۶بیئٹ"كٹفئ"ئٰ ۰ هي أن 
الثالوث الذي ينعكسٌ في القرآن بحب أن يكونّ مُرتبطاً بالرّواية القديمة في 
الشَّرق الأدنى عن الثلائيّات الإلهيّة المكوّنة من الأب والأم والابن. ربا أشهر 
الأمثلة على ذلك هو النّالوث المصريّ المكوّن من أوزيريس وإزيس وابنه) 
روه قن آذ اذاه آھری وت دا السورين. الوقن ف 
هيرابوليسامنبج» 27 وعند العرب الوثئيّين في الحضر.“ (كان يُعتقّد أن هناك 


تار ا رو رت لاق شبات الشيد ٦-١ :٦5‏ کذلك في موراي» رموزں ۳۱۵. ۱ 
)۲ سباستيان بروك» "عبد الفصح (اليهود)» البشارة» الابتهال: بعضص الملحوظات عن مُصطلح 
۸07 في الإصدارات السريانية لإنجيل لوقا «Yé Novum 1 65٥31771110177 "۰۳۰ :١‏ 
رقم ۳ (۱۹۸۲): ۲۲۸ مقتبس في إفرایم: 911111816( عل .1ل ۸ ۳-۲۰۱۱۸. 
9 یہوذا بن سيجال» الرهاء ا مدينة الُبارکه (أوكسفورد. ۱۹۷۰)ء ٦٦‏ (زبوس» ھبراء وابولو. 
أي. حددہ أترعتاء وإله ثالث لم يُعرّف اسمه الأصلى). 
رولت تعاق أيّنها الام الحنونة "؛ 89 "2 بالإشارة إلى فرانسیسکو فاتبوني» 1-٥ 18٥11210111‏ 
dt Hatra‏ (نابلس» ۱ء الملحوظات AO‏ °" إلى آخره. 

۱۹۸ 


واحداً أيضاً في هيليوبوليس١‏ بعلبك» لکن يبدو أن هذا غير صحیح).ٴ'' في 
البتراء» تم تعظيم أمّ عذراء وابنها الذي يدعى دوساريس من دون ذكر 
الوالد.<2 فإذا کانّت الأمّ العذراء هي المُزی؛ من المفترض أن الأب هو الإله 
الأعلى (ذو الشری)ء الذي اقترئّت العزى به. ونبدٌ التنصر الآهة الوثنيّة» لکن 
مع ذلك عادّت الثلائيّات إلى الظهور. في الواقع» لقد بقيّت على قيد الحياة حتی 
القرن العشرین: لأن ألويس موسيل سمع رجل قبيلةٍ طاعن في السَن یغمغم 
"باسم الآبء والأم» والابن" وكأنّه يصلب.( 

حقيقة أن الثلائیّات قد لعبّت دورا في تشكيل الثالوث الذي يتكوّن من 
الأب والأم والابن صحيحة بلا نا شهدنا عودتہم في سفر أعمال توماء 
وترنيمة اللؤلؤة» وفي فكر بارديصان وماني. إلا أنَّ مريم لم تعني ضمناً الأ 
الإلهيّة حتى وصلنا إلى البدعة حول جسدها السَّماويّ. وهكذا فإن أقدم الأدلة 
ترجمٌ إلى أواخر القرن الرّابع» عندما يقول إبيفانيوس» ضدّ النسوة اللواتي 
ا مكل اطا ن إن مریم لم تُعبد (انظر أعلاہء ص 757 [777]). على 
الرّغم من أنه م يكن يعرف حقّاً ما إذا كانت هؤلاء النسوة يعبّدنَ مریم ککائن 
فوق بشريء فإنَّهِ يشير إلى أنه علمٌ من ناس فعلوا ذلك» وهذا ما تم تأكيدٌه من 


اف 


”تع رفضه بموجب دلیل كتابي من خلال فیرغوس میلر الشّرق الأدنى الرومان (كامبريدج. 
ماساتشوستسء ولندن: ۱۹۹۳)) ۲۸۳ء ۶۲۸۵ وبموجب الذّلیل الأيقونوغراني من أندرياس 
ج. م. کروب؛ 'جوبیٹر؛ فينوس» وميركوري البعلبكي (بعلبك): صور "الثالوث" والتوفيق 
بين مُعتقداتہ المزعومة '". سورية ۸۷ :)۲۰٠۱٢(‏ ۹-ء في ۲٤۹-۲٤۸‏ (مع إشارة كاملة 
إلى الأدب السابق). 

«") إبيفانيوس. 1304/0010 ۱ راجع فوزي زیادینء "الآهة النبطيّة ومعابدها"؛ في 
إعادة اكتشاف البتراء: ا مدينة النبطية ا مفقودة. محرر. جلين ماركو (نيويورك؛ ٢۲۰۰))ء‏ الفصل 
5٠‏ 

(" ألويس موسیل ۶۶/8٥3:‏ 41936193 (فييناء ۱۹۰۱۷-۔۱۹۰۱۸))ء ۹۱:۴۳. 
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خلال مقطع آخر عِدّرُنا فيه بشدّة أن او سر سرت سی 
السّهاء بل بحبّل , بشريي ".ني عمل آخرہ يبنا هو أو اتب قبطي يكتبٌ مثله 
ألا نعتقد أن مكانة مريجَ كانت ساميةً بحيثُ لا يمكثها أن تكونَ من هذه 
الأرض أو وُلدت من رجلء بل بالأحرى يتوججب اگہا آتت من الشاف كا 
ادعی تو "اللريق اش ون بإثارة الشُقاق علانية ٠."‏ " وكان أتباع العقيدة 
القائلة ان جسد مریم من السّماء ینشروکہا بعلانيّة تامّة» حينذاك. كذلك 
تنعكس العقيدة في ا جزء الصعيديّ (لغة قبطيّة مصريّة) الذي يؤكّد "لقد مات 
مثل جميع البشر وولدت من نسل بشري» مثلنا".0© وعلى نفس المنوال» في 
خطبة قبطيّة عن رقاد العذراء كتبها ثيودوسيوس الإسكندريّ (توفي عام ۵٦٦‏ 
أو )۵١۷‏ یبر المسيحٌ مريم أنه ميرد ها أن تعرفّ الموت: "أردت أن أحملك إلى 
السّماء مثل أخنوخ وإيليا ' يقول» لکن إذا كان قد فعلّ ذلك» جس یف 
التريرون آنك قرَّةٌ ساويّةٌ نزلّت إلى الأرض وأنّض خطة التجسد وطريقة 
51000 وهم". 43 

تج ہہت 'کیرلس ايحيت نك تھا اا ي 
وات الان وک کر ' أن مريم من لحم ودم» وُلدت من أمُ 


ET .۷۸ » ۳4127101 بیفانیوس‎ 

(" إبيفانيوس (مُسنّد) "عن العذراء ا “ في بودج» نصوص قبطية متنوعة ۰٥۰۱‏ 

۳ فان دن بروك. 'گرلین* ۰ء مستشهدا بفوربس روبینسونء حرر۔ الأناجیل القبطية 
ا منحولة e‏ 805 . 

d’Alexandrie, sur la Sermon de Théodose, patriarch " )ا م تین‎ 
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وأب بشريين كسائر البشر الآخرین ولیست فَوَةٌ (0208015). کا ادذعی 
إبيون وھاربوکراتس: الكافران الملجدان اللّذان قالا إِئہا كانّت قرَّة الله اخذت 
شکل امرأةٍ وجاةت إلى الأرض: لتسمّى مريم. ويكرّز “كيرلس” ولادتها 
وطفولتها كا قُدُمت في إنجيل يعقوب الأوّلِء موكّداً كذلك أئّها مات كأ 
شخص آخر.(" هنا نج أيضاً أن الرّسول قد عارص مريم الإلهيّة في القرآن. 
كا تظهرٌ العقيدة في تعاليم يعقوب اليونانة (9118 10:49 
121001). التي كُتبت في سورية في ثلاثینات القرن السَّادس. هناء يُذَكّر 
معلمٌ یہودیٔ في الشريعة من طبريا على أله يُنكرٌ أن مريمَ هي والدة الله 
(1260101605 الثيؤطوكوس ) مؤگدا أتها من سلالة داؤود. حيث يعني ذلك 
بالنسبة له (کیما ل "كيرلس ") أنَّهها إنسانة عادية. خم بقول: ”لذلك لا تدع 
ہی وت سر و عم الیهود 
يجادلون 5 3 لا يمكن أن.يكون ابن الله لن الله لم یتخذ زوج 
ويفترض بذلك أن يكون إشارةً أخرى إلى مريم.(*) كحت تعاليم يعقوب 
للنهوه الجن غل المسيسية» وغل ها يلاق أن ويا ا 
هؤلاء اليهود أن يفهموا أنه حتی أساطيتهم الحاخامیّة یؤمنونَ بأد مریم من 


''' کیرلس الزائف. ”عق العذراءٴ في بودج. نصوص قيضة سنوعه. الصفحة “3 = ۸٦٢٦ء‏ 
کامہاغنانر ٠ Copte Omelie.,‏ الفقر ,۲۶ 

"١‏ کرلم لس الزائف. "عن العذراء' ٠‏ في بودج نصوص بقيطية متنرعة الصفحات 5 والصفحات 
التالية = ۹ والصفحات التالية؟ كامباغنانو . 07016) 6ت0001/1ء الفقرات ٠١‏ و مايليها: 
بومبيك. "كيرلس الزائلف" ٠‏ الفقرات ٠١‏ وما يليها. مصدره رسالة أفريكانوس: ينظر 
يوسابيرس. .۳1154 CC.‏ ۱.14۷.1 . 
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سلالة داؤود (هذا أمر غير صحيح بلا شڭ). وكما يظهرٌء أرادهم أن يفهموا 
أنَّ الاعتراضات اليهوديّة على الثالوث استندّت على سوء فهم العقيدة 
المسيحيّة: فالمسيحيُون لا يعتبرونَ مریم زوجة الله ولا ہا خلوق سماوي مع 1 
أئہم يعتبروتها والدة الله. وكانَ المؤلّف على دراية واضحة بنسخة مسيحيّة من 
ثلاثيات الشرق الأدنى المؤلّفة من الأب والأم والابن. كذلك کان الرسولء 
لأنبا بالتأكيد العقيدة ذاتها التي يرفضها عندما يقول "اتال جد تا ما اتد 
صاب ولاو ' (سورة الجن الآية *). ویسال في مقال آخرء "أنى يَكُون له 

لد وَل تكن له صاب" (سورة الأنعام؛ الآية ١‏ ۰ لکن على ما يبدو هنا أن 
07 370 الله زوه عا وش ان ا 
سس ذهو اتاز الکائت أو بدلاً من ذلك أنه وجذھم عالقین في اختلاف. 

(ب) دورالمسيحية السائدة: 

تی لو قبا أن "كيرلس" كان على دراية بإنجيلٍ يودي مسيحيّ من 
التمط الغنوصئ» فقرّاؤه تعایشوا دة ةِ طويلة مع لیے غير اليهودية) 
وبشكلٍ واضح صور 'کیرلس' ا البعض منهم كمسيحيّين أغيار. وقُدُم الراهب 
أناريخوس کموضوع مسيحيّ لأساقفة غزة والقدس (مَا يجعله ملكيا)»0» هو 
الذي تاب 7 زلأته عندما أدرك أنه كان مخطتاً. 7 نار خوسء 0 
مخطوطتین: أنه عمّد في 'بدعة إبيون "6" إلا أن ذلك يبدو جرد تحسین لقصّةٍ 
من ارجح ئها ليست صحيحة حرفيّاء وإ عمد إلى توضيح أينَ نشأت 


ربا هذا أن يُسهمَ في أفكار قُتادة عن الملكيّين الإسرائیلیّین (يُنظر أعلاه [الصفحات ۲۳۹- 
FE:‏ 

("© كيرلس الزائف؛ "عن العذراء"» في کامباغنانو؛ 0116/18 0016ء الفقرة ۴۲؛ بومبيك» 
"كر لس الزائف" الفقرة ۳۲. 
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البدعةٌ الْعلّقة بمريم. في عظته عن حياة وآلام اليد المسيح» لحظ "كيرلس" 
"ّا لا نقولء كا یقول أنطونيوس الإسكافي (أو صانمٌ الجلود) 
وساويروس... بن الئيؤطوكوس هو روحٌ؛ بالأحرى. إِنّنا نعتقدٌ أئّها وُلدت 
مثلّها مثلّ البشر الآخرين ".27 ويبدو أن أنطونيوس الإسكافي (صانع الجلود) 
وساويروس من الأغيار» على الأرجح من التوحيديين» وذلك على الرّغم من 
ئہم يمن أن يكونوا ملکیّین جميعهم. هذا ينطب أيضاً على "الاس الأشرار" 
الذين اعتبروا مريم كقوّةٍ ساويّة (وفقاً للثيؤطوكوس) وعلى الناس المجهولين 
الذين سمع عنهم ملف تعاليم يعقوب أنَّ مریم كائنٌ سماويٌّ وزوجة الله. 
ؤُسمّت عقيدة أصول مريم السَّماويّة بین الفينة والأخرى بأتَها أوطيخيّة أو 
يوليانية» لكن ذلك يبدو غير صحيح كليا. 

ينبغي للعقيدة أن تحسّبٌ على أوطيخا (توفي حوالي عام 527) کان رأي 
أيقومونيوس في أواخر القرن السّادس وأوائل القرن السّابع» الذي كتب باللّغة 
اليونانيّة (ربّ)) في الأناضول. كم أَكَدَ لقرَّائِه أن مريمَ مُساوية في الجوهر معناء 
"عقيدة أوطيخا الآثمة» بأن العذراءَ ذات جوهر عجائبيٌ تختلفٍ عنّاء جنباً إلى 
جنب مع عقائده الدوسيتيّة الأخری؛ ينبغي أن تد 7 المحاكم الالهي"',(٢)‏ 
کان أوطيخا راهباً توحيدياً ین ات تدريب لاهوت على ما يبدوء وم يتمكن 
من إقناع نفسه بقبول وجود طبيعتين للمسيح. وم يُدكر أنَّ طبیعتّین قد دخلا في 
خلقه (على الرّغم من أله اعترض على تفسیر الإله من حيتٌ المفاهيم حول 
"الطبيعة ")؛ لكنه أصرّ على أنه في جسد "الكلمة" انصهرّت الطبيعتين» وهو لا 


۷> كيرلس الزائف» "عن العاطفة (0) " في كامباغنانو » 0116/16 0116ء الفقرة .٦‏ 
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يؤكّد أن جسد المسيح كان مساوياً في الجوهر معنا: لم يكن جس الإله جسدا 
بشریأء كما قال. وفقاً لذلك. اہم بقول إنَّ المسيح قد اتخذٌ جسده من السّماء» 
وهو ما وصفه بئفسه بأنّه اعتقادٌ مجنون.(١)‏ 

لكن» أن تد السیخ (ليس مريم) جسدّه من السَّماء كانَ رأیاً قدیا۔ لقد 
ارتبط» من بين أمور أخرى مع فالنتينوس الغنوصيّ (توفی »)21١‏ وقد ثبت أنه 
من الصَّعب اجنٹاٹھا. في سفر رؤيا بولس» وهو عمل یعود إلى ارت الرابع 
موجوڈ بعدّة لغاتٍ: زار بولسٌ (أو مريم» في التسخة الإثيوبية) الجنة وا ححیم 
ورأى هة مُشتیلۃً في الجحيم تُمتلئة بأناس قالوا "إن یسوع لو يأتي بجسدٍ ول 
۱ يولّد من مریم" أي ته لم يتلق جسدّه منها.0" کیا عرف شنودة (توفي )٥٤٤‏ 
من بين اللاعنین الذين أنكروا أنَّ المسبح وُلد من مريم» وبعد أربعة قرونٍ 
أخطرٌ بولس الصقلّ (توفي ۰ رئيسٌ أساقفة بلغاريا أن البيالقة اذّعوا بأن 
المسيح جلبَ جسده من السماء» مُنكرين أله ولد من مريم. لکن من ا جلي 
أنه م يكن ما آم به أوطيخا. 


أ بيفان وباتريك ت ر غري» "متحاكمة أوطيخا: تفسير جدید 
ور ےت و ۰۸۱۴ )۷٥۱۱ء‏ ولاسیٔ) ٦٦ء‏ ٦٣٦٦ء‏ 11۸ 
٤٤ ۰۷۰‏ فاسیلیجي فرانيك» 'خریستولو جیا أوطيخا في ع القسطنطینیّة "١٤۸‏ 
Philotheos‏ ۸ (۲۰۰۸): ۲۲۱-۲۰۸. (زائف-؟) يد حض إسحق | 'نطاكيّ أصولیاً الرّأي 
القائل ان المسبح قل جلت جسده معه من ال في جداله ضد أوطيخا (لاندرزدورفر 
.)۱٤١ «Schriften A usgewtihlte‏ 
0 "سفر رؤيا بولسن" © ف إيليوت» العهد ا جديد النحول؛ /ا” (الفقرة '.)5١‏ مع دة 
للعمل؛ في بودج نصوص قبطية متوعة ٠ 1١‏ 
”" بطرس الصِنَلّ في تشارلز أستروك وآخرون. مُترجَم ومُحرّر. " 8۲٥٥۹۵‏ 5010105 ٥م]‏ 
e Mineure pour‏ 'ل Travaux et Mémoires ." 1° histoire des Pauliciens‏ 
٤‏ (۱۹۷۰): ۲۷-۳ في جانيت وبرنارد هاميلتون» مُت جّم. هرطقات مسيحية ثنائية في العام 


€ 


من ناحیة أخرىء إن المذهب کان يولياني هو وجهة نظر العالم ا حدیث 
ديرك كراوسمولرء الذي يعاملّها ببساطة على اگہا بدَهيّةَ حيتُ كان الناس 
الأشرارٌ الذين ذكرّهم ثيودوسيوس "00155]ع14810006م20."3 كان 
جوليان من هاليكارناسوس (توني بعد 01717) توحيدياً اعتبرٌ أن جسد المسيح 
كان غير قابل للفساد (2511]1121105) من لحظة ولادته» ليس من القيامة فقطء 
حى أله م يستطع أن يخطأء وهي نقطةٌ و مثيرة للجدلء وا يخضع لال أو 
نو وها قد اھ و وو إذا لم یمُت المسيح ويتألم» ا 
قد مات من أجلنا؟ هل بدا أنه فعل ذلك فخت ؟ كان ذلك لآن اليو لانن قد 
اقتيدوا إلى إنكار حقيقة التجسّد حيثُ کانوا مُتْقَلِين بالاسم المرمّق 
aphthartodoceticists”‏ '. 
ما لا يفسّرُه أيقومونيوس وكراوسمولر هو كيف لعقيدة مُتعلّقة بجسد 
المسيح أن تنقل إلى ر لاه لا أوطيخا ولا يوليان ولا أتباعهم قد سُجّلوا 
على انبم زعموا بن جس مريم غير قابلِ للفسادہ ناهيك عن أا قد جات 
فق ال عل العكين مد کہ اكد رطا بوضوح أن جسد العذراء كان 
ا لنا في الجوهر.(" و إنكاره أنَ ناسوت الب مساو لنا لا يوحي اد 


و (مانشیستر» ۱۹۹۸))؛ 4۲-٦۳‏ الفقرة ۳۹ء راجع الفقرة 
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مريم کانّت كائناً ساويًاً أيضاً. وعلى العكس. إذا كان المسيح قد جلبّ جسدہ 
من السماء ل ينبغي أن يُنظر إلى مريجّ على ّا أم الله بل امرأة عادية كانت 
جرد قناة لدخول المسيح إلى هذا العالم» وهي التقطة التي أكَدَها بعض البيالقة 
من خلال قبول فكرة أنه كانَ لدیہا أطفال بعد ولادة المسيح.00© عرض بار 
کون أوطيخا يدعي في بعض الأحيان أن المسيح دخل مريمَ من أذنها وخرج 
من خاصرتهاء مؤكداً أنها كانت مُرّد قناة له» لکن هذا غير مرجّح في الواقع 
يبدو أنَّ ما قصده أوطيخا هو أن المسيح قد أخدّ جسدہ البشريّ من أمّه» لکن 
الاتحاد مع "الكلمة" قد قدّس جسدہ حيثٌ اختلف عن أجسادنا من لحظة 
التجسّد:() 

كان تمجيدٌ مريم سمة عامّة في المسيحيّة البيزنطية في القرن السَادس» 
کا 7ں لسن فص فا على الرَغم من 
نس ید کک وم سو تا 

67 ع يف آارت کو E‏ 1 مان ط2 وإما اتحدت مع 
روحهاء أو ترت تحت شجرة الحياة في انتظار القيامة.7" لعلّه من المُمكن 
افتراض أن تعظيمٌ مریم قد تسبّب ھا بأن ثُصوّٗر على ہا كائنٌ سماوي أي من 
سور الس امول سی المع تو پت 
فإلّه لا يفسّرٌ كيف أصبح يُنظرٌ إليها كملاكٌ أو رئيس ملائكة بہیئة بشرية» کم 


)۲٦ 219 .. 8‏ (باريسء ۱۹۱۰ء ۱۹۱۲))؛ مَترجَم. ر. هسبيل ور. دراوت (0500 
000+ ۸۷۰ ۸ ) (لوفان» ۱۹۸۱-۔۱۹۸۲))ء ا میمر ۰۱۱ ۸۱. 

۷ بطرس الصقل في أستروك وآخرون» ‘Les sources grecques’‏ الفقرة ۲۲. 
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هي في العقيدة التي دحضّها "كيرلس". لقد اختفت خريستولوجيا ا ملاك من 
المسيحيّة من التيّار السائد في شكلها الملكيّ واليعقوبيّ والنسطوريّ على حد 
سواء ال وت "قي لی کات ا ن مات ال الو ف 
النوع الكسائيٌ» وكا لوحظء أنَّ السیح لا يزالُ يظهر على آله "ملاك عظیم" 
في كتاب استراحة مريم "ع اناوه !1 7/50۳" الإٹیوی. باختصارء کان أتباع 
البدعة رسميّاً مسيحيّن من التيّار السائد» أو على الأقل كانوا يعيشونٌ بيتهم؛ 
ولكن ربا كان "كيرلس" على حن بأن البدعة كانت من أصل مسيحيّ بهودي. 


(الجزء الٹانی) 
السیحیة اليهودية والقرآن 


۸- المسيحيون الیھود : 

"كيرلس" (الشار إليه فیم| يلي بکیرلس الزَّائِف) هو مُولْفٗ مُِيدٌ جد 
للاھتمامء حيثٌُ يبدو مسیحیاً بہودیاً سابقاًء كانَ يكتبُ لمسيحيّين بود آخرين 
(عل أمل تحويلهم إلى المسيحية السائدة)ء وكانّت معتقداته ترجع م إلى القرون 
الأولى من المسيحيّة. وقد ندا بالإشارة إلى ہے سب لربط نفسه 
وا جهه الک سنہ سیک أك انت الط أنه نا يان 
الأساقفة الرَابِعٌ عشرّ والخامسٌ عشر "أساقفة الختان" في أورشليم» هم يوسف 
ویہوذا؛ وأعقبهم مرقس؛ وهو الأسقف الأوّل الذي لم يكن من مواطني 
أورشلیہ(١)؛ 001-٥‏ أبو يواست إلى الكنيسة» الأسقف الرابع 
عشرٌ بینھم! ا سفن 

و ۱ 

(هيجيسيبوس» توفی نحو ۱۸۰)ء حيث قَلُمَ يوسابيوس لنا قائمة الأساقفة 
"العبرانيّين" من أورشليم» والذین كان منهم يوسف وبهوذاء الرّابع عشرّ 
والخامس عشرء والأخير أيضاً: ثم كانَ الأساقفة أمیین (الأغيار من غير 
اليهود)(". كان يوسابيوس يدعو أول أسقف أمميّ "795605 " بدلا من 
"مُرفس". ولکن الأهمّ من ذلك أنه يتحدّتُ عن أساقفة أورشليم منذٌ زمن 
المسيح وحتّى ثورة بار كوخبا .)١175-17(‏ وقد نقلّ كيرلس الرَائف آخر 
الأساقفة العبرانیّین إلى عهد قسطنطين (٣۳۳۷-۳۰)ء‏ عندما كان كيرلس 


"۷ كيرلس الزَّائِفء "عن الصّليب " في بودج» نصوص قبطية متنوعة. الصفحات ٥٦۷ 58١‏ ے 
۸۹ ؛ كامباغنانو 0016/16 6ء الفقرة ۹۵٥‏ (من دون ذكر نهاية مرقس). 

ا رل الرائف» "عن الصلیب" > ي بودج نصوص قبطية مُتنوعة الصّفحات ”5*7 = ۷۹۹؛ 
کامباغنانو » 01/6 ) 0076/16)ء الفقرة ۹۵. 

.1۲-1.0 .٢ Historia Ecclesiastica ("أ يوسابيوس»‎ 
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الأورشليميّ الأتمي نشطأء ويتصوّرٌ على ما يبدو جميع أساقفة أورشليم على 
أتهم عبرانیٔین منذ البداية وصولاً إلى زمن كيرلس الّذي كان ینتحل شخصيته. 
وادّعى أن الأساقفة العبرانيّين قد وصلوا إلى نهاية مع انتصار المسيحيّة تحت 
حکم قسطنطيء حيثُ قدَّمَ دور "كيرلس الأورشليميّ" (أي هو نفسه) 
كمسيحيّ تحول على يد الأسقف قبل الأخير "من أساقفة الختان". يقول 
۶۶۹۷۵ “×× )0 

وكونه مسيحيّاً وديا سابقاً بدلا من يهودي سابق؛ هو ام واضحٌ من 
خلال تعامله مع یوسیپوس وإیرینیٹوس؛ اليهوديّ و المؤلف المسيحيّ الأمي 
على التواليء حيتٌ کان يستشهدٌ با ويصفهها معاً ب"الحكاء العبرانیین" و 
"العبرانيّين السابقين ١."‏ 

کان من بین التّقاط التي قدّمَها عن یوسیپوس وإيرينيئ وس العبرانيين 
السابقين» كمراجع قانونيّة أو تشريعيّة أن مريم تنحدر "من اليهودء من قبيلة 


0 کیرلس الزائفء "عن العذراء ٠"‏ في کامباغنانں 0107/7٥‏ 0016ء الفقرة ۱۲؛ بومبيك: 
"کیرلس الزائف " الفقرة (١١‏ يوسيفوس وإیرینیئوس ود سابقون مثلی ") . وترجم بود علق 
نحو مختلف: ونومن وروسن واولقك اليهود الذين ا قت لامور تخصني 
(نصوص قبطيّة متنوعة» الصفحة 8٥‏ = ٣٣٦))ء‏ لکن يلخصٌ أورلانديء 0 ٠٠١ Cirillo’‏ 
العظة وفقاً لخطوطة المكتبة البريطانية ذاتها التي استخدمّها بودح» كذلك ا 
3 راجع كيرلس الزائف» عن العذراء"» في كامباغنانوء عع 0016ء الفقرة ۲۹ 
('یوسیفوس وإيرينيئوس بهوداً سابقين مث (؛ وبشكلٍ مشابه برا > "كيرلس 0 
الفقرة ۳۹ (الناس دوو الأصول اليهودية 16 بودج» نصوص قبطية متنوعة الصفحة 0 57 
۱ "یوسیفوس وإيرينيئوس وغيرهم 3 المؤرّخين"). كذلك في نسخة ة کامباغیانو ودا 
سابقین' ' (الفقرة ۹ء و ارتو وفیلو' ' (الفقرة ۰ حيث من المفرّض أن فيلو هي 
اختصار لفیلیمون). 


1۲ 


1 مغ a nn‏ تتسسعسميك ٠‏ ت يوسو ت چ ہمہ 


داؤود ٠."‏ وفي الواقع» تقول مريمٌ نفشھا لکیرلس الرَائِف بأئها من سلالة 
داؤود؛ أو الفارقليط [المعين]ء للإشارة إلى الرّوح القدس» الذي يملأ قلبّ 
کیرلس بہذہ المعرفة بعد أن ناشدّه كيرلس للكشفب عن حقيقة الأمر ضا 
اهراطقة الملحدين الّذين يدَّعون بأنّ لها قرَّة إلهيّة.20 وهنا كما هو الحال في 
التعاليم اليعقوبيّة» يتم حشد أصلها الداؤوديّ ضدّ الرّأي القائل إتہا كانت 
شخصيّة سماويّة”"؛ وكا تضم التعاليم اليعقوبيّة المعلومات في فم اليهود. 
لذلك يعزوها کیرلس الزائف إلى العبرائیّین: أو العبرانيّين السابقين. وبعبارة 
أخرىء يبدو أنَّ كلا لومون يكتبان لجمهور كانت المراجع التشريعيّة اليهوديّة 
/ العبريّة أكثر إقناعاً هم من تلك المسيحيّة الأميّة: على الرّغم من أثہم كانوا 
مسيحيّين أميّين من حيث المبدأ. قد يكون کیرلس الرَّائْف كتبّ في الوقت 
نفسه الذي كتب فيه مُؤلّف التعاليم اليعقوبيّة» ومن المنطقي تخمين أله في کلتا 
الحالتين كات الخلفيّة هي تحويل هرقل القسريّ لليهود (وبالتالي المسيحيّين 
اليهود أيضاً) بعد إعادة فتجه القدسّ في عام .٦۲۸‏ ولكن في حين كانت 
التعاليم اليعقوبيّة تستشهدٌ بالحاخامات كمراجمٌ تشريعية» یربط حراس 
کیرلس الزائف» یوسیپوس وإيرينيئوس خصومه ببرطوقيّن مثل كربوقراط 


00 كيرلس الرائف» "عن العذراء 5 بودج» نصوص قبطية متنوعة» الصفحة ٣١ = ٥٥‏ 
کامباغنانو01]016) 0/78/18 . الفقرة ۱۲؛ بومبيك» "كي رلس الزائف "» الفقرة .۱١‏ 

۷ كيرلس الزائف» "عن العذراء". في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» الصفحة 04-97 = -٦٦۸‏ 
9 کاہباغنانو؛ 010016116 8ء الفقرة ۱۰-۷؛ بومبيك» "كيرلس الزَّائئف". الفقرة ۷- 
.٠‏ يبتهل كيرلس إلى الرّوح القدس [فارقليط وهو مُصطلح يونان كويني يعني المعین, 
استخدمٌ في العهد الجديد للإشارة إلى الوح القدس في المسيحيّة] في النسخ الثلاثة كلهاء لکن م 
تتحذث ماري إلا في انين منهاء فالاستثناء موجود فی نسخة بومبيك. 

” راجع 1201 9> ١‏ €۲ (نوقِسّت في الفصل الأول من هذه ا مقالة في الصفحة 
775-5١‏ ؟]). 


۳ 


وإبيون؛ ما يوحي بان جمهوره يتألف من مسیحیّین يبود منڏ زمن طويل؛ مع 
جذور عميقةٍ جدا. 

يبدو 2 واقع الأمر» أن کیرلس الرائف بغرت كربو قراط من التقاليد 
ا لحه لن اوس صورّه عل ئه طرد الشياطين» وهو أمرّ غيرٌ معروف 
لاادت الآباتى. کا أنه يجَاوِلٌ ضدَّه ف موعظته عن الآلام (الام المسيح). 
ويخاطبّه کيهوديٰ ويديئه بالرّأي القائل إن المسيح لم يكن ليعلّم أن الخل الذي 
عرص عليه على الیب كان خلا ما م يتذرّقه."" ويبدو أن هذه الْقطق ؛ التي 
غارضها کرلس الات موجهة ضد اڈعاء إفرام 20 المسيح " لم يتذؤق" 
الخل”۳ وهذا أيضاً أمر غير معروف الدب الي 

کیا لحظناء یك كبرلس الزَايِف أن مريم کائّت:من قبيلة یہوذا وبیت 
داؤود» وذلك ضذٌ وجهة النظر ا ہا كات شخصيّة سماويّة.40» وفي الواقعء 
كثيراً ما یذکژ لها نسب داؤود. لته يقول أيضاً أن جد مريم سم صوتاً یقول: 
"يا هارون» سيخرجٌ لص إسرائيل من ذرّيتك".0» وهنا نجدُ العذراء 
هارونيّة» وإقراراً ضمنياً بقربة العذراء من أليصابات فی الأناجیلء وارتباطاً 


7 کر لس الرائِف. "عن العذراء" 5 بودج» نصوص قبطية ا الصّفحة ٦۱٦۹۲۷ = 8١‏ 
کامباغنانو:00/0) «Omelie‏ الفقرة ۷ بومبيك» 6 الرائف' الفقرة ۲۷. 
۷ كيرلس الزائف؛: "عن العاطفة (0)' ٠‏ في كامباغنانو 0/172//9) 0/7/6 06 الفقرة ۲۲ 71 , 
٣”‏ اقتبس إفرايم عن بينس؛ "اقتباسات الڑإنجپل" ۲۹۰ , 
٭ینظر المراجع الواردة أعلاه» اللحوظات ٠‏ و ۲۳۱. 
٥‏ كيرلس الراِف؛ "عن العذراء" في بودج» نصوص قبطية مُتنوعةء الصّفحة ٦ھ‏ » ٠٠١١‏ 
کامہاغنانو 0٥01٥:‏ 01116//6ء الفقرة 7200 "كير لس الزّائئف". الفقرة ١۱ء‏ هنا ' 'دازود 
بن ھارون ٠"‏ محاولة غير مُتقئّة نحو المُواءمة, 

۲۱٤ 


5-8 بيه مد سي ہے ۔ مسر کا ید یا و ارد 


و کی هري یں ےم 
۱ 


عو سو ار رح مات و ا 
ل ثني عشر التي تنعكسٌ أيضاً فی القرآن (انظر أدناه رقم .)۱١‏ 

وها يدل عل أن جذورٌ موعظة كلس الزايف» وتللك القرآنية إيضاء 
هي جذورٌ قديمة جذاً. . ويمكنٌ أن يضاف تحديد کبرلس الزائف موقم التجلي 
على جبل الزّيتون من بین أمور أخرى لن كلاً من أوريجانوس وکیرلس 
الأورشليميّ الحقيقيّ قد عرفاه هناك وذلك مُتوافق مع زائر للأماكن 
اللقدسة من بوردو في عام ۳۳۳ وليس على جبل طابور» الذي حصل على 
اااي کون تخلول القن الشادمن أو لقاع 

وعلى العموم» كانت موعظةٌ كي رلس الزَّائئف» ولاح ال يله عو مر 

ا كان کان کات سے پرھ آید اع عدر 


ا بر 


لإقناع التحن الوه هة لاعا الس :الان ولا شك في أن 
كلس اَن عاش في وسط كا فيه وجوڈ حقيقيٌ ليحن الیھود من 
النوع الخريستولوجي العالي. 


كان المسيحيون اليهود من الع السابق من قال: إن الله كان ثالث ثلاثة 
وفقاً للقرآن» وقد وصفهم قتادة ر "الإسرائيليّة ملوك النصاری" وکنا انها 
أن دت عرق لاسرا دلت لان اس اليهود (على الرّعم من أن 
المصطلّحات القياسيّة تفوزٌ في الممارسة العمليّة دائ))ء لأنَّ أحد الرجال الذين 


12 ھن 


تفار کیرلس الرَّائف باه عمد لم يكن ہودیاًء بل سامرياً يدعى إسحَقء من 


'' كيرلس الأورشليميّ, المسيحية والتعلیم (مُتجُم. إدوارد یارنولدء کیرلس الأورشليمي 
[لندن. 0 ۲ڈ(" ۱۲ ۰۲ زور مانوس باقر اعلا الفصل ١ءالملحوظة‏ ۱۸۹. 


نام 


8 يافاء والّذي يُفترَضُ أن کیرلس الرَائِف حوَلّه إلى المسيحيّة جناً إلى 
جنب مع سامريّين آخرين. 
إن كبرلس الزائف يسخْرٌ من السَّامریّین غير التحوّلین لعدم إیمانہم في 
شالت الله 2١7"‏ ويست* يستشهد بإسحق على أنه م قبل ولف بأن "ابن 
يم كان نبي الله" كما شرح الصَّلب من الناحية الدّوسيتيّة (راجع أدناه رة 
شر يي 2 اح 7 ا ےڈ“ # 6 م اب 
٠‏ وهذا السَّامريٌ إذاء يجب أن يكون سامریًا مَسيحيا7". وبا أن آیا من 
هذين العتقّدین لم يرد ذکڑہ في تفنيد آرائه أو في قصّة تحويله التي ذکڑھاء فان 
وهي وجهة نظر واجهناها حول أولئك الإبيونيين الذين قاوموا تملق الكسائي 
(الجزء الأوّلء رقم .)٥‏ كما كانت وجهة نظر رسول القرآن (راجع أدنا» رقم 
۹ الذي شرح أيضاً الصلب من التّاحية الدوسييّة (انظر دناه رقم .)٠١‏ 
ياختصار» كان كيرلس الزائف على درایة بالمسيحيّين الإسرائيليّين الأحياء 
في ذلك العصرء ومعظمُھم من النوع الغنوصيّ» ولكن على الأقل كان بينهم 
2 7 مدن 0 
نص واحدٌ للخريستولوجيا. وهناك قدرٌ كبيرٌ مما يقوله في مواعظه ياي من 
7 کت یا 5 و کے ےل 2 
مصادرٌ سابقة قبل ذلك بكثير؛ وقد يكون مُحِقَا في أن الكتاب المقدس المسيحي 


)0 كيرلس الزَّائِفء 0 العذراء ف بودج؛ نصوص قبطية متنوعة الصفحة ٦٣٦۹٦۷ = 8٢‏ 
کامباغنانو» Cpt‏ ط0016[16)ء؛ الفقرة ٥؛‏ بومبيك» "کیرلس الزائف" الفقرة ٥؛‏ كيرلس 
الزائف» "عن الصلیبٴء في بودج» الصفحات ۷٦٦ = 5١6-55‏ -٦۷۷؛‏ کامباغنانو؛ الفقرات 
25-8 

کیرلس الزَّائِفء "عن الصلیب'ء في بودج» نصوص قبطيّة مُتنوّعة» الصفحة ٩۸‏ = ۷۱۸؛ 
کامباغنانو 0016 021176/16)ء الفقرة ۱۷. 

لا راجع ألان د. كراون؛ راينهارد ہوم وأبراهام تال محرّرون. دليل إلى الدراسات السامرية 
(توبینغن: :6 الدخل 'یسوع' (نهاية). حيث إن وجود السامريين بحد ذاه لا یزال 
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اليهوديّ كان يداول في منطقة غرَّة. كانت رة منطقة یرتاڈھا هل قريش وفقً 
للرّوايات» وكان كير لس الرائف يكتبٌ قبل أو بعد وقتٍِ قصير من ظهور 
الإسلام. ومع أنه لا يقول في أيّ لغةٍ كتِبّ بها الإنجيل» ولكن کان یمک أن 
تكونَ اللغة "العبريّة" (أي الآراميّة).20 إذا كان "إنجيل" المارونيّين باللغة 
"العبريّة"» وكانَ يمكنٌ أن يكو اسُتناداً للإنجيل نفسه الذي أدّى إلى اعتقادِ 
خصوم الرّسول المسيحيّين بأنّ يسوع ومريمَ مثل الملائكة لم يأكلوا أو يشربوا: 
كا رأيناء در أن ورقةً بن نوفلء ابن عم خديجة» قد نسخ إنجيلاً مکتوبا 
"باللّغة العبريّة".(2 وإذا كان كيرلس الرّائف قد تمسَّكَ بالكتابة بعد بداية 
الفتوحات. فربًّا كان الإنجيل مُتوافِراً في منطقة غزّة بفضل العرب الغُزاق 
وربا بفضلهم أيضاً أصبحٌ هناك "مؤمنون هود" في القدس في زمن مُعاوية (إلآ 
إذا كانَ ذلك بمعنى أن الفتح الإسلاميّ قد سمح لهم بالظهور فجأة). لكن 
ذلك جرد تحمين صريح. وقد يكون ذلك ذ فمن الواذ ضح أن المسألة لم تكن في 
أن "المؤمنين اليهود" قد اختفوا نحو عام .4٠١‏ 


۹ - کان يسو نبي ولكن لیس ابن الله : 

وهذا يتركنا 3 المسيحيّين اليهود من التوع الخريستولوجي الأدنى. ففي 
القرآن» 1 يسوع كنبي (سورة مريم» الآية ١"ا؛‏ و ضمناً في العديد من 
المقاطع الأخرى أیضا) ورسول (سورة آل عمران, الآية ۹ سورة النساءء 


جو سی "كير لس ٤ء‏ أن الوظات هي تراكيبٌ أصليةٌ بالّغة القبطيّة ذلك أنَّ 
منهم لم يعرف باللغة اليونانية» بيد أنه لم يفكر بإمكانية نية تأليفها باللغة الآراميّة. بالتسبة للَعْةَ 
ال رت 0 
(" البخاري ومُسلم في سبرینجر 60611 ہگء ۱۲۸:۱. 
۲۱۱۱۷ 


الآية ۷٥۱ء‏ ۱۷۱؛ سورة الصف الآية ٦)ء‏ وعَبّد لله (سورة النساء الآية 
۲ سورة مريم» الآية ۳۰؛ سورة الزخرف: الآية ۹٤)ء‏ والكلمة (سورة آل 
عمران: الآية ٤٥ء‏ ۱۷۱) والمسيح (أحد عشر فقرة بالإجمال. مدنیّة کلھا)() 
ولكن لیس ابناً لله أو إلهاً. وهو بختلفُ عن كل الرُسل في القرآن في طريقة 
ولادته (راجع أدناء رقم »)١١‏ وفي ذلك يرسلٌ كمثالء كما في قوله: ِن هو 
إلا عَبْدَ َنْعَمْنَا عَلَيْه وَجَعَلَْاهُ معا ّي إِسْرَائیل) (سورة الرّخرفء الآية )٤۹‏ أو 
آية ورحمة, كما في قوله: (قَالَ كلك قال رَبك هُو َي مَيْنٌ وَلتَجْعَلهُ آية لن 


ص سر 
2 


وَرَحْمَةَ ما وَكَانَ أَْرًا مَقْضِيًا) (سورة مريم الآية ٢۲)؛‏ في الواقع» كان هو وأنہ 
في آية (سورة المؤمنون» الآية .)٠١‏ و یسوغ أيضاً هو الرّسول الوحيد الذي م 
يقدّم باعتباره "نذيرا". لقد كان يَعظ بالتّوحيد كا رأيناء ویہدد اشر كين بالثَار 
أيضاً (سورة المائدة» الآية ۷۲)ء لكنه م يُبعَثْ لتحذير بني إسرائيل من عذاهم 
المُحْدِق أو يدعو شعبّه إلى اللجوء إلى الله قبل فواتٍ الأوان. بذلاً من ذلك 
يُبِحَتُ لتأكيد التّوراة» کما رأينا (الجزء الأول» رقم ٤)ء‏ وتوضيح بعض الأشياء 
لکن مهمّته عمليّاً زادّت الخلاف فقط (سورة الزخرف: الآيات 10-577). كان 
هذا طا من الظّادين»:وهذاايعتى قرغا آذ كل اوك إما رفضوه أو اهران 
التطدّف في تأليهه بدلا من التمشك بالحقيقة الواضحة» لأن یسوع نفحه أعلنَ 
صراحة أله كان عَبْدَ الله (سورة مریم الآية0") وإِنَّ الله ربّهء كما في قوله: لإ 


ر رودم > وھ و 


اله ريي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيعٌ) (سورة آل عمران الآية .)9١‏ لقد 


٦‏ بالتسبة للفقرات التي تتعلّق بالألقاب الأربعة مع المناقشة» ينظر باريندرء يسوع في القرآن؛ 
A-1‏ . 


۲۱۸ 


کان خلوقاً مثل آدم» الذي خلقه الله من راب ثُمٌ َال لَهُ "كن!" (سورة آل 
عمران: الآية 08). 

3 الإنكارٌ القرآني لألوهيّة المسيح هو إرثٌ مسيحيٌ يودي تم الإشارةٌ 
إليه سابقاء١)‏ وهو أبسط تفسير بالتاكيد. لکن ليس من الشّهولة إثبائّه. وعلى 
عکس الٹراث 089-377/۳ أبداً بين السیحیین المؤمنين الذين ظلوا 
مخلصينَ لرسالة يسوع» والمسيحيّين الكذبة الذي أفسدوا تلك الرّسالة من 
خلال تحويل یسوع لإله.20 ونحنْ نسمع فقط عن أولئك الذين حصلوا على 
الأشياء ا خاطئةء إِمّا من خلال تأليهه أو رفضه. ولا يتمسّكُ أي من مُستلمي 
الرّسالة السّابقة بالإشادة بأنَّ يسوعَ كانّ نجرد رجلء ولا نجدٌ أدلّة غيرَ مُباشّرة 
غ ول کی اما 
رو و اعتبروا 1 يسوع شخصية إلهيّة أفرا دعا او سل به 
"الوا أل هنتا َير أ ہُو [يسوع. ابن مَریم]؟' کیا في قوله: (وَكَالوا هن 
خير اج و کا مر ضربُوہ َكَ إا جدلا بل هُمْ قوم حَصِمُود) (سورة الرّخرف» 
الآية .)٦۸‏ ويذكمٌ القرآن أهل الكتاب الذين آمنوا في وْحِيّ الرّسلء وهكذا لا 


۷ 'شوبس 7060/0816 ۳۳۸۔۳۳۹ بینس» "ملحوظات 05 ۱۳۹. 
0 وراجع الطبري؛ جامع > الفصل ۲۸ء في :5١‏ 14 حیثٗ ينقسمُ المسيحيون إلى اليعاقبة» 
اکا ہت کو الح ول ا رسن ا اعت 
ظافرین؛ وبا مثل فخر الذين الرازي» تفسیر؛ في ٤ : :1١‏ كذلك راجم سليمان بشير _ "القرآن ؟: 
٤‏ والقدس ٠"‏ نشرة کلیة الذراسات الشرقية والأفريقية ۵۲ (۱۹۸۹): ۱ء عن الین مُنعوا 
من ذکر اسم الله في مساجده. هناك خ لا حصز ها حول قصّة الانقسام التي تسببت في 
اضطهاد الإسرائيليّين / شعب الإسلامء البعض مع والبعض ضد بولس باعتباره شریراء في 
تفسير وغيره من الأعمال المماثلة ا واشاخرة غلل خد سوا بكلا اللفتين العربية 
والفارسية. ہے رھ سال تاس 
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يد من الافتراض بألّه شار رأيه بيسوع»“ ولكن من الستحیل إثباث ما إذا 
TE 5 5‏ 2 2-2 2 
كانوا قد فعلوا ذلك قبل أن يكونوا عَرْضَة لرسالة الرّسول. و سيكون ذلك 
موجودا وسط أهل الكتاب المؤمنينء إذا كان المسيحيون اليهود من النوع 
الخریستولوجي الأدنى موجودين في الواقع في مدينة الررسول. على الاقل بعد 
ظهوره. 
وإلى حَدٌ بَعيد كانت أقوى الأسباب الّتی دفعّت إلى افتراض أن المسيحيين 
اليهود من النوع الخريستولوجي الأدنى موجودين في مَوْطِن الزسول» هي أن 
وجهة نظر الرّسول عن يسوع باعتباره نبيّاً بشريّاً عادیّاء كانّت وجهة نظر غير 
عادية حتى في زمنه» ولا يوجد أيّ سابقة أخرى معقولة أو منطقيّة. وخلافا لما 
اج ج٤‏ کر ا خر 07“ ۲ ٤‏ ۶ 
يقال في كثير من الأحيان» فإن التَعَالیم القرآنيّة عن یسوعٌ لا يمكن أن تنمو من 
جذور آريوسيّة أو نسطوريّة. لقد تمسّكَ كل المسيحيّين الأغيار (غير اليهود) 
بأن يسوعَ شخصيّة إلهيّة على الرَّغم من أتہم في بعض الأحيان جعلوا يسوعَ في 
مرتبة أدنى من الله بُنْيَةَ ضَوْنٍ توحيدهم» ويختلفون بشدةٍ دائ حول الطريقة 
التي اتحدت من خلاها العناصر البشريّة والإلهيّة فيه. يقتبسٌ أوشانيسي فقرة 
وآلتي تتف في يبدو مع الموقفي الذي اتح في القرآن: 
1 ۱ 7 5 < 
اقتباسات الأسقف عن عَسّك آريوس بأن كلمة الله لم يكن 
ى - تن بي - 5 © لس RN‏ 9 
موجوداً دائا ولكنه خلق من العدم؛ إن هذا ا مدعو ابن هو 


راجع كرونة» "العرب الوثنيون وعباد الله" لقد استشهد بالعديد من المقاطع من الحقبة 
المدنيّة في سياتي حتفب من خلال فريد م. دونر؛ "من المؤمنين إلى المُسلمين " الأبحاث 5١-6٠‏ 
:)۲٠٠۳-۲۰۰۲(‏ ۹-٥٥؛‏ كذلك راجع دونرء محمّد والمؤمنين (کامبریدج ماساتشوستس؛ 
1( 


۲۲۲۰ 


ان سقس سس 


مخلوق وكائنٌ حي إِنْه ليس مثل الأب في جوهره إطلاقا ولا 
كلمته الحقٌء ولا حكمته الحق» ولكته أحدّ تلك الأشياء التي تم 
إنشاؤها وخلقها.7) 
ویتماشی هذا في الواقع مع القرآن تماماء ولكن إذا تت قراءته بعزلة فقط. 
والإشارة هنا إلى الكلمة» الكلمة السّماويّة التي مها خلق الله كل شيیء: والتي 
کان مُقرّراً أن تولّد كيسوع. وهذه الكلمة أو الابن كان في الواقع كائناً خلوقاً 
في رأي أريوس, ولکته خلق قبل وفتٍ طویل من بدأ تاريخ البشريّة» وكان 
بالتأكيد إِلهيّآء كا قال أسقفٌ أريوميي: إن الخالق غير المولود ولد "الله المولود 
الوحيد" والّذي لم بف أبداً أن "هذا الله هو في مرتبة ثانويّة".200 ويبدو 
مو ا اد اوس لم يعتقد أنَّ الالرعة خط مام ارد فة 
أصبح أريوس مُھرطقاً بسبب رأيه عن المسيح» كلمة اللہ كمخلوق: و وفقاً 
لمسيحبّي نيقية» كما قال مار يعقوب السروجيّء كان المسيح أَزَّلياً موجوداً قبل 
کل الدهور." ولا يوجد هنا سوى التشابّه الأكثر سطحيّة مع النّظرة القرآنية 
عن يسوع. 
ولا یمن لوجهة نظرِ الرّسول عن المسيح أن تکونَ مُتجدّرة في 
السلوزية اشا حيث كان هذا کرات ف عن تقر خرس لوجي فى 
المسيحيّة السّريائيّة الشرقيةء وهو من النّوع الذي يِوْلّهُ ضيف (الجسد 


"© توماس ج. أوشانیسی: كلمة الله في القرآنء ۲۲. 

١ رسالة من أوكسنتيوس في روجر غريسون. غرّر. 5011/2 1211/12 477/902 الجزء‎ "٦ 
پیر هيذر وجون مائیوں شتر جم . القوط في القرن‎ ۵٥ الفقرات‎ «(۹A۲ (تورنهاوت»‎ 
الرابع (لیفربول» ۱۹۹۱))ء ۱۳۸-۱۳۷ (شكري لأسحَق هين على هذا المرجع).‎ 

يعقوب السر وجي عن والدة اللہ ٤٤ = ٠٤١‏ (العظة ۲). 


۲۲۱ 


جو وقد انبم نسطور بقبولِ یسوع ع على أنه نجرد "قابل نه" وواصل 
المسيحيّون السّریان الشَّرقِيُون التأكيد على الطبيعة 2 والبشريّة النفصلة 
في المسيح على أسس غير مقبولةٍ للمسيحيّين من فئاتٍ أخرى.“ وخلافاً لما 
ادّعی خصومُهم بانيظام لا يعني هذا بأيّ حالٍ من الأحوال إنکارِ لاهوتٍ 
المسيح.7") 

رَضِيَ المونوفيزيُون والڈیوفیزیٔون على حدٌ سواء بالقانون النيقاويّ (عقد 
في عام ٣۳۲م)؛‏ الذي عَرّف المسيح أله مساو لله في الجوهر. وقد شطب 
المتهوّدون. والتبعيّّون (أتباع مذهب التبعيّة الأقنوميّة)» والمونارخيون. 
وال ريؤسيره: والنساطرة» وكثير غيرهم من المسیحیّین الأغيار اا 
معقدة) كن الزتاوفة كا بدا لأولئك في السلطة من إعطاء السیح أقل ما 
استحقٌ» وتمسّك بع المسيحيّين بأن حمّد قد تم تعليمه من قبل راهب 
أريوسيّ أو نسطوريّ.0" ولكن ينبغي على العلماء العصريّين أن يفعلوا أفضل 


٣ تی 'خریستولوجیا كنيسة الشُرق "؛ في كتابه الثّار من السّماءء الملحوظة‎ RET 
-۷۹ء كذلك راجع بروك؛ ''خریستولوجیا كنيسة المشرق في المجا دن القرن ا امن‎ 10۹ 
إلى أوائل القرن السابع: مواد واعتبارات أوليّة" > في دراساته في المسيحية السريانية: التار ب‎ 
مامت‎ Prophets ۱۹۹۲)ء الملحوظة ۱۲؛ كرونةء‎ «Ashgate) والأدب واللاهوت‎ 
7 "°۱ 

9 راجع التهمة في Marlyrium 47٥12۰‏ حيث يعتقدٌ النساطرة أن المسيح جرد نبي 
زا ید پا في الو غريلاير» المسيح في الزواية المسيحيّة الطبعة الثانية [أطلنطاء -۵٥‏ 
۹7 ا ٢‏ الفصل .)۳۲٣ ٠٦‏ کت إِسحَق الأنطاكيّ 16 ((he it is‏ ضدً 
نسطور متها إناه. - اقا أن المسيح جرد رجلٍ (لاندرزدورر ۸409821091116 
Sehit Ren‏ ١55-0١)؛‏ كذلك راجع فرانك فان دير فيلدن. " عاءاعا0اعع 102162 
der Textentwicklung syrischer und arabischer Christologie: Stufen‏ 
Oriens Christianus von Sure 3, 33-64‏ ۱ ء۰ ۶ء 10۱۹۰. 

” ینظر كريستينا زيلاغي» "محمد والرّهب". دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام ۳٣‏ 
6 اال ٢‏ موسوعة الإسلام. الطبعة الثانية» المدحل. "بحيرة" .(A. Abel)‏ 


۲۲۲ 


١‏ مویہ 


من ذلك. حي لم يكن هناك ببساطة أي سابقة مسيحيّة غير يهوديّة لدعم 
الحالة الإنسانيّة البحتة ليسوعَ مثل حقيقة أنَّ جِيعَ أنصار يسوعَ عليهم أن 
یعترفوا۔ ظ 

ورتا ليس هناك حاجة إلى سابقة. حيثٌ إِنَّ العديله من المسيحيّين قد 
اضطربوا بصورة شخصيّة في عقيدة ألوهيّة يسوع» ومن الممكن أنَّ الرّسول 
كان من بين أولئك الذين راوھم الشك حول ذلك من تلقاء أنفسهم. و 
أوائل الحقبة الأوروبيّة ا حدیئة تشكّلّت حركة كايلة ضدَّ الثالوث من قبل ما 
يسمّى بأتباع سوسینوس والذي يبدو أئَّهم كانوا أوّل من افترضٌ وجود صلة 
تاريخيّة بين المسيحيّة اليهوديّة والإسلام (والذين اعربوا عن أملهم في تلقي 
دعم اڈسلمین)۔”'' وقد افترضوا وجود الصلة لأنّ لديم مصلحة في ذلك» 


سے 


ولكن لا يتعيّنُ على ا مرء أن يكونَ من أتباع سوسینوس ليرى انهم كانوا على 

شيءٍ من ا حقیقة: إن لم يكن الرّسول قد ورث وجهة النظر المسيحيّة اليهوديّة 

عن يسوع» فإله بالتأكيد أعادَ اختراعها؛ وعلى الرّغم من أن القرآن لا یطابئُ 
55 7 و 1 

الإسلام مع المسيحية الیھودیةف لکن الروایات تؤکد عل ذلك 0) حتی 


0" راجع مارتن مولسو وجان رولزء ُرّرانء السوسينيانية والأرمينيوسية: اللاثالوثيُون» 
الكالفينيون» والتباڈل الثقاف في أوروبا في القرن السابع عشر (لايدن» ٢۲۰۰)ء‏ ولاسيّما 64- 
484 ۳) مارتن مولسوء " السوسينيانية والاستعمالات الجوهرية للمعرفة العربیة' القنطرة 
۰)))۱ ۸۹ہ مع المزيد من ا مراجع 

(" ينظر على سبيل المثال؛ اطری جام الفصل 14:14 ق 141 ٤ء‏ عندما توفي يسوع» 
انقسم المسيحيون إلى الیعاقبة والنساطرة» ومجموعة استمرّت في اعتبار يسوع كعبدٍ عادي لله 
وهم المسلمون. فیما یتعلق بالروايات التي تربط هذ التطور E‏ بولس للمسيحيةء ٠‏ ينظر 
المقالات المكتوبة من بينس في الفصل ١‏ الملحوظة ۱۳؛ شون أنطوني» "رواية سيف بن عمر عن 
الملك بولس وتحریف المسيحية القديمة ' الإسلام ۱/۸۰ (۲۰۰۸): .۲۰٠-٤‏ يو جد العدید 


من القصص من هذا النوع. 


۲۲۰۲۳ 


سے 
ا 


أن مُقاتل تحدّتٌ عن "كفار ب بني إسرائيل" الذين قتلوا مؤمنيهم» وسبوهم 
وأخرجوهم من ديارهم.( 

وہما أن الرّسول يقدِّمُ يسوع كنبيّ بث إلى بني إسرائيل ويعامّل موسی إلى 
حدٌ بعيد بأهتية أكبرَ من الاثنين, فن ا مرۃ يشتبة في أن الروايات هي الحق» أو 
یس اح اد سرت سس ات ا ادا د 
ان تو سر انان غ يفف هذا اھرات جنر التی یع' عل أن 
الاتجاہ المسيحيّ السّائد ينعكس في القرآن فقط. 


-٠١‏ دوسيتية الصلب: 

و وفقاً للآية ۱٥۷‏ من شورة النساءء اذعى اليهود أَنَّهمٍ قتلوا یسوعٌء ابن 
مريم ورسول الله لكتهم لم يقتلوه أو يصلبوه؛ ولكن شُبهَ هم. ويمكن أن 

يعني القول إن ايهو بدا وكأئّهم صلبوا يسرع فقط إن المسيح كان شخصية 
ساوت وكاناً الجسم غير حقيقيئٌ» أو إِلَه ترك جسدّه الحقيقيّ تماماً عندّما كاد 
0 + ۰)۶ تة القن ها 
الصّلب من الناحية النظريّة. وينكرٌ عدد قلیل من العلماء العصريين ذلك“ 
لکن عبارة (شْبّهَ لهم) هي عبارة غير مُبهّمة على نحو تام حتى وإن ترك 
الأسلوب الذي يظهر فيه الصَّلب من دون تحديد. وهو تماماً ما تعنيه هذه 


مُقاتل بن سليهان» تفسیر؛ رر ہش ہی تو و رس 
في ٢‏ ۰ء عن الإسرائیلیین الذین قالوا سے 
0 سليهان علي مراد. "هل يرفض القرآن أو يقبل صلب یسوع ومونّہ؟"ء فی منظوراتِ جد 
عن القرآن؛ محرّر. رينولدز» الفصل ۳٣٣ ٣٣٢‏ نت ہیں اکنا 
أو ميت؟". نشرة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ۷۲ (۲۰۰۹): كا 
باریندرہ يسوع في القرآن» ۱۱۹ -۱۲۱. 
۲۲٤‏ 


ا 


العبارة في حال استخدمت للتعبير تصدیقاً بالصّلب» سواء على يدٍ اللہ أو 
الیھود أو غيرهم» وقد تركت غیر مُبرّرة أو تمٌ الردٌ من خلاها بطريقة مُبتدّعة 
للغاية. 

إن الدوسيتيّة» التي واجهتها أعلاه فيا يتعلّقُ بمسألة ما إذا كان يسوع 
أکل أو شربَء كانّت عقيدةً قديمة جداًء یمکنْ للمرء من خلاها أن يدعي 
سلطة العهد الجديد نفسه: "قاددة إِذْ أَرْسَلٌ ابْته في شِبْهِ جَسَدٍ ا عة" (کما في 
رسالة بوئس الرّسول إلى أهل رومية ۸: ۳). ولا عجبٌ أن إغناطيوس كان 
عليه أن يقاوم من ينكرونّ أن المسيح قد ولد حقَاً من عذراء أو أنَّه أكل أو 
فرك اسنا تيضف عل لقني وان قو هاف اكات کان اد كان 
مرقیون السينوبيّ (توئی عام ١٦۱)ء‏ وفالانتينوس الغنوصي (توفی عام ١٦٥)ء‏ 
وأتباع المانويّة (حوالی عام ١4٠‏ فصاعدا) وغيرهم من الغنوصيين من بين 
الذين نموا ن جسدہ كان من حم( على الرّغم من أنَّ مرقيون لا يزان یقبل 
واقع الصلب. وكان کریڈرس من ن ارف الذين اعتبروا أن المسيح ترك 
ا لجس البشريٌ المضيف له عندما كان مصلوباء" وباسیلیدس (توق عام 


۷ إغناطيوس (في مایکل و. هولزء مُترجَم ومحرّر. الآباء الرَسِولِيونْ [ غراند رابيدزء میشیغانء 
۹ءء "رسالة إلى أهل ترالیا" ۹۔-۱۰؛ "رسالة إلى أهل سمیرنة"ء .5-١‏ 

''' اعتبر مرقيون ولادة وجسد المسيح وهم (ي. س. بلاکمان: مرقيون وتأثيره [يوجينء أوريغون» 
٦۸‏ أعيدت طباعته. ٢٠٠٤٥]ء‏ ۹۹ والصفحات التالية)؛ کم اعتقد فالانتينوس أن جسده 
روحي (غریلمایر؛ المسيح في الرواية المسيحية؛ ۱:٦۹۹-۹)؛‏ واعتقد المانويون المحسوبين على 
أوغسطينوس أن يسوع لم يأني بجسد حقيقي» بل جرد شکل يشبهه (أوغسطینوس؛ 126 
Haeresbus‏ [ 1م12 ٤٦ء‏ الأعمدة. 0-1١‏ 0]. الفقرة ٤١‏ بالمثل هيجيمونيوس» 12ء4 
«Archelai‏ متر جم . مارك فيرمز [لوفان, ,]۲٠١٢‏ 28 4). 

("» هیبولیتوس» تفنید كل المرطقات» ۷. ۳۳ (يسوع الإنسان تألم, بيد أن المسيح السماويء الذي 
نزل عليه عندما عمّد. خرج منه)؛ با مئل سفر رؤيا نجع حمادي/رؤیا بطرس (القرن الثالث): 
لقد صلب جسد يسوع بینم| يسوع الحقيقي» المنزل السماوي؛ يقف ضاحكا على عدوه (نجع 

۲٥ 


۸ هو الدّاعية الأكثر شهرة للعقيدة التي تقول بأن شخصاً آخرٌ قد ضْلِبَ 
بدلا من يسوع. ٩‏ 

والدوسيتيّة عقيدة غريبة حتّى يتبناها رسول القرآنء نظراً لاله يصرٌ على 
إنسانية 0 يؤكّد أن سو وأمّه كانا أكُلانٍ العام فحسبء ولكن 
أيضاً في أن يسوع قد مات. وكيفيّة و بیو سی وسوی 
غير واضحة. كما يقول الله في آية واحدة: (إِذْ قَالَ اله فيا عِيسَى إن مُتَوْفْيكَ 
وَرَافِمُكَ إِلَ َه َك من اليح قرو َال الذِينَ ابوك وق الْذِينَ عَمَوُوا 
ِل يوم الْقِيامَة م إل مَرْجِمُكُم فأخكم يكم فج كم فيه تيون )(سورۃ آل 
.ےت ےت التفسيريّة التي تقو 5 
کس ل و تپ . ولكن 
قيامته لم تُذگر هناء أ و ما يتعلقٌ بہذا الصدّد فی مکانِ آخر من الکتابء لذلك 
و ول انان سے سرت بت إل اکا عندما يموت. تم 

يقة الموت في سیل الله (راجع سورة البقرق الآية ٤١٠؛‏ سورة آل عمران 
الآية .)۱٦۹‏ كلا التفسيرين يتقان مع مجموعةٍ مقاطعٌ عن يوم الدينونة والتي 


حادي ۰۷ ۸۱۰۱۳۔ در " سفر رؤيا بطرس " اح و ا أ. بولاردہ مُث رحمين. في 
خطوطات نجم حادي باللغة الانكليزية. تعديل و نحرير. المحرّر جیمس روبنسون [لايدن. 
(TVY ۰۹۰٦‏ 

“© قال بازيليد بأن سمعان القوريني أخذ مكانه؛ وقد وقف يسوع السماوي جانباً وضحكء عل 
افتراض ظهور سمعان القوريني (إبرينيئوس. 40۷. ۳128۲ .۲٤ .١‏ ٤)؛‏ على نحو مائلء 
رسالة شيث العظيم الثانية (روبنسون: مخطوطات نجع حادي باللغة الانكليزية» ۷ ۲ 5م 
وقد تمت إدانتها باعتبارها تعالیم مانوية في صموئیل نہ س. لیو "صيغة بيزنطية مبكرة للارتداد 
عن الديانة المانوية” ٠‏ کتاہہ ا مانویة في بلاد الرافدين والشرق الروماني (لایدن 14 )4 
۲١۱-۴‏ (نّشرت ول مرة في إصدار ختلف قليلاً في 717 طucطr Antike und Jah‏ 
رر 17+7007 ) ۲٢٢ .) ۲۱۸-۲ A۳۹‏ والصفحات التالية. 


۲۲٦ 
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يشيرٌ فيها يسوعٌ إلى 20 فيي [أي فليا وفیتني يا ربٌ]" (َوَْتتيِء کیا فی 
سورة المائدة» الآية ۱۱۷)ء ولكن بالنّظر إلى أن القيامة ل تُذگر قط فإِن التفسير 
الثاني ربا يكون أكثرٌ معقوليّة. اب ذلك» يقولُ الطفل الرَّضيعُ یسوغ في 
السورة المكَيّة:(وَالسَّلامُ عل يوم وُِدتٌ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَْعَثُ حَيًا) (سورة 
مريم» الآية “77)) وهذا يعني بوضوح أنه سیموثُ ويبعث في يوم الذّینونة مثل 
أيّ شخص آخرٌ (راجع الآية ٠١‏ من سورة مریمء حيتٌ يتم استخدام العبارة 
نفسها مع النبي می (يوحنا المعمدان)» لکن هنا في صيغة الغائب بدلا من 
صيغة الْْکلَم؛ راجع أيضاً الآية 0رز ان بهذا كاد لا کرت 
و اللہ كا في الآية ٠٥‏ من سورة آل عمران: (إِذْ قَالَ الله ي 
عِبسَى إن َفيك وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهُرّكَ مِنَ ا ن روآ جاع لين و 
و الَذِينَ كرو إل وم الام تم إل مَرَحِمکُم ناکم يكم فيا كم 
ككِلِقُو)ء ولكن توافق التصريحات كلها على الأقلّ أن يسوعٌ مات. و 
اختارٌ الرسول إذن الدّوسيتيّة بدلاً من ثُرّد قبول وفاتِہ صلباً؟ إِنَّ اختیارَہ 
الدوسيتيّة هو اختيارٌ أكثر غرابة أنه یضمُه في موضع يبدو وكأنّهِ بولسیاً (نسبة 
إلى بولس الرّسول أو تعاليمه) إلى حذّ التَحيّر مع المرقيونيين» والمانوتين؛ 
وغيرهم من الغنوصیّین الذين أدانہم المسلمون في وقتٍ لاحت كما الزنادقة 
0-7 


"© يدعي نيل روبنسون (موسوعة القرآن؛ المدخل. 'یسوع '(۷۰) أن یسوع يتحدّث عن 
و رر و یو موی سو لكنّ أحد الأسباب هو: كيف 
یمک للطفل یسوعغ أن يتحدث عن وفاته کحدثٍ سابق؟ فقد وة موتّه على الصليب وقيامته 
اللاحقة قبل وقتٍ قصيرٍ من صعوده إلى السّماء؛ ول يظهر هنا على له يقومٌ بالتبؤات. ولسبب 
آخرء يُقال إن كلا من يسوعَ ويوحنا ا معمدان سيموتون وسيبعثون. 

YY 


أي مسالةِ دينيّةِ أخرى نوقِشَّت في القرآن. وکثیراً ما ينّهمْ السول البهود بقتل 
ا + وه كبمة مسبحية وعياريّة» فلماذا ل يتهمهم ببساطة بقتلٍ يسيع 
أيضاً كما يفعل المسيحيُون غبر البھود باستمرار؟ رئیا كان بريد نجنب الشاك 
مع فكرة موت المسيح دا ولکن يمكن للمرء ء أن بنکژ أن موئه كان فَِاۃ في 
حين لا يزان بقبلل موه على الصليب. وقد یکو من الصَّعب على نحو لا 

يمكنْ إنكاره القیام جم یی الوقوع في معسكر اليهود غير المؤمنين 
الذين لیس لديهم 2 يسوع على الإطلاق. ولكن في الواقع ما تقترخه الآية 
۷ من سورة النساء هو أن الزسول وجد فكرةٌ قتلِ اليهود وصليهم يسوم 
غا للموافقة فقة عليها. لقد سی سی مرول عن بے وفقاً 
للشّريعة المشنائيّة» رجموه أولاً» ثمّ صلبوه؛ أو كما وصفّه ا حاخامات: " شنقوه" 
على شجرة لألّه كان يهارسٌ الشّعوذة وحرّض إسرائيل وأغواها على عبادة 
الأصنام.“ كان ذلك فظيعاً بالنّسبة للرسول: كانت الهم كاذبة» ولا يمك 
لليهود أن ينجحوا في قتلِ نبي موقر بطريقة مذ کھذہ۔!'' "وما قتلوه وما 
لوا وک شه مم » كما يؤكد في الآية ۱٥۷‏ من سورة المائدة. وقد أبقى 


راجع بيتر شيره يسو يسوع في في التلمود (برينستون» نيو جير سي .٦٦-٦٦ )۷ ١»‏ اعت 
القوانين التلموديّة المتعلقة بالأساليب القانونية لعفو الإعدام (الصفحات 15-75). لذلك 
يشي ظهورّها فيا يتعلق بيسوع في التلمود البابيٌ إلى أنَّ المادّة ترجعٌ إلى عصور المشناء: کیا هو 
متوقع بالفعل. 

لقد كانَ الصلبٌ مهيئاً سواء كان اسلوب إعدا م أو جرد" شنی '. أي عرض الشُخص الذي 
تم إعدامه بعد الموت كأسارب إعدام کان الطاب عاد رومان ولي استخدائها في الذي 
اليهودية. كا تحدّث المسلمون عن الصلب؛ ؛ لکن ما قصدوه به کان تی بعد الموت. وعلى 
الأرجح كا في حالة الآية ١١۷‏ من سورة ة النساء: "قوم إا فا البح عِيسَى ابن موم 
رشول الله وما ُو وما صَلَبوہ ولکن سه م وإ لين حلمو فيه في شك مه مم به ِن 
عم إلا اثباغ ال وما لوه قينا" ٠‏ نظرا لأئّها تذكرٌ القتل والصّلبَ بهذا التسلشل. 


۲۲۸ 


تر 
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الله بني إسرائيل بعیداً عن يسوع عندما اتم بالشحرہ کا تقول سورةٌ أخرى: 
"ود مقت بتي إِسرائیل عَنكَ د جام بيات ققال الین کلزرا مم إذ 
هَذًا إلا حر من" (سورة المائدة الآية .)١١١‏ وخلاصة القولء إن الرّسولٌ 
يكن نه قتعلا ل موك رس ةركن نط مم ار الي الو 
یئ 
ولا یزال ذلك يترك السّؤال حول كيفية معرفة الرّسول بالعقيدة 
الدوسيتيّة التي رفضت مزاعم اليهود. الجواب الشائع هو أله كان من 
المانويينء لأنّه وبحلولٍ القرنٍ السّادس كانوا الوحیدین الباقین والمعروفينَ 
نهم دوسيتيين. إن صيغة التخل عن هرطقة المانوتين في القرن السّادس ترم 
من يقول إن السیح عانى في الظاهره وإنّ هناك شخصٌ على الصٌلیب في حين 
وقفٌ الآخر وضحك." والرّجل على الصليب هو یسوغ الڏنيوي وهو ليس 
السخص المصلوب في مکازہ لأن يسع قد جاء من دون جسيٍ: تدخل الکائن 
السَّماويٌ وحول يسوع البشريٌ عندّما کان يعمّد» كا تفسّر صیغة التخل 
يها لہ هو لكا اتوي الذي بق ويك و لكات افون 
كفالايا ٠٠٤(‏ م) على نحو مائلٍ أن يسع السیح "جاءَ من دون جسد" و" 
اذ شکل عبد ظاهراً بمظهر الرّجال". يستمرٌ المقطع بتأييدٍ کامل للصَّلبء 
ومع ذلك: قب الیھوڈ على ابن الله صلبوہ مع بعض اللصوص ووضعوه في 
القبرء وبعد ثلاثة أيام قامّ من بین الأموات» ونفخ روحه القدوس في 
٦‏ غنيلكا .١ ١10-1١: .„Nazarener‏ 
٢‏ على سبيل ا مثالء أندريه» محمد الإنسان وإيمانه» ۲١۱۱؛‏ موشيه جيل» "عقيدة أبو عمير". 


.٦١٤:)۱۹۹۲( ۱۲ Israel Oriental 0068‏ 
الو "صيغة بيزنطيّة مُبكّرة للارتداد عن الدّيانة المانوية "17> والصفحات التالية. 


۲۲۹ 


تلامیذہ.('' ۳ ا مد گے كان نظبرا:النکل الاي کیا يقول 
كتابٌ المزمور القبطيّ. )۳( 

وشكَل المخلصُ من عل ارتفاع لم يمت (وهي نقطة أساسية) ولكن 
يسوعَ الرّجل مات بالتأكيد. وفي الواقع» لقد جسّدَت مُعاناته على الصليب 
الأم الذي تحمّله كل الور المسجون في هذا العالم» وصنْف على أله یسوع 
باتسلسن 'المتألم' (المعروف أيضا باسم الات الحيّة): إِله مُعلّق عا لی کل 
شجرة» ويعاني كلا تقطفُ ثمرةٌ و يجري صلبّه كل يوم. وقد وُصِفَ موت 
ماني بأنّه صَلْبّ". باختصار إن موقف المانويّة يختلفٌ تماماً عن موقف 
الرّسول: لم يتمكنوا من قبول فكرة موتِ یسوع الإلهيّء ولكنهم قبلوا كلا 
رت سرع الإشا8(ایي يسوع کیا ذکرہ القرآن)» وم يحدّث هم مُطلَقاً أن 
کر الملا 

ومن غير المرجّح مُطلقاً وجوڈ أي مُعتقداتٍ مانويّة في القرآن» حت كان 
فکڑ ماني عالماً غريباً تماماً للرّسولء وکانّت مُعتقدائهم مُعارضة تماما في 
مع و . وقد نفى المانويُون أن اللة خلت هذا العام لم يكن لدم 
أي شخص كموسى وكرهوا وصف العھدِ القديم للّه َال للغضب 
والعقاب؛ لم يؤمنوا بالقيامة الجسديّة, إلا في ا حیاۃ الرّوحيّة بعد الموتٍ بالتزامُن 


“'' العقالد مُترجم. إيان غاردنر (لايدن. ١9-186‏ (الفصل ۲۱۰۱ والصفحات 
التالیة). کذلك راجع فبرئر توانر "اعت ٠‏ مُقابل المسيح ف الديانة المانويّة" ٠‏ في 
rani‏ ننال 5983۰ 50۷۲(0 (كوستا ميساء كاليفورنياء ۱۹۹۱))ء .۳۳۹-۳۳٣ :٥‏ 

3 ہو ل فان لیندت: "ملحرظات حول استخدام 14 في المانويّة القبطيّة". في دراسات 


مانوية: وقائم الموثتمر الدول الأوّل للمانوية» محرّر. بیتر برايدر (لوند. السويد. .)١984‏ ۹۷؛ 


بر ماجيلا فرانزمان؛ يسوع في الکتابات مانو (لندن ۳ °( ١ء‏ 
۹ 


ومن لحظة اتحاد الإلهيّة والإنسانيّة فيه كان غيرٌ قادر على تحمّل العاناۃ الجسديّة 
أو الموت. وقد احتمٌ خصمّه؛ سويريوس الأنطاكي» على أن هذا كان مُسَاوٍ 
للدوسيتية: فهذا يعني ضا ان المسيح ظهرَ وكأنه تال يموت على 
الصّليبء وبالتالي ينكرٌ موته فداءً. في الواقع. لا يبدو أن جوليان قد أنكرٌ 
حقیقةً مُعاناةٍ يسوعَ وموته: كان على ما يبدو قد اعتبرٌ أن المسيح يمكن أن یعانی 
ويموثٌ من خلال التصدّف الحرّ لكلمة الله (ويفترص أن المعنى هو حرّيّة 
الاختیار)ء وهو مر غاي لصف بحكم الشرورة.0 
وكا لاحظ غريفث. ربا يوجد يوليانيّين في الجزيرة العربيّه"© ولكن 
و ٭ 2 : : 4 , . 
غريفث لا يحاول إثبات أَتَہم كانوا دوسيتيين في الواقع الفعلي؛ وإذا لم يكونوا 
مُتعاطفاً مع المذهب إلا إذا كانَ ذلك من خلال تفنيدٍ ودحض الحجج التي 
9 2 8 1 .2 3 1 ہر و یں 
کان يعرفها. علاوةً على ذلكء لم تكن دوسيتية يوليان من النوع الصحيح: لم 
ينفى أي يولياني صَلْبَ المسيح» لكنهم أنكروا تعرّضّه للألم في هذه العمليةء أو 
أله عانى ككائن بشريٌ وفقاً لقوانين الطبيعة وليسّ من خلال حرّية الاختيار» 
عن 7 ٠‏ سے گے 8 5 و ۔ھ ي 
وهي مسألة لا يقدّمٌ فيها القرآن أي اهتمام. لذا لا يمكنْ للیولیانیّون شرح 
الموقف القرآني. ومن المُرجّح أن يكون لرفض القرآن تَقَبّل الصلب جذورا 


7 0 
| - 


5 3 5 ع 3 5 
مسيحيّة إسرائيليّة. يقول آناریشوس: الراهب الغزاوي؛ الذي قرأ إنجيل 
العبرانيين: "عنما وضع [یسوغ] عل خشب الصليب» أنقدّه ابوه أ ےم 


آذ سس 

0 غریلمایں ال بح في الرّواية المسيحيّة. المجلد ۲ء الفصل ۰۲ .۲٦٦ ٣٢٠٢‏ 

یرد اهال , vor deın [slam‏ 47366 :071917 (لوفان وباريسء ۲۰۰۷)ء 
٣۳-٣۱۳؛‏ راجع غریغوار» " monophysitisme‏ ع1 “Mahomet et‏ 1: 11۸-11۷„ 


۲۳۲ 


[اليهود] ورفعّه إلى السّهاء؛ إلى جانبه في اللجد''. نجدٌ هنا الإنكار نفسّه في أن 
اليهود نجحوا في قل يسوع كما هي الا في القرآن» وهنا أيضاً ينقل الله يسوعَ 
إل لایر واه رفاک سس :اکرش ال لت یور 
العقيدة ذائها إلى إسحق السّامريّ الذي يدعي أنه قد تحوّلٌ إلى المسيحيّة. كا 
رأیناء شملّت أخطاءً إسحق قبل محؤله اعتقاةه بأنْ "يسوعء ابنّ مریم "» كان 
(فقط) نبيّ الله لكنّه دمج هذا الاعتقاد بتفسير دوسيتيّ للصلب. لقد زعم 
في مخطوطة المكتبة البريطانيّة في بودج أولاً أن یسوغ؛ ابن مريم» قد صبّه 
الود له الى ر ارت كله يفيت أن لعل الى می جديا 
من یسوع كان أيضاً نبياً یدعی يسوع. لقد صعد یسوغ الحقيقيٌ "جبلاً مين" 
وم يعرف ما حدثٌ له. ونلحظ هنا وجهة النظر القرآنية على أن يسوع محرد 
نبيٗء مزوّدة بتسمية "يسوعء ابن مریم"ء والدوسيتيّة» ربا ىا فهمّها الزسول 
نفسه» وبالتأكيد کم| فهمّها المفسّرون. 

لقد حدتٌ الصَّلب! لكنّه صَلبُ الرّجِلٍ الخطأ؛ صعدّ يسوعٌ الحقيقيُ على 
الجبل (الذي لم يرد ذکژہ في القرآن)ء ربّا کان الجبل الذي قال عنه آخرونَ أنه 
تل عليه ثم اختفى» ويفترض من خلال الترجة أنه صعد إلى الجنّة أو اختفی 
في السَّهاء. ولكن وفقا لکیرینٹوس لن يُبِعَتَ يسوعٌ مرّة أخرى حتى القيامة 


(© کلیس الرّائف» "عن العذراء" في كامباغنانو » 0776[76) ٤8ء‏ الفقرة ۸ (كيا تروحمت 

إلى الإنكليزيّة من خلال رولوف فان دن بروك» کیرلس الأورشليمي الزائف» عن حياة وحبٌ 

المسيح [لايدن» ٦٣ء‏ ))) بومبيك» "كبرلس الزائف ي الفقرة 4 اما نسخة بود 
د کے کے كاد Ê‏ 4 مم 

(نصوص قبطية مُتنوعةء الصّفحة )٦٦۷ = ٠١‏ فهى أقصبٌ وأقل وضوحاً. 

(" ينظر أعلاه» الصفحة ۲۸۰[۳]. 

© كيرلس الرّائف» "عن الصّليب "© في بودجء نصوص قبطية مُتنوّعةء صفحة 2۲۸ = ۷۰۸ 

(قصّة مُربكة)؛ كامباغنانو C0018»‏ 01776/16)ء الفقرة ۱۷. 


۳۲ 


العامّة» كما قال أيضا (أو في ۹ أقل ضمناً) عن یسوع في (۱۹:۳۳).') لا يذكر 
كيرلس الزَّائف مطالبةً سيريشوس» ولكن تین خطبته لنا عالم الفكرٍ وثیتی 
الصّلة بالقرآن. جذوڑھا هي بوضوح مسيحيّة إسرائيليّة. إن الوسط الذي كان 
التفسير الدوسيتي للصّلب الذي تم تمریژہ إلى القرآن هو المسيحي الإسرائيلٍ 
(أو في التسمية التقليديّة» اليهوديّة المسيحي) كانَ واضحاً بالفعل ل شويبس و 


توس 


-١‏ ولادة العدراء: 

واف اولع أن يسوع ولد من عذراء (سورة آل عمران» الآيات 
۷-0٥‏ سورة مریم؛ الآيات ١٠١-۲۲؛‏ سورة الأنبياء الایة ۹۱؛ سورة 
التحريم» الآية ١۱)ء‏ وهو أمرٌ غريب نظراً لأله یصرٌ على وضع يسوع كإنسانٍ 
ع كانت ات هرد البتولیّة وألوهيّة يسوع وجهّين لعملة واحدةٍ 
لسیحتّي العصور القديمة الخأخرة؛" وإذا كانَ یسوم ابن مريم نتيجة لتفخ 
روح اللہ كما یقول القرآن (سورة طه» الآية ۹۱؛ سورة التحريمء الآية »)١7‏ 


۷ إبيفانيوس» .١ .5 .۲۸ P0‏ إذا كان المسيح هنا هو لفظ إبيفانيوس بالنسبة لیسوغ 
الذي تألم على الصليب» في حين لم يتألم يسوعٌ السّماوي (ينظر الفصل ١ء‏ الملحوظة 0417 فيبدو 
من المنطقى: لقد مات المُضيف البشريٌ بالفعل ورك في القر حتّی القيامة العامّة. 
«"؟ شوبس 1160/0916 ١»‏ ۹ء مُشيراً إلى أن 5: 191 تُظهرٌ آثار للخريستولوجيا الدوسيتية 
ما بعد الإبيونيّة "+ هيربيرت بوس؛ " 150890 Christiana "09 Leben Jesu i‏ 
١١ 82‏ (۱۹۸۱): ۲۳ء من دون تفسير. 
و تبقى الأم عذراء» لكان طفلها جرّد إنسان ولا كانت ولادته عجيبة "» كيا أوضح 
بروكلس القسطنطيني (تونی .)44٤‏ "لو أنه ولد مثلناء سيكون إنسانا" كما قال ثيودوتوس 
أسقف أنقرة (توفي قبل 57 4)» كما لاحظ أن "حقيقة أنه لم يدمر عذريتها يظهر بوضوح أن 
المولود هو كلمة الله" (لويجي غامبيرو» مريم واباء الكنيسة [روماء ١‏ ] ۲۳ء -1Y‏ 
۳ء ۹. "فإذا لم يكن اللہ كيف أمكن له أن يبقى أمه بكرا؟" كما أقر إسحق الأنطاكي 
(توفی حوالي عام ١‏ ؟ ) (لاندر زدور فر 2/16 داع ع دلا إلى .)١17 «Schrifien‏ 

۳٤ 


الہ ستيكون اب الله وفقا لايس الاسول ئل النفظة اكان كسك 
با حقیقة | إذا كان ينظرٌ إلى الرٌوح عل الها تخصيب لمريم ولا يبدو أن هذا ما 
کانّت عليه ا حال. حيث يقول الله في آیڈ واخدة أله نفخ بعضاً من روحه في 
مریم ( "ققحا فِيهًا من روت ا وت 
۲ من سورة التحريم قال: وَمَرِيَمَ مَرَيَمَ ادت عِمْرَانَ الي آ خضَّلث فَرْجَهَا متا 
TE‏ أو في (فَرْجَهَا) و يمن أن یکوں یسوغ هو 
المتلقي النهائيّ في جمیع الحالات الثلاث. 

إذا نفخ الله أنفاسّه في یسوع فن اا لاخر كان تا بالفعل في 
شكلٍ ما داخل رحم مريم؛ وبالتوازي مع آدم وطیور يسوع الطيئيّة نلحظ أن 
ہے وو لوس ص فيل فا أن يسوع مثل آدم» الذي خلقّه 
الله من الطين» وثم نفخ فيه من روحه (سورة ا لحجر الآية ۲۹)؛ سورة 
السجدة الآية ۹؛ سورة ص الآية ۷۲). وبالطّريقة ذاتہاء خلق يسوعٌ بنفيه 
طیوراً من الطّين أولاً وثم 0 أنفاسه فيهاء مما جعلها طیوراً حقيقية وحلقت 
بعیداً (آئی أَخْلْقٌ کم من الطینِ كهية الطبر اشح خڅ فيد َون طبرا سورة آل 
عمانه الآ 149 سررة لات آي .)۱۱١‏ في کات الین هو نفخ النفس 
الذي بعل النموذج الخامل نابا باطياة: النمافج موجودة سابقاً. ونحن على 
عل أيضاً أن يسرع کان مثل آدمء کیا في قوله: لإ مل عِيسَى عند اللہ كَمَكلٍ 
تم علق من راب ثُم َل له له كن قيكُونُ) (سورة آل عمرانہ الآية 04)؛ هنا 
الأمر الإلهيّ کو و م يوحي أن الائنین اعتبرا 
مُتطابقين إلى حدٌ كبير أ و مُتطابقین كلياً. دیس سروف 


و و 


فی قوله: : کاٹ رب آئی کو لي ول يسني بک" قَالَ کَذَلِك الله لئ ا 


۲٥ 


ياء إا قَمَى مرا فنا يَقُولُ لَهُ كن فَيكُونْ) (سورة آل عمران» الآية .)٤۷‏ 
وجل القولء إنّ روح ا حیاۃ هو ما نفخّه الله في پسوع» وکانّت القوة 2 
احدی قواه ا خاصّة لائها متت یسوع من التحّثِ في المهدٍ وصنع مُعجزات 
أخرى (سورة المائدة» الآية .)١١١‏ (إذ ایك پژوح الْقُدْسِ)ء کیا یقول الله 
(سورة المائدة» الآية ١١۱۱ء‏ راجع سورة البقرة» الآيتان١8»‏ ٢٤٥۲)ء‏ ما لا يتر 
الآن أيّ جال للشكٌ في أن يسوعَ هو المتلقي النهائيّ للرّوح التي نفحَها الله نی 
ول . وم يكن ها آي دور في عمليّة ا مل به. 
لقد تلقى الأنبياء الآخرين الوح الإلهيّة بشكلٍ غیرِ مُباشر خلافاً لادم 
ويسوعً. 70 فط هيا ارتياظا ونا هو الآن إتعاز لخدف 
اقرأء أو افعل ما یریڈہ اللہ وليس أمراً لکود: کا قول الله لار سول فق الا 
٢‏ من سورة الشوری: (كَذَلِكَ أَوْحيتا إلَْكَ رُوحًا من أَمِْنا مَا كنت تَذْرِي مَا 
لاب وَلا الان رکون جل وڌا مدي یہ ن اء ِن اوتا رك لهي 
ِل صر راط م 2 شنڪقیم)» وذلك باستخدام تعبیر لعز إلى حذٌ ما ومُفسّر أن هذه هي 
الطريقة التي اكتسبّ فيها الرَسولُ معرفته للكتاب والایمان كنا 'قيل لنا أيضا: 
(ينزل ل الملايكة بالژرح ِنْ أمرِه عل من يَشّاء) (سورة النحل» الآية (يوجد خطا 
لع سے یت ول و ٠‏ بدلاً من رقم الآية 
الصحیح وهو )» راجع سورة المعارج» الآية ٤؛‏ سورة القدر الآية ٤ء‏ حيثُ 
تل الملائكة والزوځ فبها معا). وكمُمئلٍ عن الوحي : تسمّى الوح بالرُوح 
القذين (سورة النحلء الآبة ١۱۰)ء‏ حيث تم تجسیڈھا على اگ ہا "جبريل"". 
الذي ينزل الوحيّ على قلب الرّسول (سورة البقرة» الآية ۷ لکن لا يوج 
وسیط مُشارك في حالة آدم ويسوع. کلاہما خلقّه الله ذاته ولا أبَا لأي من 


۲۳ 


وكلاهما حصل على حياته وقواه الخارقة من خلال نفخ الله لروجه مباشرة 

إن ديم آدمَ ویسوع كجُتلقين لروح الله المقدسة في القرآن له 
تشابہات مع الوضوع نفسه في الاکلیمنضیّات المسيحيّة اليهودية المزيفة 
سو سس تی سس ھ تنازليّة). هنا 
أيضاًء نجد آدمَ الذي صنعته أيادي الله ممنوحاً روح الله العظمى والمقدسة 
وهي روح المعرفة المُسبّقة التي يعرف الي الحقيقىٌ من خلايها الأمور ا لحفیّةَ 
في الأوقات جميعهاء ولي فقط في لحظاتٍ الوحي.“ ولأن آدمَ واللسیخ 
مُتطابقان فهذه الروح هي روځ المسيح أيضأء وهذا الأخير نبي بفضيلة الرّوح 
الموروثة بالولادة وادفقة فقة دا٤‏ ولأنّه لا يوجدُ سوى نبي صحيح واحده 
السیح؛ وهو كائنٌ ملائكيّ موجوڈ مُسبقا تل بنفیمہ في أشكالٍ مختلفة وتحت 
أساء مُختلفة منذ بداية العام" إن حجّة الإكليمنضيّات المريّفة تتشكّل من 
خاوف مُختلفة (ولاسيّا مُعاداة المرقبونيّة) عن تلك الموجودة في القرآنء التى لا 
تطابق آدمَ والمسيح فحسب» بل تقدۂُھما كحالاتٍ موازيّة. على 2 
الإكليمنضيّات المريّفة فإگہا لا تنکر أن آدمَ اأخطاً أو تُناقش مسألة ما إذا كانت 


۷ إكليمنضس (مُسنّد) عظات» 27 ١5-17‏ (الموسوعة المسيحية ماقبل نيقيةء تُحرّر. أليكسندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسن: المجلد ۱۷ [ إدينبور ۱۸۷۰۰؛ أعيدت طباعتها. م6 ٠؟])ءهم.‏ 
ج. و. دریفرز "اد م والنبي الحقيقي ف "الإكليمنضيات المزيفة "2 ٠‏ في Loyalititskonflikte‏ 
Carsten Colpe Festschrift fir 17 der ols‏ غإٗر 
Christoph 11585 and Hans Kippenberg‏ (فورتسبورغء ۱۹۹۰)ء £ ۴-1" . 

۷" إكليمنضس (مُسند) ء عظات) ۰۱۱۱ ۱١‏ . 

.٣۰ ٣٦١ المصدر ذاته.‎ " 


TTY 


الروح تركته عندما فعل ذلك؛(') وتعتمدٌ على أناجيل الطفولة المنتحلة 
لوصفِها يسوع» وهو الأمرٌ الذي لا تقومٌ به الإكليمنضيّات المزيفة. ولكن تبقى 
الحقيقة في أن كلاهما ينظرٌ إلى الوح الإلهيّة في آدم والمسيح كعاملٍ یمنہُھم 
معرفة خاصّة» وليسّ كمُمثل للحبل. باختتصارء فإِنْ العقيدة القرآنيّة لولادة 
العذراء تلت ماما عن تاك الموحودة ين الم (الآغیاز) غير اهود 
وما زالهذاايتزك الشُوَاك خاذا شل الاسول يعقينة مزديطة ازتباطا وثيقا 
مع لاھوتِ یسوع بدلا من تجرد جعله ابا لیوسف (الذي لم يذكر في القرآن 
أيضاً): إذا كانَ يسوعٌ إنساناً عادياً مع مواهبَ استثنائيّة بدلاً من أن یکو ابنَ 
اللہ یتوقّمُ المرءُ أن يكو له والدانِ بشريّان طبيعيّان أيضاً. وبا أن الرسول لا 
يصو على إنسانيّة مريمّ» فلاذا لا يعطيها زوجاً ليكون أباً ليسوع؟ الجوابٌ هو 
بالتأكيد أنه في زمنٍ الرّسول كان من الصّعب أن يلعب يوسف دور وال يسوع 
لدَّة أطولٌ من دون اعتبار يسوع مُنّهها في نسبه ضمناًء لعلم الجميع أنه إذا لم 
يكن ولد من الله وعذراء» ك أصرٌ السیحیُونء فهو ابن بانثيرا / بانٹرہ الجندي 
اردان الى كاد موعن عرس کیا زعم الیھود (وکما قال الوثنيون في 
الماضي ا وهي قصص بذيئة رت ت اج في منطقة 
١‏ موب وي اليو AEF‏ 
تقديمها في اتہامھا بالزنا؛ ير یسوع من التهمة ويدافعٌ عن سمعتها من 
0 شرح ال حقیقة في المهدء کا نی قوله: (وَيكْفْرِهِمْ وَقَوهِمْ عل مَرْيَمَ انا 


(٦)‏ ,001 "آدم والنبي الحققي 9ں 

(" وریجانوس: (6/91110) 0101108)؛ ١غ‏ ۳۲؛ شيفرء يسوع في التلمود» ولاسيّا ۱۸ 
والصّفحات التالیة ۹۸-۹۷ء ١٣٢٣۔٤٢۱۱‏ شیفر؛ مايكل ميرسونء »¥aacov Deutsch‏ 
إعادة تنقیح 1016004 ۷٥٥٥‏ (تو بینغن» .)۲۰۱٢‏ 


۲۳۴۸ 
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عَظليا) (سورة النساءء الآية ۱۱٥١‏ سورة مريم الآية ۲۷ وما يليها). ويؤكدٌ 
مراراً وتکراراً أنّ مرم كانت عذراء (سورة آل عمران؛ الآية ۷١؛‏ سورة مري» 
الآية ٠‏ ۰ وامرأةً تُحصّنة محضية (سور الأنبياء الآية ۱۹۱ سورة التحريم؛ الآية ١٠)ء‏ 
وضديقة (سورة المائدة الآية .)۷٥‏ یتماشی کل هذا مع وجهات النظر 
المسيحيّة السریانیّة(') ولكن من الكير للدّهشة أن فضيلة مريم بحاجة إلى 
الڈفاع المتكرّر. وبصورة جليّة 1 يعش الرّسول في بيئةٍ لا تشوبُ طبيعتها 
شئیة وهو مات عل آله مفروعٌ من وهو عل الارجح سيب اعجابه بحقیدۃ 
ولادةٍ العذراء: يجبٌ أن تكونّ ولادةٌ يسوعَ مُعجزةٌ حتی لا تكون فضيحة. 
وربا كان للسبب نفسه أن قبل بعض الأبيونيّين عقيدة ولادة العذراء بحلول 
زمن أوريجانوس»“ والأمرٌ ذاته بالنسبة للناصريّين المعروفين لجيروم (أو 
بعضهم).(" وم يكن لها أي وظيفة خلاصيّة صيّة بالنسبة لهم أو للرّسول. 


راجع قصيدة الحوار في سيباستيان بروك» "مريم في الرواية السريانيةة". جمعية ح المريمية 
المسكونية (۲۰۰۷): 7/ faithweb.c0‏ کر ا کرس ساس http:/‏ 
19-0 :۴ dم. Brock‏ (الوصول في تشرين الثاني ١٠6‏ ۰ هذه المقالة هي الأخيرة من أصل 
مقالتین تحملان عناوين مُتطابقة للكاتب نفسه): : ومع اهام يوسف ھا بعدم العفةء أكدت مريم 
طبر تر جور ماک رم .كما تم التأكيد هنا على عفتها وصدقها. 
” للاطلاع عل أوريجانوسء د ينظر نظر الفصل ١‏ الملحوظة ۷| 5١‏ يوسابيوس 1751 «Eccl.‏ ۴۔ 
۷ ۰. بدو أن هورنر ل يكن على علم بن بع الیھود السيحئين قد قیلوا ولادة العذرای 
رغم أنه يستتهد تہذین ن المقطعين (راجع تيموثي ج. هورنرء "الجوانب اليهودية من إنجيل 
يعقوب الأولي "؛ جلة الذراسات المسيحيّة الاول (TTT :[°* €] ٦‏ 
رت انان ما إذا كان نام رت فد لو ولادة العذراء (90271070 ۲۹. ۷ 0 
لكن اذعى جيروم أنّم قبلوا : حيثٌ كنب في رسالَّة إلى أوغسطينوس "إنهم يؤمنون با 
اللہ ا مولود من مريم العذراء... " (تزط. ۲ء ء في كليجن وراينينك, الدليل 
TS .١‏ 
وراینینك: الدليل الآبائي» ۲۱۷)؛ لقد تم تفسیژہ بشکل تحتلِف من خلال بريتزء المسیحوة 
اليهودية الناصرية. ٤‏ -٥٥ء‏ وذلك لإزالة التنافض. 1 

۳۹ 


انت د ولد العذراء تلك ا مساق الفا ينو أن 
مريمَ تصوّر بأئہا دائمة البتولية. ليس لديا زوج» بل كفيل فقطء وهو الذي 
يحت له نتيجة القرعة (سورة آل عمران: الآبة 44) والذي يعرف ہاسم 
زكريا (سورة آل عمران» الآية ۳۷). يتبمٌ القرآن هنا إنجيل يعقوبَ/ جيمس 
الأو . وهو الإنجيلٌ الذي تشكّلّت فيه عقيدةٌ مريمَ دائمة البتولية لأوّل 
مرَّةء على ما يبدو لأغراض الذّفاع عنها ضذّ الافتراءات اليهوديّة ووا هذا 
الإنجيل الأولٌ» كانت مريم م مكرّسة للمعبّد وهي في سنٌ ثلاث سنوات ويوم 
"ً0 ي السنَ التي تصبحٌ فيه الفتيات الصغيرات قاصراتٍ وفقاً للمشناء» 
وهي السنٌ الأبكر التي يمكنُ أن تخطبَ فيها؛ و زكرياء الكاهن المسؤول عن 
المعبّد الذي تكب فيه يُسلَّم يدها إلى يوست عندما تكونُ في سن الثانية عشرة 
وتبلغ سن الرّشد كفتاةٍ بالغة.“ یقَدُمُ يوسفٌ کرجل عجوز له أطفال من 
زواج سابق (يفسّرٌ ذلك وجود إخوة يسوع وأخواته في الأناجيل) ومُتردّد في 
اتاد العروس الشَّابة. والرّسالة هي أنه م یطالیب بحقوقه الرّوجيّة أبدا. في 
الواقعء لا يبدو من الواضح إن كان لديه مثل هذه ا حقوقء وعلى الرَّعْم من أن 
زکریا على علم بن مریم ستکون زوجة يوسفء یقول زكريا نفشه ليوسف إِنَه 


7 تعليق المترجم: إ إنجيل يعقوب الأول أو إنجيل يعقوب التمهيديّ ألّف في مُنتصَّف القرن 
الثاني» وینتمی إلى جموعة الأناجيل التي رفضتھا الک واعتبرتها منحولة» ويُذكّر أن سب 
وصفه بالأوقّ أو التمهيديّ كان نتيجة إلى ذكر هذا الإنجيل للأحداث الأوليّة عن السيح» من 
حمل مريم العذراء]. ۱ 
هورنر» "جوانب بہودبّة" ۰٣۳۳ء‏ مشيراً إلى أنه تمّ تقديمہ کرد مُباشّر على سيلسوس. 
0 راجع المصدر ذائہ ۷۵٥ ٠٠۲۳‏ 

یی 


0+ صصصىئَى ۸,۸,12 


يِب أن یأخدً مريم ("عذراء الربّ") في رعايته وحایتیہ؛('' وعندما أصبخت 
مریم حبلء ينهم يوسفتُ بِأنّه دنّسهاء إا كان ذلك بمعنى أنه تزدّججها قبل 
إعلان الژٌواج وفقاً للمراسم الشرعيّة ٠".‏ جب أن يفهمَ ذلك الزَّواج على أنه لا 
شيءَ سوى الوصاية الذي أخبرنا عنها إبيفانيوس صرا حة. باختصارہ كانت 
مریم عروس الله: خطبت له في سن ثلاث السنوات ويوم واحدء وهي أبكز 
سن تمكنة» وكات مُتزوّجة منه تماماً عندّما تم (الرّواج) النذرء أي عندّما 


خصّبتها الروح. 
لقد اقرح أن الإنجيلٌ الأول الذي يعودٌ اريه إلى أواخر القرن الثاني» 
كيب ولف يفهمٌ | لمسيحية من وجهة نظر يهودية.” خا مدو اهال 


لصالح مريم دائمة ال ان بموجب المبادئ المشنائية. لکٹھا رظان ما 
ات عة ا جحمیع المسيحيين واقترتت من تحقيق الاعتراف 
ا ات اا مم مُشبَعةٌ تماماً بالأدب المسيحيّ وذلك بحلول الوقت الذي 
رضت فيه على ّما أبوكريفية» وذلك من خلالِ مرسوم جلاسيوس في القرن 
الخامس أو السادس.“ ولا يمكنْ أن يؤخذ استخدامٌ الرُسول لهذا الإنجیلء 


نجیل يعقوب الأول (ني إهرمان وبليزء الأناجيل اتر یعفاش ف مور 


"جوانب يهودية' ا 

”" إنجيل يعقوب الأول؛ هورنرء ' أجوانب ييودية ااا 

”' إبیفانیوس 01211211011 ۷۸. ۷ ٠‏ والصفحات التالیة؛ راجع ۲۸. ٦.۷‏ . لقد خطبت مريجٌ 
إلى خاطب (عاشقٍ) "من المفترّض أن يكون وصيًا على عذريتهاء مُراعاةً للذقة 'ء كما قال یوحنا 
الدمشقي (العظة ١‏ عن رقاد العذراء. 5 في ب. 7 ديل» مترجم. . عن رقاد مريم: عظات آبائية 
مُبگرۃ[نیویورك: ۱۹۹۸]ء ۰. 

(؟) وهكذا ھورنں "الحوانب اليهودية" اعت کل کو ا يعتبيرٌ روشء في "أساطير 
يسوع ٦٢۷٤-٦٢٤ ٠"‏ الأصل المسيحيّ اليهودي هذا النض مرا مُسلما به. 

راجع فور " الحوانب اليهودية ۲ 008 (القر ن اخاس)؛ مبلا اکھد انمد اموق 
۱ القرن السادس). 


۲۱ 


أو الأفكار الممُجذَّرة فيه» للإشارة إلى أنَّ المسيحيّين في منطقته كانوا أك دة 
في توجُههم من أيّ مسیحیین آخرين. لکن يمكنٌ للمسيحيّين اليهود فقط» أن 
يقبلوا ولادةً العذراء من دونِ لاهوت» كما عرّضها أوريجانوس.“ وبعبارة 
أخرىء لم یتمکُنوا إلا من فصل ولادةٍ یسوعغ من غذراءَ عن وضعه كابن الله 
(الذي رفضه بعض المسيحيّين اليهود. وتقبّله آخرون بإشارة إلى معموديّته 
بدلاً من ولادته). فبالنسبة إلى جميع المسيحيّين الآخرين؛ کانّت الحقيقة الأولى 
دلیلاً على الثانية» وهي حقيقة غير مُدرَكة في القرآن. 


۲- مريم الهارونية : 

كائّت أمٌّ يسوعء مريم» "حت هَارُونَ" (سورة مریم الآية ۲۸) و"ابْنَتَ 
عِمْرَانَ" (عمران» والد هارون وموسى في الإنجيل) (سورة التحريم» 
الآية١٠).‏ وهي أحجية معروفة. لقد كان لهارون وموسى شقیقة تسمَّى مريمَ 
(مريم في الإنجيل)» لکن القرآن یمز بوضوح بين هذه الأحت (التي لم يرد 
ذكرٌ اسچھا فی القرآن)؛ الّتي كانّت ترعى أخاها الصغیر في مِصرَ (سورة طف 
الآية ٤٠؛‏ سورة القصص الآبات ۱١۱۳-۱)ء‏ ومريم» التي أمضّت طفولتھا في 
الميكل في القدس (سورة آل عمرانء الآيات .)۳۷-۰۳٦‏ وبناءً على ذلكء يأخدٌ 
المرء إثباتَ هويّة مريمَ كابنة عمران وشقيقة هارون إشارة لگا کانّت من ذرّية 
عمران/هارون» والتي تتف مع طريقة استعمال ألفاظ اللّغة العربیّة الفصحى 
(و القرآنيّة بالتأكيد).(" لكنّ آيةَ أخرى تدعو أمَّ مريمَ بزوجة عمران "امرَأةٌ 


.]۲٥٤[ ٢٥٤٢ الصفحة‎ ١ راجع الفصل‎ ٦ 
راجع سلیمان علي مراد» مریم ف القرآن » ف القرآن في سياقه التاريخي» حزر. رینولدز‎ (۳) 
قارن الاستخدام القرآني لكلمة أخ " بمعنى عضو في قبيلة (مثلاء سورة الأعراف»‎ . 1715-6 


۲۲ 


عِمْرَانَ' (سورة آل عمران» الآية »)۳١‏ وهذا لا يمكنٌ فهمّه حرفيًاً: وهناء 
يفترض أن عمرانَ معروفٌ لجمهور الرّسول كأب لوسی وهارون» ويصوّر 
کوال مريم أيضاًء وليسّ جد أعلى؛ على العم من ال حبكة قصٌة مريم تتبم 
الإنجيل الأولعء حيثٌ كانت والدةٌ مريم م زوجة یواکیم۔' ١‏ ولا یساعد التفسير 
الشائع 01 سل ت مرت كأختٍ هارون بمعنىّ رمزيّ. أحد الأسباب 
هو أن المسيحيّن. الذين كان الرّسول قد التقط التفسير الرمزي منهمء لم 
ينظروا إلى مريم كأنموذج أوي لمريم (أمّ يسوع).“ وني الواقع كانت أكثر 
منطقيّة كأمَ موسى بدلاً من شقيقته لتقدُم على هذا النحو. ولسبب آخرّء لم تكن 
العلاقة بينَ مريم وهارون رمزيّة إذا كان كلاهما من نسل عمران وزوجته. إلى 


الآية 56: "[وَإِل] عَادِ د أَحَاهُمْ هُودًا' 3 بالمثل سورة ة الأعراف الآية *7: "ولل مود د أَحَاهُمْ 
صَاًا". والآية :۸٥‏ إل نين أَحَاهُم شَعیبا "؛ سورة هود الآيات ٥٠ء‏ ٦٦ء‏ 5 سورة التملى 
الآية ٤٥‏ بشأن هذا وأنبياء عرب آخرين). ينفي غالیز 1.6 01653916ء ١‏ حك » بشكل غریب أن 
كلمة "شقيقة " يمكنْ أن تُستخدُم , بمعنی امرأة من قبيلة ر 

0 يدعي نہج سليمان مرا "مریم في القرآن ۱۹۰۷ أن والدة مي كانت زوج عمزان يمدي 
ہا متزؤجة من سلالة عمران. وذلك ليس استخداماً اصطلاحیا: فلا يمكنّ القول لامرا 3 
متزوّجةٍ من تميمي بأگہا كانّت زوجة لبني تميم 

ل تری نويفيرت أن مریم کاک 0 قل تفهم على اٹہ تعكس التفسیر التمطي الذي 
شددت عليه الكنيسة القديمة» الذي سعی إلى ربط الأحداث حول موسى الأحداث خول 
مریم ويسوع. A‏ 1 تعط أيّة أمثلة أو مراجع (أنجيليكا نويفيرت» Imagining ary‏ 
Disputing Jesus‏ “¢ « في «Feinde und Kurioses «Fremde‏ غوٗر. ۔ بینیامین جو کیش»› 
أولريش ريبستوك» ولورنس ي یہ كونراد [برلين» 9 17٠١‏ ۳۹۹). كذلك یفترض فان دن فیلدنء 
في ع ۷ تہ کا" ۰۰ء رواية مسيحية دون توثيقهار وييذل داي قصارى 
جھدہ للعثور على سوابق مسيحية لدراسة رموز مريم/ماري» لكته يعترفٌ أن ذلك أمر صعب 
(غیلوم داي»  «“confiscques saints communs, partagés ou Lieux"‏ 
عو نظ mıxtes, rivaliltés transferts, 0610110115 :dı sacré‏ 
«ınterconfessionnelles‏ رر غيلوم داي وإیزابیل ديبريت [بروکسل؛ ۲۰۱۲]» ۹۵۰۔- 
۸). 


YE 


جانب ذلك فإِنٌ السورة التي تحدد أ مریم م كزوجة عمران تقول أيضاً: لن 
الک اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآل عِمْرَانَ عَلَ الْعَالینَ دُرَيةَ بَْضهَا مِن 
بَعْضٍ وَللَهُ سوي بع عَلِيمٌ) (سورة آل عمرانء الآيتان .)۳٣-٣٣‏ وکا قیل۷١)‏ 
نجد أن العلاقةً تصوّرُ بوضوح على آگہا ماقیة مرّة أخرىء إذا كان يسوعٌ هنا 
مولا يعافا رات الذرية عن الأحفاد تى الخد ولسٹ ال 
الزوحي» وهو مفهومٌ غريبٌ إلى حدٌ ما عن القرآن. ‏ ولكن هذه العضلة 
أي علاقة مريم مع هارون ذات الأهمية في القرآن» هي المعضلة التي يتعینُ 
حلها": لا تسمّى أبداً شقيقة موسى. وعما إذا کانّت حرفيّاً أختّ هارون أو 
جرد عضو في عشيرة هارون» فإئّها لم تكن من ذُرّيّة داؤود. وبا أن الرّسول أقرٌ 
بعقيدة ولادة العذراء» لکن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لابنها. 

غل 0,9 9 القراة قدي كقانا 
لفكرة مسیح هاروني والتي قابلناها أيضاً في خطبةٍ عن العذراء لکیرلس 
الزايف. لقد كانت عبّارة عن مفهوم يرجح تاريخه لزمن بعيد جداً للوراء. . كان 
الكهنة شكلوة اة السا التّائدة في فلسطين في الحقبتين الفمارسية 


٦‏ سمير خليل سمیں "التأثير المسيحيٌ اللاهوتي على القرآن: أفکار" في القرآن في سياقه 
التاريخِي» کر رو لان ۲ ٤‏ رینولدز؛ القرآن ونصّه التوراتي الثانوي.5 ١4‏ -155. 
ووصلت نويفيرت» "آل ابراهيم' ل لاه ۰, إلى حد الادّعاء بأن آل عمران هنا يتكؤن من مريم 
ووالدتہا وابنها لاغير. .2 

("© يدعي میشائیل ماركس» " لمحات من العلوم المريمية في القرآن. '؛ في القرآن في سياق» عرد 
نويفيرت» مارکس» وسیناي» ١١۸‏ ۹ء أن كلمة ذرَيّة في القرآن يمكن أن ت تشير أيضا إلى 
ہے ل ا ا مشروع نبوي ". لكنه لم يعطي أمثلة. 

"٢‏ احدى الاحتمالات أتّها كانت تسمّى شقيقة هارون وابنة عمران أي أتہا هارونيّة في النصوص 
القديمة المنعكسة في الور المكبةء وان هذا أصبح يهم بشکل حرفي تدريجياء مُبيناً أمّ مريم 
كزوجة لعمران في السورة المدنية ۳: 0 


٤ 


ا 


کروی صا ا 


والهلنستيّة» وكانَ من التوقع في شهادات الآباء الاثني عشر 
[كتاب أبوكريفي]» أن يبعت الله كاهناً كبيراً من نسل لاوي (الجدّ الأعلى 
قارف اف سی لعل رد ا لاغ داور 0 اتا ات 
للخلاص فرّا يأتي من نسل یہوذاء أو يبعت الله تُخْلْصاً من نسل لاوي ویہوذا 
معاء وقد أوصى الآباء الواحد تلو الآخر أبناءهم تكريمَ لاوي ويهوذاء(© " 
لأنَّ منهما سيشرقٌ خلاصٌ إسرائيل".777 وقیل لنا في إنجيل لوقا أنَّ مريم 
كات من أقارب أليصابات (أم يوحنًا المعمدان) وأنَّ أليصابات كانت 
هارونيّة. ۶ ويمكنٌ أن يوذ هذا لیدل ضمناً بأنّ بسوع کان يُعتبَرُ هارونيّاً من 
جهة والدته وداؤودي النسب من جهةٍ والده وذلك حتى اعتماد عقيدة ولادة 
العذراء. كان هناك بالتأكيد أشخاصٌ اعتبروا أن مريم تنحددٌ من سلالة لاوي 
في زمن أوريجانوس (توفی 20.)1517/755 لكر أوريجانوس لم يشاطر وجهة 
نظرهمء لأله ونحلول ذلك الوقث كانت ولادة الغذراء مقيولةٌ عسوساء لذالك 
کان على مریم أيضاً أن تنحدرٌ من سلالة داؤود لكي يتمكّنَ ابنها من ذلك. 


۷ ٹھادات الاباء الاثنى عن تشارلزوورث» ےک العهد القديم المنحول. الخلا ۱ء عهد 


روبین:٦:‏ ۱۲-۷؛ عهد شمعون» ۷؛ عهد لاوي» 7: ٠ء‏ راجع عهد دانيال» 9: .٤‏ 
عهد نفتالي» ۸ عهد جاد ۱:۸؛ عهد یوسف» .١١:19‏ 
7 عهد يوسف» ۱۱:۱۹ء وهو نسخة أرمنية تعكس صیغة أبكرٌ من اليونانيّة. 
”'تعلیق المترجم: كما في وصية یوسف: فاحفظواء يا أبنائي» وصايا الربء وکزموا لاوي 
ووذاء لان من نسليه) يطلع لكم حمل الله الذي يخلص بحنانه حيعَ الأمم وإسرائيل.(كتاب 
وصايا الآباء عهود الآباء» تحرير عبد الله عبد الفادي)]. 
لوقا ١٦‏ . 
”“ راجع سكارسون» "أجزاء من الأدب المسيحيّ اليهودي المقتبّسة في روايات بعض الآباء 
البونانينٍ واللاتین 5 المؤمنين اليهود» حرر. سكارسون وهفالفيك» 0 رقم مق 
مُستشهدا بتفسير أوريجانوس لرسالة بولس الرّسول إلى آهل روماء .١‏ 5. ٤؛‏ راجع ٣٣٥٣٥-۳٣٣‏ 
فيا یتعلق برغبة اللسیحیین أن يكون يسوعٌ ذا أصل مزدوج. 

{0 


ویبدو أنَ أصلّها الداؤودي قد أكّده إغناطيوس سابقاء ويؤكَّدٌ ذلك يوستينوس 
الشهيد (توفي 110) أيضاًء“ كما يفعلٌ مُوْلّمُونَ آخرونَ من القرن الثاني“ 
ولكن هذا أدَّى لبعض المشاكل: " كيف يمكنٌ لمريمّ» من قبيلة داؤود ویہوذا: 
أن تكون ذات صلة بأليصابات» من قبيلة لاوي؟" حيث كان الناس يسألونَ 
عن الأمر في زمن إبيفانيوسء واستمرٌوا في سؤايهم حتى زمنٍ يعقوبٌ 
الْسّر وجي 0 0١‏ كان الجوابٌ المعياري هو تزاوجج القبائل الملكية 
والکھنوتیة يضر إبیفانیوس على نحو وافء مع أن یعقوبَ الشروجي كال 
سے ويل الاي نک كاي عن مشاه کیا قعل اعد م 
الإسلاميّين المُحاصرين.0» ويوجد عددٌ قلي ذهب إلى حد جعلٍ مریمَ و يسوع 
أحفاداً للاوي ويهوذا على حدٌّ سواء(“ ولكن حتّی هذا النسب اللاوي 
الجزئيّ لم يكن أكثرٌ من فكرةٍ هامشيّةِ أبداً. وني الرّسالة إلى العبرانيّينَ» إحدى 


يذكرٌ أغناطيوس» في "رسالة إلى أهل أفسس "2 ۱۸ : 7 ۱:۱۹؛ " رسالة إلى أهل قيصرية ٠‏ 
۹: ۱ "رسالة إلى أهل سميرنة "» ١‏ :۱ أن يسوع ولد من نسل داؤود من عذراء» لكنه لم يقل 
صراحة أن العذراء ء كانت من نسل داؤود. وبشكل مُختلفٍ في يوستينوس الشهيد» > حوار مع 
تریفو 2٠٠١‏ حيث قیل صراحة أن العذراء من آل داؤود. 

۷ على سبيل المثال» "استشهاد وصعود إشعياء" » ترحمة. م. ا . كنيب» في العهد القديم المنحول. 
المجلّد. ”2 انتشار الأساطير والعهد القديم» الحكمة والأدب الفلسفي؛ الصّلوات» الزامیں 
والأناشيد» أجزاء من الأعمال اليهودية ا هلنستية المفقودة» تحرير. جيمس ھ. تشارلزوورث 
(نيويورك. 14۸0(« الفصل. ۲۶۱۱ . بالنسبة مؤلفین آخرين من القرن الثاني» ينظر ريتشارد 
بوکهام» جود وأقارب يسوع في الکنیسة المبگرة (أیدنبیرغء ۱۹۹۰))ء ۲٢‏ _-۷۸. 

٣‏ يعقوب السرو بجي عر الدة الله 5 74 -5: (العظة ؟). 

ا ےس ٦٠ ۳. VA PSB OR‏ يعقوب السّروجيء عن والدة اللہ ۸٤ 514 ٤‏ (العظة 
۴(. 

راجع هيبوليتوس» لقد تم دحض أشخاص مجهولين من خلال يوليوس أفريكانوس 
وغريغوريوس النزينزي في جوزيف فشر« " ٢٥٤ص۷( Die Davidische Abkunft der‏ 
٦٤-٦٦ :)۱۹۱۱( ٣ Weldenauer Studien " Jesu‏ ۹٦ء‏ ۸۸-۷۹ (وهي شبكة 
متشددة مكتسبة بالتعلیم على طول جميع المصادر الموجّهة ضد الُشککین اليوم). 


۲٦ 
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{¥ 


حي المقاطع الأخرى. "مسيح هارون وإسرائيل". والتي یمکنْ أن تعني 
وجود مسيح واحدٍ فقط. إِنَّ مسیح إسرائيل هو المسيح الداؤوديّ كا يفترض 
العلا ارت لكنّه لم يعرف على هذا الحو فعلیاء وقد يتوق المرء أن 
يكونّ مبوذا نظيراً هارون بدلاً من إسرائيل» التي ينتمي كلاهما إليها.2'0 ویَعتقد 
عادة (لكن ليس دائاً) أنَّ طائفةً الأسينيّين هي الطائفة الدّينيّة وراءَ هذه 
المخطوطات التي اختقّت في أثناء الثّورة اليهوديّة ضدَّ روما. وقد تم تحمين 
تحرّهم بعد ذلك إلى المسيحيّة واندماجهم مع جیرانہم اللسیحیّین اليهود استناداً 
إلى أدلّة ضعيفة. أفضلٌ دليل على ذلك هي إلمام إبيفانيوس بطائفة مسيحيّ 
یہودیّ في ار یت ال ا ا ين کا وقول نّم کانوا 
يُعرفون سابقاً ب"أوسینیین"ء ويشملّهم بينَ العديد من اللسیحیّین اليهود الذين 
أفسدّهم الكسائيّ . لقد كان لديه معرفة محلّية وافرة عنهم.”" وربا كان هؤلاء 
الأوسینیّون هم ذاتهم الاسينيّون. وهذا يكر أحياناً استناداً إلى أن إبيفانيوس 


الرَرعٌ بمعنى طلّع. ولعل الأحبار عادوا في ذلك إلى نبوءة زكريا :)۱۲۰١(‏ (ھوذا الوّجل الذي 
اسمّه التبت: إِلّه ينبت من ذاته ويبني ھیکل الرّبّ). ومسيحٌ إسرائيل في نصوص قمران هو زعيم 
سياس فقط (كتاب مخطوطات البحر الميت وجماعة قمرانء الدكتور أسد رستمء منشورات 
المكتبة الب ولسیّة ۱۹۹۰)]. 0" 

)200 راجع جون ج. کولییز الصو لجان والنجمة: المسيح في مخطوطات البحر المیّت واداب 
كلاسيكية أخرى (نيويورك؛ ۱۹۹۰))ء الفصل. ٤ء‏ الذي يؤيد وجود مسيحين اثنين. 

Die neuentdeckten Qumran-Texte und das " «lly أوسكار‎ ©( 
Neutesramentliche  «“Pseudoklementinen Judenchristentum der 
عرر. فالر‎ Geburtstag ۰۷۰ Rudolf Bultmann zu seinem Studien fir 
إلتيستر (برلین» ۱۹۰۰)ء 01-8. برهانه هو التْشائۂہات بين خطوطات البحر الميت‎ 


والاكليمنضيّات المزيفة» على الزغم من أن التّفسير الأكثر وضوحاً لذلك هو جذورٌ مُشترکة في 
اليهودية 6 المعيد الثانی. ۱ ۱ 
(" إبيفانيوس. 791018771010 ۱۹. ١.۲‏ والصفحات التالية؛ راجع .١9‏ 0. 4. 


ڈ۸ 


لحت ےا ا ات سات کی ا ر ا ہی نے ا 


کر الإسينيون بلقبهم المعروف أیض”' ولكن للتّمبيز بشكلٍ أفضل كان جب 
عليه أن يكتب عنهم تحت الاسمّين. لأنّه كانَ يعرف من الأوسينيين من خلال 
التداؤل في الأحاديث شفهياً و/أو المراقبة الشخصيّة في حين أنه يتحدّث عن 
الإسينيين بناء على مصادرٌ أدبيّة من نوع ما. لم يكن يعرف أنَّ الطائفتّين 
متطابقتان. كان الإسينيّون في قمران» فضلاً عن أنَّ الأوسينيّين/ الساميسانيّين 
والكسائيّين كلهم معمدانيُونَ. ونحن لا نعرفٌ ما قالّه الأوسينيّون أو 
الكسائيُون عن نسب مريم» ولكتنا نعلم أنَ الفرع المانويّ للكسائية نفى نا 
كانت من أصلٍ داؤودي: كانت في رأهم "من قبيلة لاوي» ومنها جاءَ 
الكهنة ". وهذا یعژّزُ وجهة التّظر القائلة بأن التصور القرآني مريمَ كهارونية 
له جذورٌ كسائيّة أيضاً. ۱ 
لا بحصلٌ المرءٌ على انطباع بأنَّ أصلّ مريمَ الماروني کان ذا ية كبيرة 
للرّسول مع أنه ذكرّه ثلاث مرّات.0" رئیا بدا له ذلك كحقيقةٍ لمعرفيه أنها قد 
نشأت في المعبد» وهي حقيقة معروفة له كا لکثبر آخرين من إنجيل يعقوب 
الأولّ. حي يقرٌ هذا النّصّ بتميّر مريم كعضو من بیتِ داؤود في شكله 


"۷ يذكر إبيفانيوس في كتابه 730311010 الإسينيين كطائفة ةِ سامريّة (!)» ۸٠‏ ر(را۔ 
المناقشة المختصرّة ة في کراون» بومرء وتال» حر دليل إل الذراشات السَامريةء ال مدخل. 
"الإسينيون"). 
«" فاوستس في كتاب أوغسطينوس» ۴۹115)11111 0101078))؛ ۲۳ : 4. یعرف فاوسٹس والد مریم 
ای اد 0د سم رس N‏ را ۱ء لکنه يعرفه أيضا 
دی في إنجيل يعقوب التمهيديّ. فهو يفرض تفسيره على النص كي 
يل عم فكرةٌ لديه من مکان 
عل نحو تلفي يرى مارکس؛ في في المحات من العلوم المريميّة في القرآن' ال نرق نيه 
لإحياء ذكريات عن رواية المعبد الذي أسّسه هارون. 

۲٤ 


ا حالی') ولكن لم يكن الفصل الذي يقر بذلك جزءاً من العمل الأصلي وربا 
لم يكن معروفاً للرّسول أو للمانويّين." بمُطلق الاحوالء لا يبدو أن الرّسول 
قد أعطى الكثير من التَأمّل لحقيقة أن نسب مريمَ من هارون جعل یسوع 
هارونياً أيضاًء وإحدى ال حقائق المدهشة عدم حاو لته َم یسوغ إلى بيت داؤود 
بأيّ شكلٍ من الأشكال» ربا باستثناءِ آية مدنيّة تعلنٌ أن الإسرائلين غير 
و AR INE‏ اہ (لْعِنَ ال لذِينَ کَفَرُوا ِن 

إسْرَائیل عل لِسَانِ اوو وَعِيسى ابن مرد يم لِك یا عَصَوا وَكَانُواً يَعْتَدُونَ) 
و المائدة» الآية ۷۸). إن یسوغ ع داؤودي النسب الضروري لمكانة المسيح. 
م يكن يشكل على ما يبدؤ فائدةً بالكَّسبة له. 


۳- السلسلة النبوية : 
يعمل الرّسول مع الافتراض القاؤل إن الأنبياء ظهروا على مر التاریخ 
وإتهم جیعا كانوا يحملون الرّسالة التوجيدية نفسها . كا ت تقول آبة تميرة: : فووا 
ا پالک و 7ط لَ إِليْنَا و وما انز لَ لل راهيم وَإِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ تحت 
کے2 ے۔ f‏ 

الا وكا أو ری تس رکا أرق ا و قتي لیت ا 
مُنْهُمْ وَتحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) (سورة البقرة الآية ٦‏ وبالمثل» سورة آل عمران» 
الآية ٤‏ سورة النساء ا واللہ "شَرَعَ لَكم مُنَ الین مَا 
وَضَّى به وخا وَالَّذِيٍ أَوْحَينَا إليكَ وَمَا وَصَيْتَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى " 
(سورة الشورىء الآية ۱۲). وتعدهُ آي أخرى إبراهيم وإسحَقّ ويعقوبٌ ونوح 
وداؤودَ وسليانَ وأيَوبَ ویوسفَ وموسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسى 
إنجيل يعقوب الأولي (فی إهرمان وبليزء الأناجيل المنحولة» رقم ۳)ء الفقرة .٠١‏ 
(" راجع فیشر؛ ١7 ٠ Davidische ۸0٤010118"‏ والصفحات التالية. 
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و الا و و إسیاعیل اسم ویوٹس ولوط (لی هذا انر توب اہر ) دالب 
مہم الله ويقتر م ائہم كلهم أثبيات على الرّغم من ان هاءا لر ل غاد 
(سورة الأنعام؛ الأپاٹ ,)۸٦-۸۳‏ علّم اللہ يسرع الخاب: والحجيف 
والوراف والإنجيل؛ وعل ما دو ماري جمعا عل الرسالة نف ھا (سورة 
المائدة؛ الآية .)١١١‏ تھا مر ح اللہ في الاه 6 من سورة الأنہاء: وها اڑسلا 
بن بك بن وا لأ لوجي لبه آل لا إ۷ اا نامبرن). ذم ا 
فن كناب الکسائي,؛ المؤلف في ۱۱١‏ ۱۱۷ فشر كل الأنبياء من ادم لل 
المسيح عل الهم 7ھ للەسہع السابلق و جوفه اسر م او لي 
الجوهر و بحملون الرّسالة نفسهاء عل الرّغم من أن | لمر هي فان حامل انج 
أكثر من البفية, ١‏ 

کرا أو ضح جر وم مع الإشارة إلى الناصر برل إن الملا الإالهرة حتت 
'باعتدال" في الأولياء القدامی لتظهر في المسيح لاما قام إلجبأهم (أي 
الحبل الع انيّن) بسوع تہ باتلا لاشمال أو چ ساسا من الأنہاء 
الذین سكنت روځ الله في کل مهم "١.‏ و لجا ال 27 کر لس الال لعجل 
بع علافة مائلة من الألبيا ولفھڑ سلسلا الألبياء أيضا بون الاين 
والمائو ين" 


اسر ا ١‏ لور اباك و هايجرن؛ الالميل الأبالي. 3 

“فار ار ۽ الصفعد ۵۸٦| ۲۱٢‏ ۱۲. 

راجم ( قلاف (ھ. .ا غفلاٹ ٢‏ ۲۰۰۱۳۱۱۵ چو لی سا ١‏ رياز رسل هاءا العالم اججها 
الرواباث اليهر دب والطام مل في بلاد ها لاك اللهرين (لاياءن! i ٦‏ 
Prophets‏ ۷۱۷۹۱ ۱۱۷۱۷۸ ۱۷۳۰ ۲۹۰۳۰۱۲ ر الشفساے AN‏ 
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بغار مش شویس: وأندريه. وآحرون أن الفھوم القرآني للانبياء المنعاقبين 

قاد نطو ر من ساسلة الألبياء المسيحيّة اليهودية كا نعرفھا من كتاب ار 
0 اعیال آخری, 0 إن التشابہ واضح . ومثل أسلافهم اليهود املسحین: فان 
أنبباء القرآن حملون الرسالة نفسها من آدم أو من نوح على الاقل؛ حتى 

- ع 

"البرم" ٠‏ وع الرغم من لوقف لجسيل الأنبياء للشخصيّة الموجودة سابقاً 
نسھا: إلا اہم متحدون من واقع أ لم كلهم اعضاء في الخط النبوي ذاته: 
كأهم من 000 یسوط رس مر اس و یس 
في | قوله: ولذ أرِسَلتً u‏ نوا وراه هي وَجَعَلْنا في در ينها الت وَالْكتَاب ب فَنْهُم 
کید کي شر لسر اليد له ٦‏ كما قبل لنا بالإشارة إلى 
سو ید ريك الي( عَم الله عَلَيْهم مّنَ انين ِن دري آكَمَ ومن 
تلا مع ا ين أن تامهم نر راثيل) (سورة مریم؛ الآية .)٥۸‏ والمشكلة 

هي تفرب / ألوهيتهم وهويّتهم کتجسیداتِ للشخصية نفسهاء ٠‏ والأنبياء الذين 
پلجح احدھم الأحر لیس لدہم میزات مسيحية .بودية ضيه يتكلم 
المسيحيّرن في بعض الأحيان عن شيء قريب من ساسلة الانبیاء أيضا. على 
سبيا ل المثال. پدرجٔ يعقوبٌ السروجي قائمة تضم آدمْ ونوح وإبراهيم ویعقوب 
وآہنادہ الاثني عشر وموسی وهارون وألیعازٌر (قارن مع سفر أخبار الأيام 
الال ۸)۵ واللاويين بحبريتهم» وداؤود وصموئیل: وحزقيال. 
وإشعياة. وجميع الأنبياء ليبنهجرا بدور مريم في تدبير الخلااص. وی ميمر أخره 
درج قائمة تضم آدم وشیٹ: ونوح وأبناءه الللالةف وإبراهيم وإسحق 


“ا ۲۳۳٣-۳۴۳٣ . 7heolog i0 xv‏ أهر نس ات [//احودامايوزات؟1 «Muhammed als‏ 
۱۴۱۰ آند رہں ١١١7-59 Mune!‏ كذلك راجم أندريى ‏ (ين0ورمم 
۸۶۸ ن((/۱ ۹۲ ۲۹۴-۲۔ 


0۲ 


وعم عي ب کب وب سر 


ویعقوب ويوسف. وموسى ورفيقه ځور ویشوع وهارون واللاویین وداؤود 
ودانيآل ويفتاح وجدعون وشمشون» والأنبياء (الصغار) الاثني عشرء 
وصموئيل وإرميا وحزقيال وإشعياء. وجميع الأبرار الصالحين في توضيح 
الأجيال العديدة الذين توفوا قبل مريم.“ وبصوٌّرُ المقطعان كلاهما هذه 
الشّخصيّات على أگہا تشكّل سلسلةً من الأبرار الصالحين. وكثيدٌ منهم أنبياء. 
إن فان قضية الأصل اليهوديّ المسيحىّ لسلسلة الأنبياء القرآنيّة يب أن 
ترتكرٌ على الأسماء المدرّجة والمُستبعّدة» وهذا لا يساعدنا. وقد أقدّ الابيونيون. 
وفقاً لإبيفانيوس» بإبراهيم وإسححّق ويعقوب وموسى وهارون والمسيح. 
ولكن ليس بإشعياء وإرميا ودانيآل وحزقیال وإيليا أو إلياس وإليسع .“© 
وهذا يناسبٌ القرآن» الذي يعترف أيضاً بإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى 
وهارون والمسيح» والذي لا يقدمٌ سوى إشارةٍ بسيطة إلى أنبياء العهد القديم 
العظماء على الرّغم من أنه يذكرٌ كلاً من إلياس وإليسع بطريقة المصادّقة عليه 
(سورة الأنعام: الآيتان 485-86 سورة الصافات» الآية ۲۴۳٠ء‏ ۶۱۳۰ سورة 
ص الآية 44). زد على ذلك فان الاإبیونیّین رفضوا داؤود وسلیم|نء في حين 
يوافقٌ القرآن عليههما تاماً.”“ ويذكرٌ مقطمٌ في الإكليمنضيّات المريّفة آدم 
وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ويسوع. الذين ذکروا 


ع اخ 
a»‏ 


جیعا ي القران (اخنوخ مرتین باسم إدريس» والأسماء الأخرى وخ مرات 


"© يعقوب السروجیٌ: عن والدة اللہ ۷۱۲-۷۱۱ ۷۱۸-۷۱۷ = ٩۲-۹۱‏ ۹۸-۹۷ (عظة 


عن رقاد العذراء). 
”"' إبيفانيوس. ۶90317010 ۴۰۔ ۱۸ ٥-٥۔‏ لقند قبلوا يشوعَ بن نون لکن كخليقة لموسى 
ات سے 


” ينظر موسوعة القرآن. المداخل. 
Yor‏ 


بشکل مُتكرّر). 27 لكر الإكليمنضيّات المزيّفة :امتنعت عن كر بواجا 
العمدان!' الوارد ذكره في القرآن» ولذلك مرّة أخرى. لا يوج نقل مُبِاشّر 
أو ناتجٌ عن حالةٍ أو سياقٍ سابتی. ومن المرجّح أنَّ هناك العديدٌ من النسخ 
المختلفة للسلسلة المسيحية الهو وات الاختلافاتٍ المحليّة تطوّرّت مع 
مرور الوقت؛ لذلك يبقى من المُحتمّل ارتباط السّلسلة المسيحيّة اليهوديّة 
بالقرآنيّة ولكن أين الأدلّة لذلك؟ حي لم يحاول في الواقع أي من أولئك 
الذين يفترضونَ علاقة وراثیّة بِينَ هذه السلاسل إثبات الأمر. 

إِنَّ الدليل الوحيد الذي يمكثني أن أفكرٌ فيه هو الآية المكيّة التي تخيرٌنا 
أنَ لكل نبي عدواً - الشياطين من الإنس والنَ - کی في قوله: (كَذَّلِكَ جَعلَ 
لکل ني عدوا وا شَاطِينَ الإنس وال يوحي بَعْضْهُمْ إل خض خرف القوْلِ 
غُرُورًا ولو شَاء ربك ما لوه فَذَرْمُمْ وما ر فردُونَ) (سورة الأنعام» الآية5١١).‏ 
وهو موضعٌ تیم یعٌالتعییژ عنه أو تفصيله في بق القرآنہ ولكنه يعت یما 
يره للوكليمنضيات المريفة. وهنا لکل نبي نظي كاذبٌ أو غيدُ مؤين» بحيث 
يعمل تاريخ الخطايا دائ بالتوازي مع تاريخ الخلاص. حيث نجد عشرةً 
أزواج من ن الأضداد (نقاط اقتران الكواكب) من آدم حتّی دمار المعبدء ب) في 
ذلك قابيل وهابيل» عويسو ويعقوب» وإسماعيل واسحق؛ وسمعان المجومي 
(العدو اللدود من الإكليمنضيّات المزيّفة) وبطرس (الذي يروي كل هذا). 


كلهي (مُسند) عظات: لال ¢ راجع موسوعه ة الإسلام. الطبعة الثانية» وموسوعة 
القرآن. المدخل ار 

'' إكليمنضس (مُسند) عظات: 5 ۳ حيثُ يكون مُعلُم سمعان المجوميء ويُفترضً أنه 
موجه ضدً المعمدائتين مثل مندائتي المستقبّل. بالنسبة لآخرين من اتخذوا نظرةٌ سلبية عن يوحنا 
المعمدان. ينظرٌ ماجيلا فرانزمان. يسوع في خطوطات نجع حمادي (أدنيره. ۱۹۹۲))ء ٥۴-١۲‏ 
( "شهادة الى" ). 


؟ 


ياي النصف ا من نقاط الاقتران في البداية دائأء وهذا العا هو من 
الآناث فق خن أن الآخرَ هو من الذكور. (ووفقاً لذلك. التبوءة الكاذبة هي 
أيضاً أننويّة فی حين أن النبوءَة ا حقیقیّة هي ذكورية» ولكن الأنبياة الكذبة 
أنفسهم هم من الذكور بالطبع).(١)‏ وعل الرغم من أن القرآنَ له أبطال 
مُتنوٌعونء لا يمكنٌ أن یکونَ هناك شك کبیڑ في أنه یتبنی فکرۃ نقاط الاقتران 
في الآية ١‏ من سورة الأنعام. ونقاط الاقتران (المعروفة إلى الإسماعیلیین کیا 
الأضداد) ليسّت حصريّة على الإكليمنضيّات المرْيّفة» بطبيعة الحال؛ كا نجدها 
على سبيل المثال في الغنوصيّة الفالنتينيّة» ولكن هنا الازواج من الذكور 
والإناث من دون تمثيلٍ الحقيقة والباطل (وبالتالی ؛ يقترن العقل معَ الحقيقة). 
وال 9پ “0۰۰۰۰4 تران كلاهماء يذكرٌنا بتلك الموجودة 
في الإكليمنضيّات المزيّفة» وهو يقوّي القضيّة للرأي القائل أن للمسيحيّين 
اليهود مَكْمَناً موجوداً في الخلفيّة هنا (أو المسيحيّين اليهود يختبؤون في الخلفية 
هنا). ولكن الاستمراريّة مع المسيحيّة اليهوديّة» عندما تمل سلاسل الأنبياء 
تجسيداتٍ إعادة ظهور الرٌوح المقدّسة نفسهاء كانت واضحة بعد الفتوحات 
فقط. 9) 


رد ف مات جرد المسيحة اليهوديّة و فی الإكليمنضيات الثریفة'ء في دليل إلى 
"المهرطقين” المسيحيين في القرن الثاني» تحرّر. مارجائن ولومانن» ۴۱۲ والصّفْحات العالية قاط 
الاقتران العشرة؛ أنيت يوشيكو رید "هيريسيولوجي والرّواية المسيحية (اليهودية)" ف افرطقة 
وا ویَة في العصور القديمة المتأآخرة. حر إدوارد إريسينشي وهولغر م. زيليتتين (توبينغن. 
AE (° ۰۰۸‏ ۲۸۵-۰. 

7" ينظر كرونة» ۳۰٣۳-۲۸۱ ۲۳۲-۲٢٢ Nativist Prophets‏ -£1 + راجع تا 
الفصل 4551111۰۱۹( . 


٥٥ 


یعتقدُ أنصارٌ فكرة الأصل المسيحيّ اليهوديّ للسّلسلة القرانية في بعض 
الأحيانء أنَّ هذا المفهوم قد نَل إلى الرّسول من المانوتين' ١‏ ولكن هذا أمرّ 
عد دا وفقاً لات كارن أهرير: "© رسکی الاظر عن النقاط الع 
أثيرت بالفعل ضد فكرة العناصر المانوية في القرآن (أعلاه» العدد »)٠١‏ فإن 
سلساتها ختلفة جداً عن سلسلة الرّسول حتى لو تجامّلنا اہم رفضوا موسى؛ 
بطل القرآن2(9. وإذا كانت السلاسل القرآنيّة والمانويّة مُترابطة» فهي من حيتُ 
الأصول المشترّكة؛ وليسّت نتيجة لعملية انتقالِ من جهةٍ إلى أخرى 


15 - ميلاد یسوغ تحت نخلة : 

في سورة مریم قیل لنا لن بعد خاض مریم» انسحبّت إلى مكانٍ بعيد» وأ 
آلا الولادة دفکتھا إلى جع نخلق حیث صرخحت: :"يا ييي مت" . ثم ناداها 
صوت من تحتها: 3 تحني د جَعَل رَبك مك سَرِيًا". وسوف توفر لها شجرة 
النخيل رُطَباً ناضجاء لذلك يجب أن تأكل وتشرب وتكون مرتاحة البال 
مطمئنة. (سورة مريمء الآيات .)۲٦-٢٣٢‏ وقدم الله مأوى لها وابنهاء 5 
بالإشارة إلى الحادثة نفسهاء کہا في قوله: وَجَعَلَْا ان مرْيَم وه آيدَوَاوََِاها 
إل دَبْوَةِ دَاتِ فَرَارِ وَمَعِنِ) (سورة امو الآية ٥٠٥)ء‏ على الرٌّغم من عدم 
ذكر شجرةٍ نخیل هنا. القضّة غريبة نوعاً ما: إن مريمَ تدقع إلى شجرة النخیل 
بألم اا ا اھ شكل انار کاب ھن 
بالضبط ما تحتاجه المرأة في هذا الوضع. وتظهرٌ قصّة شجرة النخيل في سياق 


۷ شو بس» 2776010916 0٠١١‏ ٣۳۳؛‏ أندر يه » 7/4011211111160, ٠١٠١‏ والصفحات التالية. 
٦٦‏ اھر نس :0109511111۰/ي]/٥ٴ؟7 ١١١ «Muhammed als‏ . 


" لشرح مفصل» ينظر ريفز» رسل هذا العالم الجيد. م6 هر 
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الزحلة إلى مصرٌ بعد ولادة يسوع» فی كتاب رقاد مریم (الذي يرجم تار" إلى 
0 الخامس وتم ال حفاظ عليه بالكامل في التّرحمة الإثیوبیٌڈة)''' وفي إنجيل 
متى المنحول (وهي إعادة صياغةٍ لاتينيّةِ لإنجيل يعفوب الأول المنحول 
المرجّح ہا كت في أوائلٍ القرن السّابع).”" وهي تلام السياق الآني: : آي 
يمكنُ لمريم ويوسفت ا ليأكلا في هذه الرّحلة؛ کیا يسال 
انار کات فين اکنا ن يفترض امرگ إذا لم یذکر القرآن آلامَ مخاض 
ٹریم أن معجزة شجرة النخیل تتعلّقٌ بالڑحلة إلى مصرٌ أيضاًء لان المقطع لا 
يذكرٌ في الواقع ميلاد يسوع. ولكنّ القرآن يحذفٌ الرّحلة إلى مصر (وهي ميزةٌ 
يتقاسمها مع كتاب صعود إشعياء أحد الأسفار غير القانونيّة من القرن 
الثاني الميلاديٌ) '» ورگی يفترض أن يدنا ذلك إل الاستتتاج ضمت بال شجرة 
اللخيل كانت مسقط رأسه بالنّظر إلى أن آلام الخاض تقودٌ مريمَ إلى شجرة 


0 شوماکر؛ الزوايات القديمةء Requrer Ethiopian) ۲۹٣-۲ ۲ ۳٣‏ .٥۵۔۷‏ 
ومثيلتها الجورجية)؛ راجع شوماكرء "عيد ميلاد المسيح في القران: الرّواية القرآنيّة عن ميلاد 
يسوع والرواية الفلسطينية لحل" 4 دراسات القدس باللّخة العربية والإسلام ۸ فرك °( 
۰ء نقلاً عن Requiei Ethiopian the‏ '11261. سمعنا في هذا العمل عن شجرة 
احق الى وہ سال أن ذلك کان بجانب ينبوع کا يبدو. 

«" إنجيل متى المنحول» :٠١‏ ۲ء محرّر. جان جیجسیل 06 Mariae: Libri‏ ۸۷317۷71316 
Evangelium Textum et 20890‏ 2367ر/191(-79:000 (تورہاوت: 
۷ء ٤٦-٥٦٥؛‏ بالنسبة للتأريخ» ينظر 77-77؛ ترجمة. إهرمان وبليزء الأناجيل 
المنحولة, ٠ ١٠9‏ .. هنا يظهر کل من شجرة النخيل والینبوع. 

۸ ر الرَائِفْ عن العذراء" 5 بودج» نصوص قبطية متنوعة الصفحة +٦٦ ٣-2۹‏ 
کامباغنانوء Copte‏ 7746ء الفقرة٠‏ ؟؟ بومبيك؛ "كبرل الرایف" > الفقرة٠۲.‏ كذلك 
يوجد قصّة عن شجرة مصرية انحنّت ساحدة للمسيح عندّما وصلّت العائلة الممَدّسة هناك 
لكنها ل تقدم الطعام (سوزوین: 1١ 1-417١ «0 «Historia ٥814511٥2‏ ), 

0( "استشهاد و إشعیاء' 6 ٠‏ الفصل ۱ء پسرد ولادة یسوع ويتابع : "وأخذوه وذهبوا إلى 
الناصرة في الجليل '. 


۲۷ 


کے ریو دس 


جن ييه دمحمب مات مع كور ف بے ےج کر کے زم یم ہر ۳۲۰ یھت دئاع تھا نعف ہہ ۔ لاف کک مہ سه ۹مف هوه ےد دح مج ےا 


التّخيل؛ وأنَّ التتمة (في توافق مرۃ أخرى مع كناب صعود إشعياء) تتضمن 
إحضارها يسوع إلى قومها. 

إذا ولد یسوم تحت شجرة التُخيل» ؛ فمن الواضح أن ولادته لم تكن ف 
اسطبل أو مغارة» كما يعتقدٌ التّارُ المسيحي السّائد. ولا وان مو امكو أن 
یکول قد وُلِدَ في أو بالقرب من بيت لحم؛ ٠‏ لکن القرآن لا يبدي أهنية لموقع 
شجرة التّخيل» وهو أمدٌ جديرٌ بالملاحظةء لن ولادةً یسوع في بيت لحم کا 
کان متتبّا كات أمرا جوهرياً لمكانته الخلاصيّة أو المسيحانية بالنسبة 
للمسيحيين. وني الواقع؛ ينر حشد أله كانَ المسيجح على أساسي أنه كان من 
المتوقم أن يأي المسيح من بيت لحم في يموداء وليس من الجليلء > کا في إنجيل 
يوحنا: رون قَالوا: «هدًا هُرَ المْسيخ!0. وَآَحَرُودَ قَالُوا: لعل الب 7 
جيل ار 3 9۹ لو 
او هاء يأ الميح؟) فد حَدّث انْشَِاة ِقَاق في الجنع سرد (اصحاح ۷ من إنجیل 
يوحنا: .)٦٣٣-١٤‏ سس لوقا على نحو وافي» أنه على الرّغم من 
نشأةٍ يسوع في بلدة الناصرة الجليليّة» إلا أله جاءَ في الواقع من بيت لحم. ولكن 
هذه ليست نقطة حلاف في القرآن. وتماشياً مع هذاء فإن يسوع في القرآن هو 
المسيح في الاسم فقط (راجع أدناه» رقم .)٠١‏ 

لقد قي إن الدّمجّ القرآنَ لقصص ميلاد المسيح ومعجزةً شجرة النخيل» 
يعكس التّطوراتِ داخل التيّار المسيحيّ. ووفقاً لشوميكر» فإن ما یسمًی كنيسة 
الاستراحة (بالیونانیّة 21115128؟1) على الطريق من القدس إلى بيت لحم» 


'') راجع لوقا ۲ : ۷ فی يتعلّق بالإسطبل (مزود المسيح). بالفعل تظهرٌ المغارة في يوستينوس 
الشھید حوار مع تریفو؛ الفصل. ۷۸۰۷۰؛ وإنجيل يعقوب التمهيدي» ۱:۱۸. 


۲۰۰۰۸۱ 


چون .سمش ےس ےس سے OE‏ ہے ر ہیی پمیر ا وو ام ایت او ا ہی۔ےہ پووے رج دی یئن 


والتي بُنيت أصلاً في احتفالِ المهد؛ قد ارتبطت بالرّحلة إلى مصر بحلول القرن 
السّادس على الاکثر. . ويقعٌ التبِعٌ الذي شربّت منه مريم خلال الرّحلة الى مصر 
على الطریق من القدس إلى بيت حم » استناداً لما كتبّه ا حاج من بیاشنزا الذي 
کتب بين ٥٦۰‏ و و ٥٢۷٦ء‏ أي في وقتٍ قريب من میلاد حمّد؛ يذكز ا حاج أيضاً 
أنَّ الكنيسة قد بيت هناك. . وبقترحٌ شوميكر أن الذُمج القرآني بين موضوعاتِ 
ميلاد المسيح ومعجزة شجرة النخيل يمكنٌ أن يكون مُتجذراً 0 
الد رظ يذه الف نشی أن .هذا الطقس الذَينيَ جم بين 
موضوعاتِ الرحلة إلى مصرّ مع ميلاد المسيح . علاوة على ذلكہ يدم فرت 
برع ین را کی رت اد یں a‏ کہ کی 
التخيل بعد الفتوحات» وهي نتيجة لا تي السّبب بطبيعة الحال.00 

ولا نحتاج حتى إلى أن نفترضض تردّد تجار قريش إلى كنيسة خلال 
رحلاتهم التجارية»(2 وذلك بسبب الرٌّوايات التي تربط قصّة شج شجرة النخيل 
مع ولادة السیح والتي يمكنْ أن تكونّ قد انتقلّت من منطقة بيت لحم إلى 
٤گ‏ الةو نٹڑھا الدعاة الشعیّون. إن ذلك من شان التخلض مع 
المشكلة خی أن الخدمات في كنيسة الاستراحة» معقل المقدونيّة (الملكية) 
افيف فد ات الات اليونانيّة وهي لغة لا يفترض عادة إتقان أهل 
قريش ها (على الرّغم من آنه ليس من المستحيل إتقان بعضهم ها» ورتا 
تكون قد انتقلّت إلى لغاتٍ أخرى مع انتشار القصّة. 


اتد شوماكر 'عيد ميلاد المسيح في القرآن"؛ ولاسیِ| 17-17 0 ولب راجع أيضاً 
شوماکر» "اكتشاف (إعادة اكتشاف) کلیسة الاستراحة وعقيدة العذراء ۳ فلسطين ا 
المتأخرة"؛ مریم ۲ (۲۰۰۱): مكف 

هي إمكانية مُفترّضة من داي» " 601110110115 S418‏ كالاء أ[ ", ۱١‏ . 


۲۱۹ 


على أيه حال» لا تخلو فرضية شوماكر من مشاكلها. لقد ارتكزٌ بداية على 
افتراض ارتباط كنيسةٍ واحدة مع موضوعين مُنفصلّین حتى الآنء وهما: ولادة 
المسيح» والرّحلة إلى مصر. ولكنّ علماء الآثار اكتشفوا کنیستین على طريقٍ بيت 
و ہر سرت یہ ور رس سوہ وی اہ 
البعضء١‏ لذلك رئا كان لكل "موضوع ' منها کنیسة. علاوۃً على ذلك. فإن 
المج الْفترّض بن الموضوعَّين في كنيسة الاستراحة لا ينعكسٌ في الواقع في 
رواية ا حاج من بياتشنزاء والذي لا يذكرٌ میلاد يسوع على الإطلاقء بل يذكر 
فقط المياة التي شربّت منها مريمٌ في أثناء رحلتها إلى مصر. ٠‏ وحتى أله لا 
يذكرٌ شجرة النّخيل؛ لذلك فإنَّ ما تقدّمه روايثُه على أحسن تقدير هو بالتوازي 
مع الاڈ لرا غات ون مر زأقة ابه رَازْنشا إل a‏ 
وَمَعین) (سورة المؤمنين» الآية 0.09٠‏ 


۳ شوماگں دو حر و لق و مو ل ہب 
أفئر المذكورة هنا 

١‏ ہز در ماکز أن الحاج يصف "كنيسة الاستراحة الجديدة. ' (الأكثر حداثة من الكنيستين 
المُجاورتَينِ)» إلا أله كائت, "كنئيسة الاستراحة الجديدة' 'بئية مُدمّنة مبنیّة حول صخرة تشبة إلى 
حد كبير قبّة الصَّحْرة ہو و لوس وھ ح بیاتشنزا الانطباع 
بأنٌ الكنيسة التي رآها تطوّق أ و تغطي الصخرة ة وماءها لذلك من المحتتّق انها ل تكن ھی 
الكنيسة التي وصفها. 

٣‏ يجادل شوماكر. في 'عيد ميلاد | يح في القرآن' A‏ -۹ء أنَّ شجرۃ النّخيل لم تمُد موجودة 
هناك لأن العدید من الرّوايات عن | و بی سو وکا لكن 
ہما آتہا لعبّت دوراً مھا في الأسطورة؛ من المُمكن أ له تم إحیاء ذكراها فی الموقع بطريقة أو 
بأخرى. يو جد في کنیسة الاستراحة لوحة فسيفسائية تصوّر شجرة النخيلء ٠‏ لكنها وضعت فيها 
حوالي عام ۰ عندّما تم تمحويل الكنيسة إلى ممسجدء وهي تُظهر شجرة التخيل بجانبها اثتتان 
ا هاما اولان ا خی . وهناك شجرةٌ نخيل واحدة تظهر على الحزء الخلفيَ من 
سن فيل من القرن السّادس؛ لكنها تصوُرٌ الرّحلة إلى مصرّ وليس ولادة المسيح. 
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الاك أهتية ہے ذلك كلس أن ك راو كانت کس 
9 ق الخلقيدونيُون عامّة معاناةً مريمَ من آلام 
المخاض؛ في الواقع» إن مُعظّم المسيحيّين من التيّار السَائْد فعلوا ذلك. وقد 
مھ ہو وھ پیر یں 
(توفي تقديراً ٠٠١‏ للميلاد).17) وسر عار ما اعت 1 يسوع حذوها. وفي 
کتاب صعود إشعیاء يبدو بوضوح أن الطفل أصابت مریم ا الي 
كانت حاملاً لمدّة شهرين فقط (راجع سفر إشعياء 15: ۷ "قبل ان بَأْعْلَمَا 


ےصح ه ب 


الطَّلْقُ وَلَدَتْ. قبل اَن أي عَلَيْھَا الْخَاض وَلَدَتْ دُکوا '»؛ وقيل لنا إن العديدَ 
من النائن رفضوا الاعتقاد اتا قد أنجيّت عل أساس أن "القابلة لم تصعد 
إليها ولم نسمع صرخاتِ الألم".٠"‏ وتخبرّنا أناشيدٌ سلیمان السریانیّة أيضاً » رتا 
كتبت في أوائل القرن الثاني أن مريم أنجبّت ولادة من دون قابلة» وأنّها 
حدنّت دون ألم.”" وتم اقتباس المقطع من كتاب صعود إشعياء في أعمال 
بطرس (هو عمل مُصرّح به أخيراً کعمل هرطوقيّ [من الكتب المنحولة]» 
وقد أدلى إیرینیٹوس (أب التقليد الکسی) بالفكرة نفسهاء!؟» وبعد ذلك 


'“تعلیق المترجم: أي ۷۰ 00" أو مجمَع 
خلقيدونيّة الْعقّد ٤٥١‏ م]. 

"سی الآثار العتیقق «Y‏ 518 راجع سفر الخروج راباہء «bSotah 1 :١‏ 3۱۲ 
(أتوجّه بشكري لآدم سیلفرستین لحصولی على امرا جع مباشرة). 

ل "استشهاد وصعود إشعياء' 1 سو . يبه في العهد الفديم النعولء ۷: : .\Vo‏ 
ويبدو في إنجيل يعقوب التمھیدي؛ ۱۹ ١‏ أن الطفل قد أبصرٌ الثور بكل بساطةء رغم استدعاء 
قابلة (قارن الرؤية التفسيرية الإسلاميّة التي تقول إن مريمَ ولدت حالما حبلت؛ عبد المجيد 
الشرفي» 'المسيحية "5١١ا) ٠‏ لکن ل يذكر غیاب آلام الولادة بشكلٍ صریج. 

"ا أناشي د سليوان» غر وشار ج تشارلزوورٹ: ۱۹ :م 

j‏ أعمال بطرس؛ 4 (إليوت» العهد الجديد المنحول. 4۷( إرينيئوس في ب. ف بوك ' 'ھل 
"صعود إشعياء" و "أناشيد سلیمان" شهود على عبادة مبكرة لریم؟ نی De Primordiis‏ 


٦۱ 


انتشرّت فكرةٌ تحرّر مريم من آلام اللخاض جنباً إلى جنب مع العقيدة القائلة إن 
عذريتها بقيّت سليمة بالولادة. لقد مُثلت مريمٌ على أنّا التفسیر الرّمزيّ 
للأنموذج حواء” 31 التي حلّت عليها لعنة آلام الولادة نتيجة لعصیانہا' > وقل 
يد إبيفانيوس تحرر مريم من آلام المخاض.“ وأيضا القديس غريغوريوس 
أسقف نيصص (توفي حوالي عام 20.0745 وهيسيخوس أو حزقيوس 
الأورشليمي (توفی حوالي عام 0205777" وئیئودوتس أسقف أنقرة (توفي قبل 
ا وسويريوس الأنطاكي (توی (O (oA‏ وأيقومونيوس (أواخر 
القرن السادس / أوائل القرن السابع)20 ویوحتا الدمشقي (توفي 0.0159" 


Cultu ۷ Mariae respectu habito ad De ٤ المجلد‎ «Cultus Mariani 
Mariologici- Congressus Acta ınythologiam et libros apocryphos 
(روماء ۱۹۷۰)ء ۳۹۲۔‎ Celebrati ۱۹۰۱۷ Mariani in Lusitania Anno 
ری 0 رجم: : التقسم ير باستخدام الأنموذج؛ أي ربط شخصيّات أو صور من العهد القديم‎ 
و مطابقتها مع ما يائلها في العهد الجديد اعتوادا على حدث تارينيّ من حيث الوعد والتحقيق].‎ 0 
[تعلیق امرجم قال للمَرْأةٍ: اتكثرا ٹر انعاب حبلِكِء بالوججم 7 تلِدِينَ أولاکا. وَل رَجُلِكِ‎ 
.])١١:۳ کون اشْبَيَافكِ وهو يَسُود عَلَيْكِ .» (سفر التكوين‎ 
٤.٠٢ ٣ 1090311013 إییغانیو س‎ 
غامب, رو مریم وآباء الكنيسة»› ۸ء نقلا عن غريغور يوس أسقف نيصص » ف نشید‎ 0 
7٦ الأناشيد. ۳ (حیث تمت مناشدة إشعياء‎ 
””٭ روبرت س. بيتمان. "العظات الدينيّة المريميّة للقديس حزقيوس الأورشليميّ" (رسالة‎ 
العمود ١١٢۱)؛ راجع‎ ۳ mpg) ۸۲ ء۰٤ الدكتوراه. الجامعة الكاثوليكيّة في أميريكاء‎ 
(العمود ١٤٣۱)ء حيت يدعي حزقيوس أن ريم قد حملت آلا الولادة عن جميع النساء!‎ ٦ 
غامبيرو. مريم وآباء الكئيسة. ۱ء نملا عن يئو دو نس » عن والدة الله وعن ميلاد‎ 0 
۹ه۳۳۱-۳۔‎ Patrologia Onıentalıs * المسيح‎ 
.۱۲۴ هیلدا غراف مريم: : تاريخ عقيدة وإخلاص (لندن, ۱۹۱۳))ء‎ 
۷۰۰۱۹ .٦ ٦٦٦٠٦ أیقومونیوس: تفسير سفر الرؤياء ترجمة. جون ن. سوجيت (واشنطن»‎ 0 
والصّفحات التالية.‎ 
.۱٥۸ غراف مریم‎ 

۲۲ 


فضلاً عن آخرين غيرهم في الغرب اللاتيني.“ وبا حکم انطلاقاً من 
الإنترنت يبدو أن الفكرة لا تزال على قيد الحياة حتى اليوم. 
كان الكتّابٌ السريان والأقباط على دراية بہذہ الفكرة, على الرّغم من أ 

م يميلوا إلى التأكيد عليها لأنَّا أفسحت في المجال للتّفسيرات المُشدّدة 
نلتجسيد (وهي مُشكلة أكثرٌ إلحاحاً في المقاطعات الشَّرقية ما کانّت عليه في 
بقية 5 ور البيزنطيةء بصرفِ النظر عن عقيدة عدم فساد جسد 
المسيح ). يقول أفرا م التريانَ ریم أن ”لص رحمك ضربات اللعنة' وأنَّا 
تحمّلت المسيح احق وحمّاً ولكن من دون ألم" ء لكتّه أيضاً يتحدَّثُ عن "آلام 
[ولادته]'.(©2 وعلى الرّغم من أن إسحق الأنطاكي (ذاع صيته حوالي 
عام٠40)‏ ويعقوب السروجي (توفي )01١‏ يذكران كلاهما أن الولادة ترككت 
يتولية مریم عق لا بدو أن أفرام السریازج قد ذكرٌ تحررها من الام 
المخاض. في حين یشیژ یعقوبُ السّروجيّ صراحة إلى أن "انقباضاتٍ الولادة 
أصايّت الأمَ الشابة ".7" ويذكرٌ نرساي (ناع صيته أواخر القرن الخامس) أيضاً 
انقیاضاتِ ولادتهاء عا لى الرّغم من أنه كد لنا أن نعمة الله لمريم ابتعدّت مع 


ابو ”ہل ٭صعود إشعياء” و ”آناشید سلیمان" شھود" 2397 نقلاً عن القديس ثنانتیوس 
8 ورواو (حوانی عام .)٠١١‏ 

٦‏ أفرام اللہ رياني في روبرت موراي. مریم حواء الثذانية في الآباء السّريان الأوائل". مجلة 
الكتانس للشرقيّة ۴ (۱۹۷۱): ۹. 

” يعقوب الشروجي. عظات عن مولد المسيح. ترجمة وتحرير. توماس كولامبارامبيل 
(يسكاناواي. نيوجيرمي. ۰ء العظة .١‏ 50. ۸۲۲؛ العظة ”. .٥‏ ۱۸۸؛ راجع 
لانٹرسدورفر 410829110/10۔ «Schriften‏ ۲۸۸۔ 


بی 


سجن انقباضاتِ الولادة التي اوا و أن مریم ولدت 
من دون ألم في العظات القبطيّة المنسوبة إلى كيرلس الإسكندري وكيرلس 
الأورشليميّ»”"© ولكن تذكرٌ موعِظةٌ قبطيّة أخرى (تُنْسَب إلى ديميتريوس 
الأنطاكيّ) أنَّ مريمَ شعرّت بآلام الولادة تہب عليها مل فضلاتِ میاہ الأمطارٍ 
وأتہا كانت بائسة» على الرّغم من اگہا اقتّبسَت أيضاً من سفر إشعياء :1٦‏ ۷ 
"قل أن بَأَحْدَمَا الطّلنُ وَلَدَتْ. قَبَلَ آن يأ عَلَيْهَا الْحَا وَلَدَتْ ذَكرًا. "7" 
وباختصار» ثبل آلامُ الولادة عند مريم فی بعض الأحیانء لکن لا یوجڈ أيّ 
موف مسيحيّ من أواخر المي افد سرت الس ل لط الضوة 
على معاناة مريجَ بعد أسلوب القرآنء حيثُ يكون ألمُھا من التوع الذي تو 
بسبيه لو أنَّا كانث میتة؛ وحقیقة احتفال حزقيوس الأورشليمي بتحرّرها من 
الأل هو أمرٌ ذو أَهمّيّة استثنائیة وني ذلك تين موعظته لنا الموضوعاتٍ التي 
يمكنٌ أن يسمعها الناس خلال عيد میلاد السيّد المسيح في منطقة القدس ہما 
في ذلك كنيسة الاستراحة. 

فكيف لنا أن نسر النّسخة القرآنيّة من ميلاد السيد المسيح؟ وقد اشير إلى 
أن ولادة يسوعَ تحتَ شجرة نخیل کانّت على غرار أسطورة ولادة أبولو تحت 


"' فريدريك ج. مكليود» ترجمة وتحرير. عظات نرساي الموزونة Orientalis Patrologia)‏ 
۰ (تورنباوت» ۱۹۷۹))ء رقم ١ء‏ ۹٤١۲ء ٥1٤‏ -۸٦؛‏ راجع رقم "٠ ٢‏ (الصفحات ٣ه‏ 
۷ء 

" كيرلس الراقودي (الإسكندرية)» "عن العذراء مريم". في بودج» نصوص قبطية متنوّعة 


۲-۷ ۷۲ ۷۱۹ (0۱۳)؛ كيرلس الزائف» "عن الصلیب"ء في بودج نصوص قبطية مُتنوعة 
الصّفحة ۶۱۷ء-۷۷۹؛ كامباغنانو » 01718/18 0016ء)؛ ۱۰۷ الفقرة ٤۷‏ . 

(r)‏ دیمٹریوس:؛ "عن ميلاد مسیحنا (ربنا) ف بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة. Af‏ (الصفحات 
.)۲٥۸-۸‏ 


۲٦ 


شجرة نخیلء''' ولکن هذا يبدو مستبعدا بالنظر إلى أن القطع القرائٴ ایس 
عن ولادة بسوع عل الإطلاق. وإلما عن مُعچرۃ ظھور اللوت لمريم. ولفاخ 
بوس أن ریم الحامل قد صُوّرت عل غرار هاجر الثي لجول في الضّحراء. 
وتملّت عن طفلها الواهن عنذما أنقدّها الملاك والطفل من الموث. وذلك هن 
خلال جعلها تبصرٌ ئر ماو؛ كما في فولہ:( قَسَمِمَ الله صرت الام وَْادَى 
ملك او هَاجَرَ مِنَ السّماء وَكَالَ گا: اکا گر تا خاجك؟ ل كاي لا الله کا 
سو لِصَوْتٍ العام حَيْتُ هُر. قُوِي امي اعلام رَشْدّي يَدَك بو لال سَجْمَله 
م عَلِيمَة .۲ وَلىَح الله عَبْنيْقَا َأَبْصَرَث بر ماي قَدَهْبَتْ وََلأتِ ارب کا٤‏ 
وَسَقَتِ الْغْلآم). (انظر سفر التكوين ۲۱: ۱۱۹-۱١‏ راجع أيضاً سفر التكوين 
۷۷٦‏ ولكن ذلك يبدو ملائآ بشكل أفضل ممٌّ القضّة في الآبة رقم 66 
من سورة المؤمنون. التي تذكر نبع الماء فقط: أكثر نما هي عليه في سورة مريم؛ 
والّتي تظهر فيها شجرة النخيل جنباً إلى جنب مع الغذاء والماء. إن الإهام 
الرئيسيّ وراءً القصّة القرآنيّة على الأرجح هو رؤيا يوحنا. نفرأ هنا عن امرأة 
"بل طرخ مُتَمَخْضَة وَمَُوَجْعَة الد" والّتي عبرب بعد الولادة إلى البريّة 
وتتغدََى هناك لمدّة (سفر رؤيا يوحنا اللاھوتي 17: 05-١‏ 1 وما يليها). لقد 
اتف المولّمُون القدامی عموماً على أن المرأة التي مثلت الكئيسة. هرت من 


0 وهكذاء سلیمان عل مراد "من الهبلليئيّة إلى المسيحية والإسلام: أصل قصة شجرة التخيل 
المتعلقة بمريم ويسوع في إنجيل متى المنحول والقرآن'' ۸۷://() 11/14//0111۲) ۸٦‏ 
.5١ 5-705 :)۲۰۰۲(‏ آعاد مراد |حباء فكرة قديمة عن غير قصد راجع ررش 
«TY "+5‏ مع الإشارة إلى منشوربعود لعام AY‏ لکن روش جادل فده 
اقا 
” بوس« Jesu”‏ 60 5اا" ۱۹. 

ناش 


الرُومان على مقرّبِةِ من تدمير القدس»“ ولكنها استحضرّت مريمَ إلى 
أذهانہم» مريمُ التي كانت "رمرٌ الکنیسة ٠."‏ وهكذا ركّرٌ إبيفانيوس على رؤيا 
يوحنًا (۱۲: ۱۳ وما يليها) فی بحثه عن أدلّة بشأنِ وفاة مریم مُستتؾّجاً من 
صياغتها أئّها لم تت على الرّغم من أنَّه لم يكن مُتأكّداً." وکا ذکر القديس 
أندراوس القيصريّ. كان هناك بعض الذين اعتبروا المرأة على أنَّها 
ثيؤطوكوس””. على الرّغم من أنه هو نف يتفقٌ مع ميشوديوسء الذي اعتبرھا 
بمعنى الكنيسة. ومع ذلك. واظبَ أيقومونيوس العاصر الأصغر سنا على 
مُطابّقة المرأة مع مريم. وبذلٌ قصارى جهده لتبديد الشكوك حول آلام 
ولادتها. “ (ولكن یقولل أحدٌ التعليقات المعاصرة التي كتبّها ديفيد 
بجورنستاد في مُناقّشة على شبكة الإنترنت حول ما إذا كانت ماري مُعفاة من 
آلام الولادة: "إذا كان المرءٌ يفش المرأة المتسريلة بالشّمس في رؤيا يوحنا ٠١‏ 
بأگہا مريم» فسيتعيّنُ عليه أن يقول إِتہا ليست معفاة")۔۷) وبا أن المرأة في رؤيا 


۷ جون بارتون وجون مودیمان: مُحرّرون» تعليقات إنجيل أوكسفورد (أوكسفورد. ..)3٠١١‏ 
0 راجع أفرام السرياني ف موراي» "مریم حواء الثانیة٭ کرس ( "مریم رمز الکنیسة ")؛ ۴ 
غامبيروء مريم وآباء الكنيسة» ۱۱١‏ ("سمينا الكنيسة باسم مريم ). وبشکل مشابهِ زينون من 
فبروناء وأوغسطینوس: وأمبروس في غراف» مریم .۹۸-٩۹۷ ٦۷-٢٥‏ ˆ 

(" إبیفانیو س »۶2721101 » ۱۱۰۷۸. ۳-٤؛‏ شوماكرء روايات قدیمة ۱۲ . ۱ 

[تعليق المترجم: ثيؤطوكوس أو 10608001608 مُصطلح يوناني 0801650 مُرکب من 

كلمتين 806 © وتعني. الإله؛ و10۴0 وتعني الولادة» وهو مُصطلح يطلق على مريم العذراء 
كوالدة الإله وليسّ عل آنا ذاتِ طبيعة إلهيّة ]. 

) القديس أندراوس القیصريٌ: تفسير سفر الرُؤياء مُترجُم. يوجينيا سکارفیلیس کونستانتینو 
(واشنطن: العاصمة ٢۲۰۱)ء‏ الفصل ۳۳. ۲٢‏ 3 

٥‏ أيقومونيوسء تفسیر: .٦٦٦ .۱۹۰٦‏ ۱۹. ۷ والصفحات التالية. 

ء۲۰۱٢ الوصول في تشرين الثاني‎ ٠ الرّدود الکاثولیکیّة "منتدى الرّدود الكاثوليكية‎ ٦ 
وبا مثل تيموئي جورج:‎ .http://forums catholic.com/showthread.php?t= 11734. 

٦٦ 


maces: 


کے ےک ہیں 


يوحنًا ۱۲ تلد قبل ال هروب إلى الصّحراء؛ فلا یمکنْ أن نکون مريم إلا إذا 
كانت هاربة إلى مصرٌء وهو في الواقع ما يعر عنه أيقومونيوس.١'‏ ووففاً لرؤيا 
یوحنا ۱۲ء فقد تغذت المرأة المتسربلة بالشمس في الصحراء لمدة من الزمن. 
ومن القرن الخامس فصاعداًء تم تداول قصة حول كيفية ظهور التمر والماء لها 
بأعجوبة عندما استراحت تحت شجرة نخيل في طريقها إلى مصر.”" لا يذكر 
اہتو توش فة اجره اللہ راگ دن أن أغري: استخدمرا هذه 
القصّة لتفسير كيف كانت المرأةٌ التي هربّت إلى الصّحراء تتغڈی هناك وهذه 
هي الطريقة التي تم بها الجمع بين قضايا آلام الولادة والتغذية. وتلك 
المعلومات التي وقعّت في أثناء الرّحلة إلى مصرّ هي كل ما هو مفقودٌ في 
القرآن. ومن المستحيل القول إذا كان المسيحيّون سواء من المجتمعات الرئيسة 
أو ا هامشيّة مَن جمعَ بين رؤيا يوحنًا ٠١‏ وقصّة شجرة التّخيل. 

0 يسوم السیحخ والکلمة؛ 

يدعى يسوعٌ بالمسيح في القرآن على نحو طم لكنّه لا يموت لإبطال 
خطيئة آدم وخلاص البشرية» کیا ؛ 3 يهم دور السیح عادة بحسب المسيحيّين؛ 
ولا يسكى بالملك مُطلقً؛ حیث من غبر اوفع أن يعوة في يوم الذینونة 
وتات بخ الا فنا تداق مود عل أساس أن الآية تقول: وه لِم 
لُلسّاعَةٍ قلا مرن بها اعون هَذَا صِرَا طّ تُْككِيمٌ) (سورة الزخرف الآية ٦٦)ء‏ 


NM 5 7 EE 5‏ و 

مريم العذراء المبارّكة في المنظور الإنجیای"ء في مریمء والدة الله. تحرّر. كارل ي. براتن وروبيرت 
و. جينسون (غراند رابیدز ميتشيغان» 4 ۲۰۰)» ,١١١‏ 

«'" أيقومونيوس» تفسيرء ۷. ۹۰۳. 

" يُنظر أعلاه. الملحوظات ۳۳۷۔۳۳۸. 


۲۷ 


أي أن يسوع هو علامةٌ على يوم الذّينونة» بحیث لا ينبغي للمرء ءِ أنايشك 
في ذلك. وقد تم مَل هذه المسألة على تحمل أن يسوعَ سوفف يعودٌ في اليوم 
الأخں ولكن من الصّعب أن نعرف لماذا: وجهة البيان هي أن يوم الذيئونة 
سباق بالات إلا ن الكثير من الناس قد يشكّكونَ أو ينكرون ذلك ویتم 
استحضار يسوع كقوة مُقیعة للمسألة ولیس كشخص يدشن هذا اليوم. 
ويكرّس القرآن اهتاماً هائلاً ليوم الدینونة الذي یرد وصفه في العديد من 
التورء فإذا كان الرّسول يتوقّم من يسوع أن يعوة في ذلك اليوم, فل بالتأكيد 
فال ذلك هرارا وتكراراً أيضاً. ولكنه لا يقول ذلك ضراحة. 

في الواقع» فإن المسيح في القرآن ليس لديه المؤمّلاتُ لمكانة المسيح 
بحسب المسيحيّين» وکا رأيناء فهو لم يولّد في بيت لحم (انظر أعلاہ رقم ١٥)ء‏ 
وتُعرّفه ثلاثة مقاطع ضمناً باعتباره هارونيّاً بدلاً من عضو من بيت داؤود 
(انظر أعلاه» رقم .)١7‏ كانَ يسوعٌ مسيحا غریباء إذن: لم يكن من بيت داؤود 
ولیس ملكاً بأيّ معنیء ولا ضحيّة قربانِ مات من أجل خطايانا أيضاً. كانَ 
المسيح فقط بمعنى أن هذا هو اللقب الذي دعاه به الجميع» وريّا في المنطقة 
العربيّة في مرحلة ما قبل الإسلام."“ ومن الجدير بالذكر أنه على الرّغم من أن 
يسوعَ هو المسيح دائ في کتاباتِ اليهود المسيحيّين بعد اتحاداته مع المسيح 
السّماويء فإنّه لم تتم الإشارة إلى ما سيفعلّه بهذه الضّفة. لقد أشارٌ يعقوبُ 
الرّهاوي بارتياح بعد الفتوحات أن الھاجربّین اعتقدوا أن يسوعَ كانَ المسيحٌ 


يمكن أن تُقرأ العبارة للم لَلمَاعَة " لكن عم ل" ليست اصطلاحيّة. 
یل (al-Masîh (Jésus-Christ 152 L’Origine des termes " «mlz‏ 
۳٦٣ :)۱۹٦۱۲( ۷ 076۶۶ Syren "dans le Coran‏ والصفحات التالية. 


۲۸ 


ومن أصلٍ داؤوديء وهي مکانڈ يبدو آگہم فسّروها بشغفٍ وحماسة.''' وهذا 
یلاخ اليم تسيو إلى e‏ أيضاًء ولكن لا يقولٌ یعقوبُ الرّهاويَ 
ذلك فعلا. ومع ذلك قدّمها ابنُ اسحق (توني )۷۱۷۱۱٥۰‏ مع سلالة نسب 
تعودٌ إلى داؤود» أو إلى سليهانَ على وجه التّحديدء دون الاشارة إلى هارونً.“ 
لكنّ آخرين فشّروا أَنَّا كانت هارونيّة.(" ولم یکن يسوعٌ أكثر من مسيح 
بحسب المعايير اليهوديّة أو المسيحيّة» ولكن على الأقل» كان هناك جاب قدم 
له الآن النسب الضروري. وبحلول ذلك الوقت» كان من المتوقع أيضاً أن 
یعود يسوعٌ إلى الأرض في يوم الدّينونة» وهي فكرة موثقة في الحديث النبوي 
على نحو واف. 

یصفٌ الرّسول يسوع أيضاً ب "كَلِمَةِ مُنْهُ/ من الكو" ہے 
الآيتان ٤٥‏ و ۳۹)ء وبتفصيلٍ أك قليلاً يصفه بأنہ "كلمئة أَلْقَامَا ِل مریم 
وروح عن" (سورة النساءء الآية ۱۷۱) يبدو أن هذه الضيغة الأخيرة 75 
الفهم اسیا للبشارة :وق لوقا : ۳ ير الملاك مريم أن "اوح ادس 
بل عََيْكِ عْكه وَقُو العا تُظَلَليكِء فَلِذلِكَ أَيْصَا اقوس و ود 


© فرانسوا généalogie Édesse’ Lettre de Jacques d“ " «li‏ دا de la sur‏ 
Revue de Orient Chrétien." sainte Vierge‏ 1 )4۰1 ) ود دی 
(" الطبري» تاریخ رز ميخيل يوهنا دی خويه» السلسلة ١‏ حور جون بارث ث (لايدن» 
۸۷۹ -۱۸۸۱ء ۷۱۲ [أعيدت طباعته في بريل في 1°[ ويستكمل الطبري نفسه سلسلة 
الس تر رات سليان كابنٍ لداؤود مع الشسب الذي أعطاه ليوسف, والذي يتطابق مع نسب 
مریم في الرّوابط العليا. 

الشارفي "المسيحية". ١٠١-١١١‏ . 


۲۹ 


70 رال الك 9 فرةالعل تي كله اله 
کما يفسَرٌ یعقوب السروجي» فون الروح المقدّسة طوُرّت رحمَّ مريمٌ في حين 
نو رر ہچ یس وس شر رت 
بصورة تُحدَّدةٍ رأي الرّسول حول "الكلمة "٠"‏ ولكن يفاجئ المرء أنه م يكن 
لديه أي ندم في الإشارة إلى یسوع بالكلمة» وذلك لأن كلمة اللہ يسوع» م 
يكن سوى إنسانٍ عاديّ: كما يبدأ إنجيلٌ يوحنا بالقول "في الْبَدِْ كان الْكَلِمَكُ 
وَالْكَلِمَةُ كان عِنْدَ الله وَكَانَ الْكَلِمَةٌ الله". ومعلا كات الکلمة كان یسوغ 
إلهياً. إنَّ اليهود المسيحيّين الذين ملوا یسوع على حمل ليكون نب بشرياً كلياًء 
نموا أنه كانَ الكلمة على نحو وافي»“ ولكنَّ الرّسول ينم عن غير دراية أو لا 
يدرك المضامينَ الطبيعيّة هذا المصطلّح» ومع ذلك يبدو أن المسيحبّين في 
جنوب الجزيرة العربیّة قد قبلوا بها.“ وعلى النقيض من ذلك» يؤكد الزسول 
في جدال ضد المؤمنين حول 000 0 حجر د كلمة الله ورسوله» 
کا في قوله: يا أل الیتاب الو في كُمْ وَلا مووا عَلَ الہ إلا دفي إنّا 
لح عِيسى ابن مریم وَسُولٌ الله كلام إِلَ مریم وَرُوحٌ مه یتو 
۷ بروك "عيد الفصح (الیھود) البشارة": 7717-5775 . فيها يتعلّق بتسلسل الكلمة والرّوح في 
کی اليم وتشكل واضع فال السّزمريّ والبابلَّ سابقاء ينظر أوشانيسي» کلمة ا ۲ 
کی بروك "مريم في الرّواية السريانية'» الأول من أصل مقالتين تحملان العنوان ذاته 


للكاتب لنفسه) في مكانة مريم في الحوار المسيحي. ر ألريك ستاکبول (سلاوء المملكة 
المتحدق )١987*‏ ۱۸۹-۱۸۴ . 

«" يُنظر في هذا الصّدد أوشانيسي» كلمة الله في القرآن. ۱۹ والصفحات التالية» ۳٣‏ والصفحات 
التالية. 1 

(*» نظر ا جرء ۱ء الصفحة Fist. Eccl. ؛سویباسوی(]۲٢٤[ ۲٢٢‏ * ۰۲۷ ۳). 

۳۱۱ راجع غریلمایر المسيح في الرواية السیحیة؛ المجلد ٢ء الجزء 50-4 راجع‎ ٠” 
.٦۹۷ نقلاً عن الشهيد ا حارث؛ التي قيل إِنّه تمّ تار ھا بین عامَي 079 و‎ 


۲۷۰ 


بالل ور تقولا لاه 5 انتهُوأ يرا لَكُمْ | ا الله انه لَه وَاحِدٌ سْبْحَانَهُ أن يَككُونَ 
و geh‏ بود Fre‏ عي 
۱ء حتی وإن كانت إفادةً مُنافیة للعقل لنْطرَحَ في نقاش مع المسبحيين من 
الكان الساقة: كما يبدو الرّسول غير مُدرلكِ أن المسيحيّين یؤمنونَ بان الله خلق 
اس بس كلت ہو یت أو كما يعر المسيحيون في كثيرٍ من 
الأآحیان: إن السیخ کان خالق العالم. ومن الصّعب تجنب الانطباع القائل إن 
الكلمة كانت ير لقب ليسوع وم تحیل الكثير من المعنى؛ مث السیح. 
وبالاجمالء المسيحٌ في القرآن ليس ابن اللہ ولا هو للسیخ أو الكلمة في 
يي ؛ فهو لا يعمد ولا يُصِلَبُ أو يُِعَتُ ولا يملك أيّ دور 
ہو ہمت بصرفِ النظر عن 
البقايا اللفظية. وللمرء أن كان مذھبہ E‏ 


من التوع السائد. 


7 7 : الخائمة‎ -٦ 
خلاصة القولء إن الرّأيَ بأن المسيحيّة السائدة تنعكس في القرآن‎ 
وحدهاء لا يمكنٌ الأخذ به ليتلاءم مع الأدلة بای من السور المكبّة أو المدنية.‎ 
والمعتقّدات المسيحيّة المعياريّة حول يسوع غائبة» في خن يو جد العذيد من‎ 
الأفكار غير المعياريّة: لا أحد من مسيحيّي التيّار السائِد في زمن اسول رای‎ 
یسوع كنب لبني إسرا ئيل» أو أنكروا أنه كان ابن الہ ونسبوا إليه كتاباً مُنزلاً‎ 
وجعلوه مُصدّقاً للتوراة» واعتبروا ولادة العذراء بمعنى أن الله نفخ أنفاسَه في‎ 
آنموذج» أو كديا صلب الیھودِ لیسوع؛ وقالوا إن امہ كانت لاویّة وم‎ 
يتصوّروا يسوعٌ كا لو أله ولد تحت شجرة نخيل. . يبدو أن جميعَ المسيحيّين‎ 
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الأغيار (غير اليهود) قد قبلوا بسرعةٍ أن يسوعَ هو الکلمة السّابق للوجود 
(عادة ما قبل الأبدية) وابن اللہ ان مریم کات من أصلٍ داؤودي» ويسوع 
مات على الصَّليبء وولِدَ في مغارةٍ أو اسطبل؛ وكانَ قد نجا مفهومٌ الأنبياء على 
أله يشَكَلٌ سلسلةً من التجسيدات الإلهيّة في بلاد ما ہین النهرّين (العراق 
قدیباً) وإيران فقطء ورا كانَ ذلك حيث نشأت وحيث) كانت القيادةٌ المسيحية 
من دون دعم الدّولة ولا يمک قممُھا۔!” با ستثناء ولادة يسوع تحت شجرة 
نخیلء نجدٌ جذورٌ التعاليم غير المعياريّة في المسيحيّة اليهودية. ويمكن لبعضها 
أن تكون ابتکاراتِ الرّسول الخاصّة» لکن وجود مُعتقَداتِ تالو في کل من 
المسيحية اليهودية والمانوية» وهو دين ' متجدر في نُتمَع الكسائيّة يجعل من 
وإِنْ كتا نصرٌ على مُعارّضة الدّليل بأن جميمَ المسيحيّين اليهود قد ماتوا واختمُوا 
بحلول زمن الرّسولء فن عدداً من العتقّدات التي تنعكس في القرآن تعیڈنا 
إلى القرون المسيحيّة الثلاثة الأولى: ومثالاً على ذلك» العقيدة القائلة إن یسوع 
كاك بٹری قاماً وني ےا إلى کے ارال وغل أن مرت لاوت 
0 ٰٰٰ ا 
الاصطفاف» وسلسلة الأنبياء (إذا کانّت موجودة بالفعل في الکتاب). أمًا 
إنكار خصوم الرسول للقيامة» وهي مسألة رئيسة أخرى في القرآن» تحدث في 
منطقته وفي ا حقبة نفسهاء ولكدّنا نعرفٌ على الأقلٌ أنَّ هذه المسألة ظلّت قضيّة 


وللاطلاع على كل هذاء يُنظّر کرونة ۴٣٥645‏ ٢8۷8ء‏ ۳۰۱-۲۸۱ ولاسيّا ۲۹۰- 
.٣۳‏ ۱ 


YY 


تناع عليها لقرونٍ بعد ذلك''' وحتى لو شطبنا السلسلة النبويّة على ہا غير 
مؤكّدة جدأء وأبعدنا الدوسيتية فيا يتعلقُ بمدخول الطّعام والصّلب باعتبارها 
تطوراتٍ حديثة بفضل نجاةٍ عددٍ من الغنوصيين غير المعروفين» وما يتعلقٌ 
بحسن تدبير ا مكانة یسوع الإنسان كمسألة إعادة الرسول لاختراع 
العجلة (أي أنه یم شيئاً من دون أن يعرف بوجوده من زمن)ء یصیخ لديا 
الآن اثنان من المُعتقدات (يسوع كنبيّ إلى , بني إسرائيل ومريم كهارونيّة) التي 
اختقت بسرعة من المسيحيّة السائدة» والّتی یجبُ أن تكونّ قد يُقِلّت إلى شبه 
الجزيرة العربية بی من خلال الناس المُشكّلة وجهات نظرهم في القرن الأول أو 
الثاني. اال انهه هم المرشحون الأكثر وضوحاً. م يأتوا بالضرورة 
إلى شبه الجزيرة العربية في أعقاب ا حروب الرومانية ضدَّ اليهود في القرنّین 
الأوّل والثاني. ولكن بغضٌ النظر عن تاريخ وصوطمء يجب أن يكونوا 
حاضرين في الأماكن المُجاورة التي كان ينشط فيها الرسول. 


باتريشيا كرون» "المشركون في القرآن والقيامة: الجرء ء الثاني"» نشرة كلية الدّراسات 
0 والأفريقية 7١-١ :)۲۰۱۲( ۷١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة سادية في هذا المجلّد 
(الکتاب الأصل)] . 
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